
 واشــنطن – بــــددت شــــركة موديرنــــا 
الأميركيــــة للتكنولوجيا الحيوية، الاثنين، 
المخــــاوف من الأضــــرار الجانبيــــة للقاح 
الجديــــد ضــــد كورونا، ورفعت من ســــقف 
التفــــاؤل لدى منتظــــري اللقــــاح الجديد، 
خاصــــة أنه يمكن أن يصمد في براد عادي 
علــــى عكس اللقاح الأول، الذي يحتاج إلى 
درجة حــــرارة منخفضة جــــدا -في حدود 
الســــبعين درجة مئوية تحت الصفر- وإن 

كان سعره أغلى بعشرة أضعاف.
وفيمــــا يتطلــــب لقاح فايــــزر 70 درجة 
مئوية تحــــت الصفر، فإن لقــــاح موديرنا 
يظل مســــتقرّا في براد عــــادي لمدة ثلاثين 

يوما.
وقالت الشركة في بيان لها إن لقاحها 
التجريبي ضــــد كوفيد – 19 أظهر فاعليته 
بنسبة 94.5 في المئة لتقليص خطر التقاط 
المرض، بحســــب نتائــــج مبكــــرة لاختبار 
سريري على أكثر من ثلاثين ألف مشارك.

وهذا يعنــــي أن خطر الإصابة بكوفيد 
– 19 تقلّــــص بنســــبة 94.5 فــــي المئــــة بين 

مجموعة الأشــــخاص الذيــــن تلقوا علاجا 
وهميا ومجموعــــة المتطوعين الذين تلقوا 
اللقاح خلال التجربة الســــريرية واســــعة 
النطاق التــــي تجُرى حاليا فــــي الولايات 

المتحدة، بحسب تحليل أولى الحالات.
وأُصيب تسعون مشاركا من مجموعة 
الأشــــخاص الذين تلقوا الــــدواء الوهمي 
19، مقابل خمســــة فقط في  ضد كوفيــــد – 

المجموعة التي تلقت اللقاح.
وإذا ثبت مستوى الفاعلية هذا نفسه 
لدى الســــكان بصورة إجمالية، فســــيكون 
هــــذا اللقاح أحد اللقاحــــات الأكثر فاعلية 
فــــي العالم، شــــبيها باللقاح ضد الحصبة 
الفعال بنســــبة 97 في المئة على جرعتين، 
وفق المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض 

ومكافحتها.
وعلى سبيل المقارنة، تراوحت فاعلية 
اللقاحات ضد الإنفلونــــزا بين 19 و60 في 
المئة خلال المواســــم العشــــرة الأخيرة في 
الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأميركية 

للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وبلغــــت فاعليــــة لقاح شــــركة ”فايزر“ 
نســــبة 90 في المئــــة، أما اللقاح الروســــي 
فوصلت نســــبة فاعليته  ”ســــبوتنيك في“ 

إلى 92 فــــي المئة، وفق مــــا أظهرته نتائج 
أولية نُشرت الأسبوع الماضي.

ولم يتــــمّ تســــجيل أي إصابة خطيرة 
19 لدى أيّ من الأشخاص الذين  بكوفيد – 
تلقــــوا اللقاح الجديد، مقابل 11 شــــخصا 
في مجموعة الأشخاص الذين تلقوا دواءً 

وهميا، وفق بيان شركة موديرنا.
وأشار البيان إلى أن حوالي 9 إلى 10 
في المئة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 
ظهــــرت عليهم أعــــراض جانبية بعد تلقي 
الجرعــــة الثانيــــة، مثل التعب والشــــعور 
بألــــم في العضلات أو ظهور احمرار حول 

موضع الحقن.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لموديرنــــا 
ستيفان بانســــيل ”إنها لحظة حاسمة في 
تطويــــر لقاحنا ضد كوفيد – 19“. وأضاف 
”أعطانــــا هذا التحليــــل المرحلي الإيجابي 
للمرحلــــة الثالثة من تجربتنا المؤشــــرات 
السريرية الأولى على أن لقاحنا قادر على 
منع الإصابة بمــــرض كوفيد – 19، بما في 

ذلك المرض الشديد“.

إلا أن هــــذه النتائج لــــم يتحقق منها 
علماء مستقلون. وشــــارك أكثر من ثلاثين 
ألــــف شــــخص فــــي المرحلــــة الثالثــــة من 
التجربة السريرية واســــعة النطاق، التي 

بدأت في يوليو الماضي.
وإذا صادقت الوكالة الأميركية للغذاء 
والــــدواء على اللقاح، فإن ســــرعة تطويره 
ستشكل إنجازا علميا، إذ سيكون التطوير 
قــــد اســــتغرق أقــــل من عــــام، وهــــي المدة 
المرجّحة لاكتشــــاف لقــــاح الفايروس الذي 

ظهر في الصين.
واســــتغرق الأمر تســــع ســــنوات في 
خمســــينات القرن الماضــــي لتطوير لقاح 
ضــــد الحصبــــة والمصادقــــة عليــــه. وفي 
السنوات العشــــر الأخيرة، بلغ معدل فترة 
تطوير اللقاحات الـ21 التي صادقت عليها 
الوكالة الأميركية للأدوية، ثماني سنوات، 

وفق دراسة نشرتها مجلة ”غاما“.
وأنشــــأت الوكالة الأوروبيــــة للأدوية 
آليــــة ســــريعة تتيــــح لها فحــــص بيانات 
الســــلامة وفاعليــــة لقاحــــات تباعًا خلال 
نشــــرها، قبل تقديم المصنّع طلبا رســــميا 

للمصادقة عليها.

وأصبــــح لقاح موديرنــــا الاثنين ثالث 
مشــــروع لقــــاح يخضــــع لهــــذا ”الفحص 
المتواصل“، بعد مشــــروعي أوكســــفورد/ 
أســــترازينيكا ثم فايــــزر/ بايونتيك مطلع 

أكتوبر.
وقــــال أوغــــر شــــاهين المديــــر العــــام 
لشــــركة ”بايونتيك“ الألمانيــــة التي طورت 
مــــع ”فايــــزر“ لقاحا ”فعالا بنســــبة 90 في 
المئة“، إنه ”بالإمكان التمتع بفصل شــــتاء 
طبيعي العام المقبل“ شرط ”أن يكون لدينا 
مســــتوى تلقيح مرتفع قبل خريف/شتاء 

.“2022 – 2021
الإذاعــــة  لهيئــــة  شــــاهين  وأوضــــح 
البريطانية ”بي بي ســــي“، ”إذا استمرت 
الأمور على ما يرام ســــنبدأ بتوزيع اللقاح 

نهاية هذه السنة“.
الفرنسية التي  أما شركة ”ســــانوفي“ 
تتوقــــع أن تطــــرح فــــي الســــوق لقاحهــــا 
الخــــاص في يونيــــو 2021، فأوضحت أنه 
بالإمكان حفظه في البراد وليس في درجة 
حــــرارة 70 درجة مئويــــة تحت الصفر كما 
هو الحال مع لقاح فايزر، ”ما يشكل نقطة 

إيجابية لبعض الدول“.

الرئيـــس  زيـــارة  بـــدت   – الدوحــة   
التونســـي قيـــس ســـعيد إلى قطـــر غير 
مرتبطـــة فقـــط بالوســـاطة بينـــه وبـــين 
حليفها راشـــد الغنوشـــي رئيـــس حركة 
النهضة، وقد يكون الأمر مرتبطا بوساطة 
أشـــمل يقوم بها الرئيس العلماني، الذي 
لا يعـــادي الديـــن بل ينظر إليـــه على أنه 
عامـــل إيجابي في التغييـــر، بين الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون والإســـلام 
السياســـي الـــذي يمثل أغلبُـــه جمعيات 
ومراكز ومساجد مرتبطة بقطر وحلفائها 

من جماعة الإخوان المسلمين.
وينظر إلى دعوة قيس سعيد للحوار 
بين المســـلمين والغرب علـــى أنها واجهة 
لتمريـــر فكرة قطر الســـاعية إلـــى تهدئة 
الغضـــب الفرنســـي الذي يتطور بشـــكل 
ســـريع ليصبح غضبا أوروبيا ربما يقود 
إلى فتح ملفـــات الدعم والتمويل التي قد 

تقف وراءها قطر.
وأعلن الرئيس التونســـي بمناســـبة 
زيارته إلى الدوحة أنه سيســـعى مع قطر 
إلى تعزيز الحوار بين المســـلمين والغرب 
تجنّبا لردود فعل معادية للمســـلمين في 
أعقـــاب الاعتداءات التـــي تتبناها جهات 

متطرفة.
وقال ســـعيد لوكالة الأنبـــاء القطرية 
إن ”هنـــاك مقترحـــا مشـــتركا بـــين قطر 
وتونـــس لعقد مؤتمر أو حوار إســـلامي 
غربـــي يهدف إلى تحقيق المزيد من الفهم 
وتجـــاوز العقبات التـــي تظهر إثر بعض 
العمليـــات الإرهابية التي تتبناها جهات 

متطرفة“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء القطرية عن 
ســـعيّد قوله إنّ الحوار الإسلامي الغربي 
”الهـــدف منـــه أيضـــا تجنّـــب الخلط بين 
المسلمين وهؤلاء المتطرّفين الذين يدّعون 
أنّهم مســـلمون، وبالتالي الحديث يتركّز 
هنا على ضـــرورة التفريق بين الإســـلام 
ومقاصـــده الحقيقيّة، وبين الإرهاب الذي 

لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام“.
اندفـــاع  علـــى  القطريـــون  ويراهـــن 
الرئيس التونســـي إلى مثل هذه المسائل 
التـــي تظهره كرئيس غيـــر تقليدي، أي لا 
يكتفـــي بالصلاحيات التـــي تحدد مجال 
تحركـــه، بـــل يصنع 

مجالات جديدة كونه رئيســـا مثقفا ولديه 
أفـــكار كبـــرى حـــول التغيير السياســـي 
والاجتماعـــي في الداخـــل وبناء علاقات 
دولية أكثر توازنا، ولهذا أظهر تحمّســـه 

لفكرة الحوار بين المسلمين والغرب.
وســـعى أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد إلـــى التغاضي عن ذكر هذه المبادرة 
وكأنه يريد القول إن قيس ســـعيد هو من 
اقترحهـــا، وهي فكرته وهو يروج لها في 
الإعلام، وليســـت قطر مـــن طلبتها بهدف 
استثمار علاقة الرئيس التونسي الجيدة 

مع باريس ومع الرئيس ماكرون.
وقال الشـــيخ تميم في تغريدات على 
حســـابه الرســـمي فـــي تويتـــر ”أجرينا 
مباحثات حـــول تعميق وتوثيق التعاون 
الثنائـــي في شـــتى المجـــالات، وتبادلنا 
الـــرأي فـــي قضايـــا حيويـــة تهـــم أمن 

ومصالح شعوبنا“.
وتبحث قطـــر التي تعيـــش أزمة مع 
فرنسا عن وسيط مقبول. وعلاقة الرئيس 
التونسي بالفرنســـيين جيدة، خاصة في 
ما يتعلق بالإسلام السياسي. كما أن قطر، 
وإدراكا منها أن حليفها راشـــد الغنوشي 
قد يكون ورقة محروقة أوروبيّا، استدعت 
مســـاعَدة مـــن علمانـــي كان محايدا في 
الأزمـــة الأخيرة رغم محـــاولات جره إلى 

مربع ردود الفعل، وهذا ما يســـاعده على 
لعب دور الوساطة.

وكان الغنوشـــي ســـعى خـــلال لقائه 
الأخيـــر مع الســـفير الفرنســـي الجديد، 
أندري باران، إلى تسخيف الاحتجاجات 
علـــى الرســـوم المســـيئة للرســـول، حين 
وصفها بأنها ”أحداث عابرة وهامشـــية“ 
في محاولة لاســـترضاء فرنســـا ودفعها 
إلـــى إخـــراج حركـــة النهضة مـــن دائرة 
الغضـــب على الإســـلام السياســـي. لكن 
مراقبـــين يعتقدون أن مناورة الغنوشـــي 
من الصعـــب أن تنطلي على باريس التي 
ســـتظل تنظر إليه بارتيـــاب كونه وجها 
بارزا في ظاهرة الإســـلام السياسي الذي 
تنـــوي تفكيك نفـــوذه ومتابعـــة داعميه 

سياسيا وفكريا من خارج فرنسا.
واعتبـــر الإعلامـــي لطفـــي العماري، 
المعروف بنقده لـــدور الدوحة في تونس، 
أن ”قطر بعد أن تيقنت من أن الغنوشـــي 
لم يعد شـــخصا مرغوبـــا فيه في أوروبا، 
وخاصة في فرنســـا، عولت على ســـعيد 

ليقوم بدور المنظف والمبيض لسجلها“.
واســـتغرب العمـــاري فـــي تصريـــح 
قبول الرئيس التونســـي بهذا  لـ“العرب“ 
الدور، معتبرا أن ”هذه الدعوة لا يمكن أن 
يقودها سعيد هكذا بل يجب عليه طرحها 

في تونس لأن المســـألة تهم الأمن القومي 
التونسي“.

وباتت سمعة قطر واستثماراتها في 
فرنســـا على المحـــك في ظل دعـــوات إلى 
فتح ملفات دعمها للإســـلاميين ومخاطر 
استثماراتها في مناطق الجالية المسلمة، 
فضـــلا عن ملـــف الرشـــاوى فـــي المجال 
الرياضي، ولذلك تبحث عن تهدئة سريعة 
مع باريـــس لتجنـــب موجـــة الانتقادات 
المتأتيـــة مـــن الأوســـاط الفرنســـية على 

نفوذها وعلاقاتها بالإسلاميين.
الاثنين،  الفرنســـي،  الرئيـــس  وأعلن 
رفضـــه مـــا أســـماه تدخّـــل ”مســـؤولين 
سياســـيّين ودينيّين من العالم الإسلامي“ 
لمطالبـــة الفرنســـيين بتغيير حـــق حرية 
التعبير. وقال ”هـــذا الأمر يصدمني (…) 
أنـــا مع احتـــرام الثقافـــات والحضارات 
لكني لن أغير حقـــي لأنه يثير صدمة في 

الخارج“.
ويشـــير المراقبون إلى أن قيس سعيد 
أذكـــى مـــن أن يقبـــل بلعـــب دور العرّاب 
لمشـــاريع قطـــر وحلفائهـــا الإســـلاميين، 
لافتـــين إلى أنه جريء، وأنـــه في اللحظة 
التي يشـــعر فيها بأن المبادرة ستنحرف 
عن مســـارها، أو أنها فـــخ لخدمة أجندة 

أخرى، سيكشف عن ذلك علنا. 

 الجزائــر – أرســـل اســـتعراضُ وزارة 
روســـيّا  صاروخًـــا  الجزائريـــة  الدفـــاع 
بالســـتيّا يحمل اســـم اســـكندر مؤشـــرا 
واضحا علـــى أن الجزائر تريد أن تحرف 
الأنظار عما يجري من تصعيد في منطقة 
الكركـــرات، حيث تورطت البوليســـاريو 
في تصعيد غير محســـوب اســـتفاد منه 
المغرب فـــي إظهار قدرته على الســـيطرة 
الســـريعة على الوضـــع وتثبيت صورته 
كدولة ملتزمة بتنفيذ التفاهمات التي تتم 

برعاية الأمم المتحدة.
ونقل شريط مصور تصريحا لرئيس 
أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة 
أكد فيه ضـــرورة ”الدفاع عن الوطن ضد 
الإرهـــاب والمهربـــين وحتـــى ضـــد عدو 
كلاســـيكي“، مشـــددا علـــى أن ”الجزائر 

أقوى دولة في المنطقة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن تزامـــن هـــذا 
الاســـتعراض مع تورّط البوليساريو في 

تصعيد خطابي أكثر منه ميدانيا يكشف 
عـــن رغبـــة الجزائر فـــي تطويـــق الأزمة 
والنأي بالنفس عن التطورات المتسارعة 
التي يمكن أن تزجّ بها في أزمة أكبر على 
واقتصادية  سياســـية  ارتجاجات  خلفية 
واجتماعية داخلية كبرى، وخصوصا أن 
موضوع الصحـــراء وتندوف من الأوراق 
التـــي يحـــرص الجيش الجزائـــري على 
إبقائها خارج التداول المباشـــر سواء من 

الرئيس أو من الحكومة أو من الشعب.
وقال المراقبون إن الجزائر لا تريد أن 
توفر مناخا ملائما للمغرب ليتولى حسم 
المسألة بالتوازي مع ضعف البوليساريو 
ـــا ودوليا باتجاه  وتغيـــر المعادلة أفريقيًّ
الانحيـــاز إلـــى رؤية الربـــاط للحل، فيما 
تريـــد الجزائـــر أن تظل القضيـــة معلقة 
بعيدة عن الحل لتوظفهـــا وفق أجندتها 
الداخليـــة، خاصـــة في تبديـــد الضغوط 

الاجتماعية.

وفيمـــا تقـــول تقاريـــر ميدانيـــة إن 
الوضع العســـكري هادئ وأنه لا يتجاوز 
بعض المناوشات التي ترد عليها القوات 
وفاعليـــة،  بســـرعة  المغربيـــة  المســـلحة 
تحـــثّ تصريحـــات لقيادات فـــي الجبهة 
الانفصالية على توسيع دائرة العمليات.

وهـــدد ممثـــل جبهـــة البوليســـاريو 
الانفصالية في الجزائر، عبدالقادر طالب 
عمر، الاثنين، بنقـــل ما وصفه بـ“الكفاح“ 
من الكركـــرات إلى باقي المدن في الأقاليم 
الجنوبيـــة للمملكـــة المغربيـــة، كمحاولة 
للتغطيـــة علـــى انهزام عناصـــر التنظيم 
الانفصالي أمام تدخل القوات المســـلحة 
المغربيـــة في معبر الكركرات يوم الجمعة 

الماضي.
وأصدرت البوليســـاريو عدة بيانات 
منذ الجمعة تتحدث عن ”هجمات مكثفة“ 
على مواقع مختلفة للقوات المغربية على 

”الجدار الدفاعي“.

ولم يصـــدر أي بيان رســـمي مغربي 
عن وقوع اشـــتباكات، باستثناء الإشارة 
إلى تعرض القوات المسلحة الملكية أثناء 
تدخلها فـــي الكركرات لإطـــلاق نار ردت 
عليه ”بدون تسجيل أي خسائر بشرية“، 

كما أفاد بيان لقيادتها العامة الجمعة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء المغربية ليل 
الأحد عـــن منتـــدى غير رســـمي للقوات 
الأخيـــرة  إن  قولـــه  الملكيـــة  المســـلحة 
أطلقـــت النـــار، ردا على ”اســـتفزازات“ 
البوليســـاريو في منطقة المحبس شمال 

الجدار العسكري.
وقالـــت الوكالة نقلا عـــن صفحة هذا 
المنتدى على موقع فيســـبوك ”منذ الثالث 
عشـــر من نوفمبر 2020، قامت ميليشيات 
إطلاق  عبر  باســـتفزازات  البوليســـاريو 
النيـــران على طول الجـــدار الأمني بدون 
إحـــداث أي أضرار بشـــرية أو مادية في 

صفوف القوات المسلحة الملكية“.

قطر تستعين بعلمانية قيس سعيد 

لتغطية أزمة تمويل الإسلاميين بفرنسا

استعراض قوة جزائري للتغطية على ورطة البوليساريو

قمراهنة قطرية على وسيط مقبول ط ل ة قط ة ا
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قطر تعول على قيس 

سعيد لتبييض سجلها 

بعد احتراق ورقة الغنوشي

لطفي العماري
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لقاح موديرنا قادر على 

منع الإصابة بكورونا، بما 

في ذلك المرض الشديد

ستيفان بانسيل

مبادرة الحوار مع الغرب تظهر استغناء من الدوحة عن {صداقة} الغنوشي

ما مدى قدرة لقاح كورونا 

على منع انتشار العدوى؟

ص١٧صحة

أمل أكبر من موديرنا 
لمواجهة كورونا
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خلافات القوى الليبية 

أكبر من الاتفاق 

في مؤتمر تونس

أو

أحمد أمين
يوتيوبر مصري 

يعانق العالمية 

{ما وراء الطبيعة} بـ
ص١٣

لقاح موديرنا
● فعال بنسبة 94.5 في المئة

● يمكن حفظه في براد عادي

● يقارن بلقاح الحصبة في فاعليته

ص٢

فتح وحماس تعودان 

إلى القاهرة للتنفيس 

عن الضغوط



  دمشــق –  شيع في العاصمة دمشق 
جثمان وزيـــر الخارجية الســـوري وليد 
المعلم بمشـــاركة كبار رجال الدولة وعدد 
من أعضاء الســـلك الدبلوماسي العربي 
والأجنبي المعتمدين في دمشـــق والآلاف 

من السوريين.
وتوفـــي وزير الخارجيـــة والمغتربين 
ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم، 

فجر الاثنين عن عمر ناهز 79 عاما.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة 
الخارجيــــة في بيان مشــــترك نقلته وكالة 
الأنباء الســــورية الرسمية ”سانا“، ”ببالغ 
وفاة المعلم الذي ”عرف  الحزن والأســــى“ 
بمواقفــــه الوطنية المشــــرفة فــــي مختلف 
ساحات العمل السياسي والدبلوماسي”.

ونعت موســـكو، أبرز حلفاء دمشـــق 
خلال ســـنوات النزاع المستمر منذ العام 
2011، ”صديقا مخلصا وشريكا موثوقا“.
والمعلم، دبلوماســـي مخضـــرم، عُين 
وزيرا للخارجية فـــي 2006 خلفا لفاروق 
الشرع، ويشـــغل منذ العام 2012 منصب 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء. وشـــكّل 
خلال ســـنوات النـــزاع واجهـــة للنظام، 
ولطالما اعتبر خلال مؤتمراته الصحافية 
الطويلـــة الحـــرب التي تشـــهدها بلاده 
”مؤامـــرة“ خارجيـــة. وعُـــرف بمواقفـــه 
الســـاخرة من الغرب الذي فرض عقوبات 

على سوريا والمسؤولين فيها.
وكان آخـــر ظهور علني لـــه الأربعاء 
الماضـــي خـــلال افتتـــاح مؤتمـــر عودة 
اللاجئـــين الـــذي نظمتـــه دمشـــق بدعم 
روســـي. وبدا متعبا وفـــي حالة صحية 
ســـيئة استدعت مســـاعدته من شخصين 

على دخول قاعة الاجتماعات.
ويعانـــي المعلم من مشـــاكل صحية، 
وأجـــرى فـــي العـــام 2014 عمليـــة تغيير 
شرايين في القلب في مستشفى الجامعة 

الأميركية في بيروت.
وقال رئيس الحكومة السوري حسين 
عرنـــوس إن بـــلاده فقدت ”دبلوماســـيا 
مخضرما دافع باقتدار عن وطنه ســـوريا 
في المحافـــل الدولية والإقليمية ومختلف 

ساحات العمل السياسي“.
ونعى نائب وزير الخارجية الروســــية 
محنكا“  ”دبلوماســــيا  بوغدانوف  ميخايل 
يعرفه منــــذ 35 عاما. وقال ”فقدنا شــــريكا 

موثوقا وصديقــــا مخلصا.. كان 
شــــديد الــــذكاء ويتســــم بحس 
الفكاهــــة، ولديــــه معرفة عميقة 

في السياســــة الدولية والوقائع 
في الشرق الأوسط“. 

وأعربت وزارة الخارجية في 
ســـلطنة عمان، البلـــد الخليجي 

الوحيـــد الذي أبقـــى على علاقات 
وزاره  ســـوريا  مع  دبلوماســـية 
المعلم خلال سنوات النزاع، عن 

”تعازيهـــا ومواســـاتها“ بوفاتـــه. كما قدم 
الرئيس اللبناني ميشـــال عون تعازيه في 

برقية إلى نظيره السوري بشار الأسد.
واقتصـــرت زيارات المعلـــم الخارجية 
خلال ســـنوات النزاع على عدد محدود من 
الدول أبرزها روســـيا وإيـــران، الداعمتان 

لدمشق، وأيضا سلطنة عمان.
وشـــكّل المعلم خـــلال ســـنوات النزاع 
واجهة للنظام، واحتفظ بمنصبه رغم تغير 
الحكومات والوزراء. ولطالما كرر أن الأسد 
”باق فـــي منصبـــه“ طالما الشـــعب يريده، 
وكان مـــن بـــين أول من وصـــف معارضي 

النظام بـ“الإرهابيين“.
وفـــي العام 2014، تـــرأس المعلم الوفد 
الســـوري إلـــى أول جولـــة محادثـــات مع 
فـــي  المتحـــدة  الأمم  برعايـــة  المعارضـــة 
سويســـرا، والتي لم تثمـــر عن أي نتيجة. 
وعرف بنبرتـــه الهادئة وبـــرودة أعصابه 
حتى في أصعب مراحل الحرب، وغالبا ما 

كان يتحدث ببطء.
وفي 31 أغسطس 2011، طالت عقوبات 
أميركيـــة المعلم، الذي قالت واشـــنطن إنه 
”يكـــرر لازمـــة المؤامـــرة الدوليـــة ويحاول 
إخفـــاء الأعمـــال الإرهابية للنظام ونشـــر 
الأكاذيـــب“. وطالته عقوبـــات أوروبية في 
العام اللاحق احتجاجا على قمع دمشـــق 

بالقوة للتظاهرات.
والتحـــق المعلـــم، وهو متـــزوج ولديه 
ثلاثة أبنـــاء، بوزارة الخارجية الســـورية 
العـــام 1964 بعـــد ســـنة علـــى تخرّجه من 
جامعـــة القاهـــرة بشـــهادة بكالوريـــوس 
اقتصـــاد وعلوم سياســـية. تنقّل في مهام 
دبلوماســـية عدة خارج البلاد قبل تعيينه 
ســـفير دمشق لدى واشـــنطن بين العامين 

1990 و1999.
وللمعلم أربعة مؤلفات هي ”فلسطين 
والســـلام المســـلح 1970“ و“ســـوريا في 
مرحلـــة الانتداب من العـــام 1917 وحتى 
العام 1948“، بالإضافة إلى ”ســـوريا من 
الاســـتقلال إلى الوحدة مـــن العام 1948 
و“العالم والشـــرق  وحتى العـــام 1958“ 
الأوسط في المنظور 

الأميركي“.

 القاهرة – بــــدأ وفدان من حركتي فتح 
وحماس، الاثنين، محادثات مع المسؤولين 
خطــــوات  تســــريع  بغــــرض  مصــــر  فــــي 
المصالحة الوطنية التي أصبحت خاضعة 
للتطورات والأجــــواء الإقليمية أكثر منها 

لحاجة فلسطينية ملحة.
وتجاوزت الحكومة المصرية استياءها 
من النتائج الســــلبية التــــي خلفتها زيارة 
وفد حركة حماس للقاهــــرة نهاية أكتوبر 
الماضــــي، وتحــــاول القبــــض علــــى زمام 
مصالحــــة ذهبت بها فتح وحماس مؤخرا 
إلى كل مــــن قطر وتركيــــا لإتمامها هناك، 
بغــــرض تغييب مصر عنهــــا، والتأثير في 

دورها الفاعل في القضية الفلسطينية.
المرجعيــــة  القاهــــرة  كانــــت  ولطالمــــا 
الأســــاس فــــي ملــــف المصالحة لســــنوات 
طويلة قبل دخول كل مــــن الدوحة وأنقرة 
علــــى الخــــط، وتريد مصر اليــــوم التحرك 
والإمســــاك بخيــــوط هــــذا الملــــف ضمــــن 
خطواتهــــا لصياغــــة دورهــــا مــــع الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وتسعى الإدارة المصرية للحفاظ على 
ورقة القضية الفلسطينية، والتي رجحت 
من قبل كفتها لدى واشــــنطن، علاوة على 
ما تشــــكله هــــذه العودة مــــن ضربة قوية 
للمحور القطري التركي، بما يســــاهم في 
تقويض مســــاحة التهديد التي تواجهها 

مصر من ناحية غزة.
وأكد رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراســــات الاســــتراتيجية فــــي القاهرة، 

ســــمير غطــــاس لـ“العــــرب“، أن القاهــــرة 
تحــــاول تضييق الخنــــاق علــــى حماس، 
ووقف مناوراتها الساعية لتوظيف إعلان 
الرئيــــس الأميركــــي المنتخب جــــو بايدن 

التزامه بمبدأ حل الدولتين.
وتريــــد حماس الهــــروب مــــن التقيد 
بعمليــــة إجراء الانتخابــــات العامة المتفق 
عليهــــا، بذريعــــة انتظــــار تســــلم الإدارة 
الجديدة لمهامها، وقياس إمكانية التعامل 
معها للحصول على مكاســــب، في حين أن 
الحركة لــــم تقدم موافقة رســــمية بقبولها 
إجراء الانتخابــــات، وفقا للتفاهمات التي 
توصلت إليها مــــع حركة فتح في اجتماع 

إســــطنبول في ســــبتمبر الماضي. وتوقع 
غطاس أن تشــــهد الفترة القادمة المزيد من 
المشــــاورات بين القاهرة وحماس لإقناعها 
بالالتزام باتفاق المصالحة الموقع في مصر 
عام 2017، والبنــــاء عليه، وليس البدء في 
مباحثات مــــن نقطة الصفر، وتطلب مصر 

من حماس الالتزام بما وافقت عليه.
وعلمــــت ”العرب“، أن الاجتماعات بين 
قــــادة حركتــــي فتح وحماس ومســــؤولين 
في جهاز المخابرات المصري، تُعقد بشــــكل 
مكثف، لترتيب إجــــراء عملية الانتخابات 
ومناقشــــة  والتشــــريعية،  الرئاســــية 
الخطــــوات المطلوبة لتأمينها، والتشــــاور 

بشــــأن ممارســــة ضغــــوط سياســــية على 
إســــرائيل للســــماح بالاقتراع في القدس 

المحتلة.
ويحتاج تنفيذ الانتخابات الفلسطينية 
علــــى الأرض إلــــى دعــــم جامعــــة الــــدول 
العربية، التي فوضت مصر منذ عام 2005 

لإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.
واتفقــــت القاهــــرة مــــع حركتــــي فتح 
وحماس على ضرورة اســــتئناف حوارات 
المصالحــــة بينهما مــــن القاهــــرة وصولا 
للتفاهــــم حول آليات إجــــراء الانتخابات، 
واســــتكمال مــــا تم التوافــــق عليــــه فــــي 
اجتماعــــات ســــابقة رعتها القاهــــرة، قبل 

الذهاب إلى الدوحة وإسطنبول.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“، 
أن حركــــة حماس أدركــــت صعوبة تجاوز 
مصر فــــي ملــــف المصالحة، حيــــث لديها 
جغرافيا سياســــية متداخلــــة مع القضية 
الفلســــطينية، تمكنهــــا من القيــــام بأدوار 
مؤثــــرة، يمكــــن أن تزعــــج إدارة حمــــاس 

لقطاع غزة.
تراعــــي  أن  المســــتبعد  غيــــر  ومــــن 
اجتماعــــات القاهــــرة فحــــوى التفاهمات 
العامة التي توصلــــت إليها فتح وحماس 
في إسطنبول، على أن تتواصل المخابرات 
المصريــــة مــــع كل الفصائل لبلــــورة ورقة 
ملزمــــة للجميــــع للعمل بمقتضاهــــا بناء 
على ما سبق في القاهرة، خاصة أن جولة 
الحــــوار الحالية يمكــــن أن تنضــــم إليها 

حركة الجهاد الإسلامي.

وهنــــاك رغبــــة عامــــة ليكــــون اتفــــاق 
المصالحــــة النهائي بين جميــــع الفصائل 
في القاهرة، بعــــد أن اتفق وفدا الحركتين 
على تجاهل الخلافات الصغيرة والتركيز 
على النقاط الجوهرية التي تضمن إجراء 
الانتخابات في الداخــــل وفق آليات متفق 
عليها، وبعــــد إجازتها من أمنــــاء منظمة 

التحرير الفلسطينية.

وقد أدى رهن حركتـــي فتح وحماس 
ملف المصالحة الفلسطينية بحسابات كل 
منهما الداخليـــة والخارجية إلى تراجع 
التفـــاؤل بإمكانية تحقيـــق اختراق فيها 
مع الأخـــذ بالاعتبار ســـنوات طويلة من 

المماطلات.
واســـتقبلت القاهرة وفـــدا من حركة 
فتـــح ثـــم آخـــر مـــن حمـــاس الشـــهرين 
الماضيين، بعد اجتماعهما في إسطنبول، 
ولم تفـــض اللقاءات إلى تقـــدم ملموس، 
وأوحـــت فقط أن الطرفين لا يريدان إبعاد 

مصر تماما.
وعقـــب مغـــادرة وفد حماس، شـــنت 
بعض وسائل إعلام مصرية حملة ضارية 
علـــى الحركـــة، مـــا عـــزز القناعـــات بأن 

القاهرة لـــم تقتنع بتفســـيرات ومبررات 
حماس لذهابهـــا بملف المصالحة إلى كل 

من قطر وتركيا.
وفتحـــت وســـائل إعـــلام قريبـــة من 
الحكومـــة المصرية، ملـــف علاقة حماس 
بجماعة الإخـــوان المصنفـــة إرهابية في 
مصـــر، وذلك فـــي خضم حملـــة أوروبية 
ضاريـــة على الـــدور الخفي الـــذي تلعبه 
جماعات الإسلام السياسي لنشر الإرهاب 

في دول مختلفة.
ويقول مراقبون، إن القاهرة تملك أدلة 
موثقة على العلاقة التي تربط قيادات في 
حمـــاس بتنظيمات متشـــددة داخل غزة 
وخارجها، يمكن أن تشوه صورة الحركة 
إذا جـــرى فتـــح الصندوق الأســـود لها، 

وتقلل من فرص التعامل معها دوليا.
وتعتقد تنظيمات الإسلام السياسي، 
بينها حماس، أن إدارة بايدن ســـتتعامل 
معهـــا بصـــورة إيجابية، وتعيـــد إحياء 
ســـيناريوهات ســـابقة ظهرت في أواخر 
إدارة الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 
أوبامـــا، وعـــززت فرص الإســـلاميين في 

السلطة.
ويبـــدو انصيـــاع حماس هـــذه المرة 
لإجـــراء محادثـــات فـــي القاهـــرة حـــول 
ملـــف المصالحة غير منفصـــل عن الرغبة 
المصريـــة لتجهيـــز أوراقهـــا الإقليميـــة 
للتعامـــل مـــع الإدارة الأميركية الجديدة، 
وتأكيـــد دورها التقليـــدي والمحوري في 

القضية الفلسطينية.

 عمان – يتعرض البرلمان الأردني الجديد 
إلى حملة تشكيك واسعة قبل انطلاقته، في 
ظل فضائح تلاحق فائزين بشراء أصوات، 
وآخريــــن بخــــرق قانــــون الدفــــاع الوطني 
المعلن منذ مــــارس الماضي من خلال إقامة 

تجمعات احتفاء بالعضوية.
ويتســــاءل مســــؤولو البلــــد والمواطن 
الأردني العادي كيف يمكن لنواب تلاحقهم 
وصمــــة تحدي القانون والتــــورط في المال 
الفاســــد، أن يمثلــــوا صــــوت الشــــعب في 

المجلس الجديد؟
وتمت في الأيام الأخيرة إحالة عدد من 
المرشحين على المدعي العام بينهم فائزون 
في الاستحقاق التشــــريعي الذي جرى في 
10 نوفمبر، وســــط إمكانية كبيرة لإســــقاط 
عضويتهــــم فــــي حــــال ثبتــــت الاتهامات 

الموجهة إليهم.
للهيئــــة  الإعلامــــي  الناطــــق  وأعلــــن 
المســــتقلة للانتخــــاب فــــي الأردن، جهــــاد 
أحالــــت  الهيئــــة  أن  مؤخــــرا  المومنــــي، 
إلــــى المدعــــي العام عــــددا من المرشــــحين 
للانتخابــــات النيابية العامــــة، أو أنصارا 
تســــجيلات  بحقهــــم  للهيئــــة  وردت  لهــــم 
شــــراءهم  تثبــــت  ومــــواد  وفيديوهــــات 
للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع، بينهم 

مرشحون فازوا بالانتخابات.

وأضــــاف المومني في بيــــان، أنه تمت 
إحالــــة عــــدد من المرشــــحين علــــى الادعاء 
العام بسبب إســــاءتهم للعملية الانتخابية 
والتشويش على النتائج، لأسباب مرجعها 
عــــدم رضاهم عن نتائجهم الشــــخصية في 

الاستحقاق.

وكان العديـــد من المرشـــحين أعلنوا 
نيتهم الطعن فـــي الانتخابات فيما ذهب 
عدد منهم بعيدا بتحريض أنصارهم على 
الخروج إلى الشـــارع، بالرغـــم من حالة 
الطوارئ المعلنة والتي تمنع أي تجمعات 

أو تجمهر.
ويرى مراقبون أن ما حدث، لاســـيما 
من قبل فائزين بعضوية المجلس التاسع 
عشـــر، لا يضرب فقط صورة النائب أمام 
الرأي العام المحلي بل وأيضا يخلق حالة 
من غياب الثقة والتشـــكيك بـــين النواب 
أنفســـهم، لاســـيما بالنســـبة إلى أولئك 
الذين تطاردهم تهمة دفع أموال للوصول 

إلى قبة البرلمان.
ويشـــكل المـــال السياســـي أو المـــال 
الأسود أحد الظواهر السلبية التي ترافق 
كل اســـتحقاق تشريعي في المملكة. ورغم 
الجهود التي قامت بها الهيئة المســـتقلة 
للانتخابـــات، إلا أن العديد من الخروقات 

تم تسجيلها خلال الاستحقاق المنتهي.
ويقـــول المراقبـــون إن الســـبب فـــي 
استشـــراء هذه الظاهرة فـــي الانتخابات 
الأخيـــرة يعـــود إلـــى عـــزوف الناخبين 
عـــن صناديـــق الاقتراع، نتيجـــة الوضع 
الوبائي وتراجع الثقـــة لدى المواطن في 
إمكانية تحقيـــق أي تغيير في الوضعين 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن العديد من 
المرشـــحين انســـاقوا وراء لعبـــة شـــراء 

الأصوات في محاولـــة لتعزيز حظوظهم 
فـــي الاســـتحقاق، والوصـــول إلـــى قبة 

البرلمان.
لمراقبـــة  ”راصـــد“  تحالـــف  وقـــال 
الانتخابـــات فـــي تقريـــر صـــدر عنه في 
وقت ســـابق ”لقد شـــكّل اســـتخدام المال 
الفاســـد وما ارتبط به من عمليات شراء 
أصـــوات، تحدّيا أثّر بشـــكل ســـلبي على 
مجمـــل العملية الانتخابية، وســـاهم في 
الحدّ بشـــكل جزئي من حريـــة الناخبين، 
وأثر على مخرجـــات العملية الانتخابية، 
ممـــا يســـتدعي جهـــدا وطنيا تتشـــارك 
فيـــه كافة مؤسســـات الدولـــة الحكومية 
وغيـــر الحكوميـــة والأحـــزاب والنقابات 
ومؤسســـات المجتمع المدنـــي والمواطنين 

والمرشحين للحدّ من هذه الممارسة“.
وأشـــار ”راصد“ إلى وجود تشوّهات 
في العملية الديمقراطية بســـبب عمليات 
شـــراء الأصـــوات، لافتـــا إلـــى أن أهـــم 
الأســـباب التي أســـهمت في تزايد تعداد 
عمليات شراء الأصوات هو تأخر إصدار 
الأحـــكام القضائيـــة المرتبطـــة بالقضايا 
التـــي تم تحويلها إبـــان مرحلة الحملات 
الانتخابيـــة، موصيـــا باعتبـــار القضايا 
المرتبطة بالمال الفاسد قضايا تأخذ صفة 
الاستعجال ووضع حدّ زمني للبت فيها.

ويـــرى نشـــطاء أردنيون أن تفشـــي 
ظاهـــرة المـــال الأســـود فـــي الانتخابات 
التشـــريعية يعكس فـــي واقـــع الأمر أن 

دوافع المرشـــحين لا تأتي مـــن منطلقات 
مبدئيـــة، بل من نوازع نفســـية في علاقة 
بالامتيـــازات الماديـــة والمعنويـــة التـــي 

يحصل عليها النائب.
وعلى ضـــوء الشـــبهات التي تلاحق 
العديد من نواب يتســـاءل النشطاء كيف 
بالإمـــكان الثقـــة فـــي المجلـــس النيابي 
الجديد، لاســـيما في ظل الظرفية الدقيقة 
التي تمر بها المملكة والحاجة الملحة إلى 
تشـــريعات تســـد الثغرات في العديد من 
الملفات ذات البعدين الأمني والاقتصادي.

فـــي  جديـــد  مرشـــح  مئـــة  ونجـــح 
الانتخابات الأخيرة، فيما ســـجلت القوى 
الحزبيـــة تراجعـــا دراماتيكيـــا يحمّلـــه 

البعض للقانون الانتخابي.
ويتوقـــع أن يبـــدأ مجلـــس النـــواب 
الجديـــد أعماله نهاية نوفمبـــر الجاري، 
وســـتكون أمامـــه العديـــد مـــن الملفـــات 
الحارقـــة في مقدمتها بحـــث الموازنة في 
وقت تشهد خزينة الدولة حالة استنزاف 
نتيجة تفشي وباء كورونا وتراجع الدعم 

الدولي.
ومن التشريعات التي يتوقع أن تكون 
لهـــا الأولوية في المجلس النيابي الجديد 
هو تعديل قانون حيازة السلاح، فيما من 
غيـــر المرجح أن يبحث فـــي دورته الأولى 
على الأقـــل قانون الانتخـــاب بالرغم من 
تعالي الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات 

عليه.
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مصالحة معلقة إلى أجل غير مسمى

مصر تستعيد زمام المبادرة في الملف الفلسطيني استباقا لإدارة بايدن

وصمة المال الأسود 
تلاحق نواب الأردن الجدد

وفاة وليد المعلم: 
الدبلوماسي الهادئ 

المعروف بأسلوبه الساخر

القاهرة ترفض محاولات حماس إعادة مفاوضات المصالحة إلى نقطة الصفر

حملة تشكيك كبيرة تستبق انعقاد مجلس النواب الوليد

إحالة عدد من المرشحين 

على المدعي العام بينهم 

فائزون في الاستحقاق 

التشريعي الذي جرى في 

10 نوفمبر

مية ومختلف 

ية الروســــية 
محنكا“ ســــيا 
قدنا شــــريكا 

ان
س

قة 
ئع

في
جي

قات 
ره
عن

الأوسط في المنظور
الأميركي“.

حماس ترفض الالتزام 

باتفاق المصالحة الموقع 

في مصر عام 2017

سمير غطاس

ــــــواب الجديد في  يواجه مجلس الن
ــــــرة لعــــــل في  ــــــات كبي الأردن تحدي
مقدمتها تحســــــين صورة مشــــــوّهة 
ــــــرأي العــــــام المحلي في ظل  لدى ال
شبهات تلاحق نوابا فائزين بشراء 
أصــــــوات، وســــــط تســــــاؤلات تبدو 
مشــــــروعة للكثيرين، من بينها كيف 
يمكــــــن الوثوق في هؤلاء في إصدار 
ــــــين وتشــــــريعات، أو في تولي  قوان

الرقابة على السلطة التنفيذية؟

ا
ّ
لا أمل مرجو
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ها
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القوى السياسية لا تريد الارتهان لناخب يمثل الشارع الذي انتفض ضد

 بغــداد - أكّد رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي إصــــرار حكومته على 
اســــتكمال المســــار الانتقالي الــــذي بدأته 
وصولا إلــــى إجراء الانتخابــــات النيابية 
المبكّرة في موعدها المحــــدّد بصيف العام 
القادم، وذلك في وقت شرعت فيه الأحزاب 
المســــيطرة على الســــلطة منذ أكثر من 17 
ســــنة في إعــــداد الســــيناريوهات الكفيلة 
بالحفاظ على مكانتها وتحصين مكاسبها 
السياســــية والماديــــة، غيــــر مســــقطة من 
حســــاباتها عرقلة المســــار الانتقالي ومنع 
إجراء الانتخابات المرتقبة في حال أيقنت 
عــــدم إمكانية التحكّم في نتائجها بشــــكل 

مسبق.
واشــــتكى الكاظمي من وجود أطراف 
تعمــــل علــــى عرقلة عمــــل حكومتــــه التي 
جــــدّد التأكيد على أنّهــــا انتقالية وهدفها 

الأساسي الوصول إلى انتخابات مبكرة.
ويعلّق بعــــض العراقيين آمالا ضئيلة 
علــــى أن تفضي الانتخابــــات المبكّرة التي 
أقرّت تحت ضغط الشارع خلال انتفاضته 
غير المســــبوقة التي فجرّهــــا قبل أكثر من 
عام واســــتمرت طيلة أشــــهر، إلــــى تغيير 
سياســــي يفتــــح الباب لإصلاحــــات جدّية 
تخــــرج البلد مــــن أوضاعــــه المتردّية على 
جميــــع الصعد الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والأمنيــــة، لكــــنّ الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
العراقيين ترى أنّ الأحزاب ذاتها المسؤولة 
عــــن تــــردّي الأوضــــاع لا تــــزال تمتلك من 
الإمكانيات السياسية والقدرات المادية ما 
يمكّنها من التحكّم في العملية الانتخابية 

لأجل البقاء في السلطة.
ورغــــم ذلــــك لا تميل بعــــض الأحزاب 
والفصائــــل المســــلّحة المرتبطــــة بهــــا إلى 
المقامرة ورهــــن مصائرها لناخبين ناقمين 
عليها وقد ينفلتون مثلما انفلت الشــــارع 
خلال انتفاضته الأخيرة، وترى أنّ الأضمن 
لها منع استكمال المسار الانتقالي وإلغاء 

الانتخابات المبكّرة أو تأجيلها.
وراجــــت بقوّة خــــلال الأيــــام الأخيرة 
فرضية إقالة الرئاســــات الثــــلاث؛ النواب 
والحكومة والجمهوريــــة، ما يعني دخول 
البلاد في حالة من الفراغ ســــيصعب ملؤه 
قبل مضــــي وقــــت طويل يكفــــي الأحزاب 
المتنفّذة لإعــــادة ترتيب أوراقهــــا وإحكام 
قبضتها على السلطة التي ارتخت نسبيا 
بفعل ضغوط الشــــارع ووجود شــــخصية 
غيــــر محســــوبة ضمــــن معســــكرها على 

رأس الســــلطة التنفيذيــــة، ويتعلــــق الأمر 
بمصطفــــى الكاظمي الــــذي لا يحظى بثقة 
إيــــران الحليفة لتلك الأحزاب، بل كثيرا ما 

يتّهم بالانحياز إلى الولايات المتّحدة.
وقــــال رئيس الــــوزراء خلال ترؤســــه 
الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات 
غير المرتبطة بوزارة والهيئات المســــتقلة، 
إنّ العــــراق يواجه تحديات عديدة، ويجب 
علــــى مؤسســــات الدولــــة كافــــة مضاعفة 
الجهــــود لتجاوزهــــا، ووضــــع البلد على 

المسار الصحيح.
كمــــا أكّد علــــى إصــــرار حكومته على 
إجراء الانتخابات المبكرة بطريقة شــــفافة 
المواطنــــين  طموحــــات  تحقــــق  وعادلــــة 
وتمضي بالبلد نحــــو الأفضل، على الرغم 

ممن يحاول وضع العقبات أمامها.
وعلــــى صعيد عملــــي أمــــر الكاظمي، 
الاثنــــين، وزارة الماليــــة بضرورة تســــهيل 
علــــى  الانتخابــــات  مفوضيــــة  حصــــول 

التخصيصات المالية اللازمة لعملها.
وقال مكتبه في بيــــان ”رئيس مجلس 
الوزراء ترأس، الاثنين، اجتماعا مشــــتركا 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  لرئيــــس 
للانتخابــــات وعدد مــــن أعضائها، ووزير 
الماليــــة والــــكادر المتقدم بالــــوزارة، حيث 
ناقــــش الاجتماع الســــبل الكفيلــــة بتذليل 
العقبــــات أمــــام توفيــــر الأمــــوال اللازمة 

لإجــــراء الانتخابات المبكرة فــــي موعدها 
المقرر في الســــادس من يونيــــو من العام 

المقبل“.
ووجّــــه الكاظمي بحســــب البيان ذاته 
”وزارة الماليــــة بضرورة تســــهيل حصول 
مفوضية الانتخابــــات على التخصيصات 
الماليــــة، كونهــــا من المتطلبات الأساســــية 
لإجــــراء الانتخابــــات، التي تشــــكل أهمية 
كبيرة لدى أبناء شــــعبنا“، مشــــددا ”على 
تذليــــل كل العقبات البيروقراطية التي من 

شأنها أن تعرقل عمل المفوضية“.
ومــــن المقــــرّر أن تجُــــرى الانتخابــــات 
المرتقبة وفقا للتعديلات التي أدخلت على 
القانــــون الانتخابــــي وينــــصّ أهمّها على 
تعدد الدوائــــر داخل المحافظــــة الواحدة، 
وهو عامل لا يصــــبّ في مصلحة الأحزاب 
والكتل الكبيرة وقد يقلّص حجم حضورها 
في البرلمان، الأمر الذي يمثل عاملا إضافيا 
لتوجّس تلك القوى من الانتخابات ويفسّر 
عملها على عرقلتها بعدّة طرق على رأسها 
تفكيك الســــلطة القائمة برئاساتها الثلاث 
وإعــــادة تركيبها بعملية معقّدة ســــتأخذ 

وقتا طويلا.
وكانت تســــجيلات صوتية لعضو في 
البرلمــــان العراقي قد كشــــفت عــــن وجود 
ســــيناريو حقيقي لإقالة رؤســــاء البرلمان 
وأظهــــرت  والجمهوريــــة.  والحكومــــة 
التسجيلات صوت النائب علي الصجري 
وهو يتحدث مع شــــخص ثــــان عن اتفاقه 
مع نوري المالكي رئيس الوزراء الأســــبق 
الذي يتزعــــم ائتلاف دولــــة القانون، على 
اختيار رئيس جديد للبرلمان في حال إقالة 

الرئيس الحالي محمد الحلبوسي.
التسجيلات  بحســــب  الصجري  وبين 
ذاتهــــا أن إقالة الحلبوســــي هــــي مقدمة 

لإقالة رئيــــس الحكومة مصطفى الكاظمي 
ثم إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وعــــن مــــدى جدية هــــذا الســــيناريو 
قال عضــــو تجمع المفكريــــن والأكاديميين 
العراقيــــين المســــتقلين مثنــــى الغانمي إن 
تغيير الرئاســــات الثلاث غير متاح حاليا 
لكنه غير مســــتبعد، فيما رجّــــح أن يكون 
التســــجيل الصوتــــي المنســــوب للنائــــب 
علــــي الصجري حقيقيــــا ومعبّرا عن واقع 
الحوارات بين الزعامات لتغيير الرئاسات 

الثلاث.

وقال الغانمي في بيــــان ”هذه الدورة 
2022 شهدت  البرلمانية والحكومية 2018 – 
الكثير من الأحداث السياسية والمجتمعية 
بدءا من تظاهرات أكتوبر 2019 واســــتقالة 
عــــادل عبدالمهدي وصولا إلــــى ما يعتري 
البيت السني من رؤى لإقالة رئيس مجلس 

النواب محمد الحلبوسي والرئاستين“.
وأضــــاف أن الكتــــل الكردية قد توافق 
على تغيير رئيس الجمهورية برهم صالح 
خصوصا أن تســــلّمه للمنصب كان تحدّيا 
لمســــعود البارزاني الذي عارض تســــلمه 
رئاســــة الجمهورية، متوّقعا وجود تناغم 
مع المصالح الشــــيعية بشــــكل كبير حول 
إقالة رئيــــس الوزراء مصطفــــى الكاظمي 
بســــبب خلافات تتعلــــق بإدارتــــه لملفات 
عديــــدة منهــــا علاقة بغداد بــــدول الجوار 

وواشنطن.

ص 
ّ
ذة تترب

ّ
الأحزاب العراقية المتنف

بالمسار الانتقالي لحكومة الكاظمي

يجب التشبث بزمام المبادرة

الكويت تتشبث بوساطة 

غير مضمونة النتائج

عملية الإصلاح تلاحق التشدد 

في مؤسسة القضاء السعودي

 الكويــت – تظهــــر الكويــــت فــــي عهد 
الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد 
إصرارا على اســــتئناف الوساطة بين قطر 
والبلــــدان المقاطعة لها، وذلــــك على الرغم 
من اســــتبعاد متابعين للشؤون الخليجية 
إمكانيــــة نجاح تلك الوســــاطة نظرا لعدم 
توفّــــر الأرضية المناســــبة لها، وخصوصا 
عــــدم حــــدوث أي تغييــــرات فــــي مواقف 
وسياســــات الدوحة التي تعتبرها كل من 
السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة 
إلى مصر، مهدّدة لاستقرار المنطقة وداعمة 
للتشــــدّد والإرهاب، فضلا عن عدم امتلاك 
طاقم الحكم الجديد في الكويت لإمكانيات 
أمير البلاد الراحل الشــــيخ صباح الأحمد 
وخبرتــــه وميزاتــــه الشــــخصية والتي لم 
تمكّنه، على الرغم مما يحظى به من مكانة 
إقليميــــة ودولية، من تحقيــــق اختراق في 

ملف الوساطة الشائك.

الكويتــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
بالإنابــــة، أحمــــد الناصــــر، إن المســــاعي 
الكويتيــــة لحل الأزمة الخليجية متواصلة 
بناء علــــى توجيهات القيادة السياســــية 
وتكملــــة لمســــاعي الأمير الراحل الشــــيخ 

صباح الأحمد.
ويتســــاءل مراقبون عن العوامل التي 
تشــــجّع أميــــر الكويــــت علــــى المضي في 
وســــاطة غير مضمونة النتائج، وقد يكون 
لفشلها مفعول عكسي على الأمير الجديد 
الــــذي مازال فــــي طور البحث عــــن توازن 
لحكمه في مرحلة صعبة تتميّز خصوصا 
بأزمة اقتصادية حــــادّة ناجمة عن تراجع 
أســــعار النفط وجائحة كورونا، ولن تكون 

من دون تبعات سياسية تتمثّل خصوصا 
في اشتداد ضغوط المعارضة على السلطة 
التي تتهمها بالمسؤولية عن الأزمة بسبب 
تفشّي الفساد في صفوفها وهدرها لموارد 
ماديــــة ضخمة متأتية من بيــــع النفط في 

أوقات ارتفاع أسعاره.
ويقــــول هــــؤلاء إنّ الإعــــلان عــــن نية 
استئناف الوساطة في الخلاف الحادّ بين 
قطر والبلدان الخليجيــــة الثلاثة لا يخلو 
من محاولة إيجاد دور إقليمي فاعل للأمير 
الجديد يحاكي دور الأمير الراحل. على أن 
يظل الشــــروع الفعلي في الوســــاطة رهين 
ضوء أخضر ســــعودي، حيث يستبعد أن 
تخوض الكويت في وســــاطة لا ترغب بها 

الرياض.
ويرى آخــــرون أنّ ما يشــــجّع الكويت 
الوساطة من جديد  على خوض ”مغامرة“ 
هو توقّــــع قيادتها حدوث تغيير في مزاج 
الولايات المتّحدة بوجود رئيس ديمقراطي 
هو جو بايدن على رأس الإدارة الأميركية 
خلفا لدونالد ترامب الذي ترك للخليجيين 
خيار حل خلافاتهم بأنفسهم، فيما يتوقّع 
البعض أن يكون بايدن أكثر تســــامحا مع 
قطر وأشــــدّ اهتماما بإعــــادة إدماجها في 

المنظومة الخليجية.
ويبدو أن قطــــر تعلّق آمالا فعلية على 
إدارة بايدن القادمة، وهو ما عكسه الإعلام 
القطري الذي أظهر حماســــا واضحا لفوز 
مرشّــــح الديمقراطيــــين جــــو بايــــدن على 

منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وأثنــــى وزيــــر الخارجيــــة الكويتــــي 
بالنيابــــة علــــى ما ســــمّاه دعــــم الولايات 
والحليفــــة  الصديقــــة  والــــدول  المتحــــدة 
للوســــاطة الكويتية ”تكملة لمساعي الأمير 
الراحــــل الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد، لرأب 

الصدع الخليجي“.
وما تــــزال قطــــر تصرّ علــــى مواقفها 
وسياســــاتها التــــي اســــتوجبت مقاطعة 
الــــدول الخليجيــــة الثــــلاث ومصــــر لها، 
فيمــــا لــــم يعلن عــــن أي تغيّر فــــي موقف 
الــــدول المقاطِعة الذي يشــــترط تغيير تلك 
واســــتئناف  المقاطَعة  لإنهاء  السياســــات 

العلاقات مع الدوحة بشكل طبيعي.

 الريــاض - يمثّــــل تخليص مؤسســــات 
الدولة من تأثيرات رجال الدين المتشدّدين 
وتفسيراتهم السطحية والمنغلقة للشريعة، 
أحــــد أســــس العمليــــة الإصلاحيــــة التي 
تنفّذها الســــعودية وامتــــدّت إلى مجالات 
حساســــة كانت لعهود قريبة نقطة ارتكاز 
تلــــك الدوائر المتشــــدّدة لفــــرض تعاليمها 
على المجتمع والتحكّــــم في حركته، وعلى 

رأسها مجال القضاء.
وفــــي خطوة جديــــدة نحــــو تخليص 
القضــــاء الســــعودي مــــن بقايا التشــــدّد، 
أوقف المجلــــس الأعلى للقضــــاء قاضيَين 
عــــن العمل، وقرّر إعادة النظر في قضيتين 
أصدرا فيهما أحكاما تمّ الاســــتناد فيهما 
لتفسيرات دينية لا تمت لطبيعتهما بصلة.

وقالت صحيفة ســــبق الســــعودية إن 
المجلس أصــــدر قرارا بكف يــــد القاضيَينْ 
اللذين حكمــــا في القضيتــــين المتداولتين 
إعلاميــــا تحت مســــمّى ”تحريم المعســــل 
والحلاقــــة“، وإحالتهمــــا إلــــى التحقيــــق 
لاتخــــاذ الجــــزاءات المناســــبة بحقهمــــا، 
والنظر في مدى كفايتهما للاســــتمرار في 

العمل القضائي.
وأوضحــــت أنــــه يجري إعــــادة النظر 
فــــي القضيتين حاليا وذلك لكون النشــــاط 
التجــــاري فيهما مصرح بــــه نظاما، لافتة 
إلى أن ”دور القضــــاء هو تطبيق الأنظمة 

وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في 
الموضوع بما يحفظ الحقوق“.

ووُصف الحُكمان المذكوران بأنّهما من 
”الأحكام الشــــاذة والنــــادرة“ وبالمخالفين 
”للعمل القضائي المؤسســــي الــــذي يلغي 
رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية 
التــــي تقــــوم علــــى التشــــريعات والمبادئ 
والقــــرارات ومــــا اســــتقر عليــــه العمــــل 

القضائي“.
وتتعلــــق القضية الأولى بمشــــروعية 
حلــــق اللحيــــة. أمــــا قضية المعســــل، فقد 
كشــــفت تفاصيلها صحف محلية سعودية 
ذكــــرت أنّ مواطنا ســــعوديا رفــــع دعوى 
للمحكمة يطالب فيها بإلزام رجل آخر غير 
سعودي، بدفع تعويض له عن قيمة معسل 
لم يقم بإيصاله وفق اتفاق سابق بينهما.

وأكــــد القاضي في حكمــــه أن بضاعة 
المعســــل تعــــد مــــن قبيــــل المــــال المحــــرم، 
والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات 
لا يجوز بــــذل التعويض فيهــــا لأنها عين 
محرمة ليســــت فيها منفعة شرعا، ومن ثم 

يحرم تملكها والانتفاع بها.
وقــــال القاضــــي إنه لــــم تثبــــت إدانة 
المدعى عليه في ما نســــب إليــــه من قيامه 
ببيع بضاعة المعسل لمصلحته الشخصية، 
وقــــرر رد الدعــــوى وإخلاء ســــبيل المدعى 

عليه.

دور القضاء محوري في عملية الإصلاح

ــــــوزراء العراقي  اســــــتكمال المســــــار الانتقالي الذي بدأته حكومة رئيس ال
مصطفــــــى الكاظمي، بغض النظر عن مدى التقــــــدّم في إنجاز الوعود التي 
قطعتها على نفســــــها، بصدد التحوّل إلى تحــــــدّ قائم بذاته، بعد أن أصبح 
قطع ذلك المسار من ضمن السيناريوهات المطروحة والمتداولة بقوّة والتي قد 
تلجأ إليها القوى السياســــــية المتنفّذة حماية لمكانتها في السلطة وتحصينا 

لمكاسبها السياسية والمادية. 

تغيير الرئاسات مدفوع 

بتناغم مصالح شيعية 

سنية كردية

مثنى الغانمي

 بغــداد - منيت الأوســــاط الحقوقية 
العراقيــــة  والأكاديميــــة  والإعلاميــــة 
المهتمّة بمتابعــــة قضية اغتيال الخبير 
الأمني هشام الهاشــــم على يد مسلّحين 
مجهوليــــن الصيف الماضي، بخيبة أمل 
من إعلان السلطات عن هروب الضالعين 
في الجريمــــة إلى الخارج، ما يعني لتلك 
الأوســــاط تكريــــس ظاهرة الإفــــلات من 
العقاب الســــائدة في البلد منذ ســــنوات 
طويلــــة وكان يؤمل أن يتمّ وضع حدّ لها 
في عهد حكومة رئيــــس الوزراء الحالي 

مصطفى الكاظمي.
وأعلــــن أحمــــد ملا طــــلال المتحدث 
باســــم رئيس الوزراء أن المتهمين بقتل 

الهاشمي تم تهريبهم إلى خارج البلاد.

وقال طــــلال في مقابلة مع التلفزيون 
الرسمي العراقي، إنّ ”قوة أمنية تمكنت، 
خلال التحقيقات في مقتل الخبير الأمني 
هشــــام الهاشــــمي، من ضبط الدراجتين 
الناريتيــــن اللتين اســــتُخدمتا في عملية 
الاغتيال، فــــي إحدى مناطــــق العاصمة 

بغداد“. 
وأفاد طــــلال بأن الأمن تعــــرّف على 
اثنين مــــن المتهمين فــــي عملية اغتيال 
الهاشــــمي. وأوضح المسؤول الحكومي 
أنــــه ”تــــم تهريــــب المتهمين مــــن طرف 
جهات إلى خارج العراق“، دون أن يحدد 

الجهات ولا وجهة الهروب.
وتابع طلال أنّ ”رئيس الحكومة وعد 
بملاحقــــة هؤلاء المجرميــــن، وإن هربوا 

إلى خــــارج العراق، حتى يتــــم اعتقالهم 
وإعادتهــــم وتطبيــــق القانــــون عليهم“. 
واغتال مسلحون مجهولون على دراجات 
ناريــــة في 6  يوليو الماضي، الهاشــــمي 
قرب منزلــــه بحي زيونة شــــرقي بغداد. 
وأثارت حادثة الاغتيال موجة اســــتنكار 

على المستويين المحلي والدولي.
مختــــص  خبيــــر  هــــو  والهاشــــمي 
في شــــؤون الجماعــــات المســــلحة وله 
مؤلفــــات عن تنظيمي داعــــش والقاعدة، 
بينها ”عالم داعــــش“، و”نبذة عن تاريخ 
القاعدة فــــي العــــراق“، و”تنظيم داعش 
من الداخــــل“، إضافة إلــــى أكثر من 500 
مقال وبحث نُشــــرت في صحف ومجلات 

عراقية وعربية وأجنبية.

هروب قتلة الهاشمي يكرس الإفلات من العقاب في العراق

نجاح الوساطة عامل مفيد 

لمكانة الأمير الجديد في 

بداية عهده، وفشلها 

لن يكون من دون تبعات 

سلبية
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محمد ماموني العلوي

 تونــس – اضطرت ســــتيفاني وليامز، 
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بالوكالة، إلى الإعلان بســــرعة عن اختتام 
ملتقى الحوار السياســــي الليبي المباشر 
فــــي تونس، الــــذي انتهت أعماله مســــاء 
الأحــــد من حيث بــــدأت دون التوصل إلى 
تفاهمــــات تُذكر باســــتثناء تحديد موعد 
لإجــــراء انتخابات عامة في 24 ديســــمبر 

.2021
وفاجــــأت وليامز المشــــاركين في هذا 
الحوار والمتابعين للشــــأن الليبي، بقرار 
تعليق أعمال هذا الملتقى في ربع الساعة 
الأخيــــر من النقاشــــات التــــي كانت تدور 
حول اختيار الشــــخصيات التي ستتولى 
المناصــــب العليا في الســــلطة التنفيذية، 
خاصة وأنهــــا كانت قد أعلنت قبل يومين 
مــــن قرارها التمديــــد في أعمــــال الملتقى 

لثلاثة أيام إضافية.

وأعلنت رئيســــة بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيــــا بالوكالة، ليــــل الأحد – 
الإثنــــين، اختتــــام أعمال ملتقــــى الحوار 
السياســــي الليبي المباشــــر فــــي تونس، 
حيــــث قالــــت خــــلال مؤتمــــر صحافي إن 
أعمال هذا الملتقى ســــتتواصل الأســــبوع 
القادم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك 
لبحث آلية اختيار من ســــيتولى المناصب 
في الســــلطة التنفيذيــــة، إلى جانب إنهاء 

المسائل الخلافية.

واعتبــــرت أنه ”لا يمكــــن وضع حلول 
لصراع اســــتمر عشــــر ســــنوات في ليبيا 
خلال أســــبوع واحد“، ولكنهــــا أكدت في 
المقابل ”لقد أنجزنا الكثير.. وأنا مسرورة 
جدا بنتائج المحادثات، لدينا الآن خارطة 
واضحة لإجــــراء الانتخابات، لكن لا يزال 

أمامنا عمل كثير“.
وأشــــارت إلى أن المشــــاركين في هذا 
الملتقــــى اتفقوا علــــى عدة ملفــــات مهمة 
تشــــمل اختصاصات الســــلطة التنفيذية 
ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم 
الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي 

ورئاسة الحكومة.
وأضافــــت أن آخــــر ثلاثــــة أيــــام من 
اجتماعات الملتقى شهدت نقاشات عميقة 
حــــول مــــن ســــيتولى مناصب الســــلطة 
التنفيذيــــة، وقــــد قرر المشــــاركون في هذا 
الملتقــــى منــــذ اليــــوم الأول أن يكون قرار 
التصويــــت على اســــتبعاد الشــــخصيات 
التنفيذيــــة  الســــلطة  ســــتتولى  التــــي 
بالتوافــــق، بحيث يجب ألا يقل عن 75 في 

المئة.
ولكنها تفادت التطرق إلى الأســــباب 
الحقيقية التــــي دفعتها إلى تعليق أعمال 
هذا الملتقى، حيــــث أرجعت مصادر ليبية 
تحدثــــت لـ“العــــرب“ مــــن داخــــل أروقــــة 
الملتقــــى، ذلــــك إلــــى مــــا وصفتــــه بجملة 
مــــن العوامــــل أملتها حســــابات المصالح 
الشــــخصية لعدد من المشاركين، تشابكت 
مع مناورات سياسية تداخلت مع أجندات 
القوى المؤثرة فــــي الملف الليبي، وخاصة 

منها تركيا وقطر.
لـ“العــــرب“  المصــــادر  هــــذه  وقالــــت 
إنــــه ”قبل ســــاعات قليلة من إعــــلان قرار 
التعليــــق، عرفت جلســــات ملتقى الحوار 
خلافات حادة تخللتهــــا مناكفات اقتربت 
كثيــــرا من تبــــادل الاتهامات بين شــــقين؛ 
الأول يدعو إلى فرض قرار يسمح بتمكين 
بعض الوجوه السياسية الحالية من حق 
الترشــــح للمناصــــب العليا في الســــلطة 

التنفيذية، والثانــــي يرفض هذا التوجه، 
ويدعو إلى فســــح المجال لوجوه سياسية 
جديدة لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة“.

ويُدافــــع عــــن الــــرأي الأول عــــدد من 
تنظيمات  علــــى  المحســــوبين  المشــــاركين 
الإســــلام السياســــي، وجماعــــة الإخوان 
المســــلمين، وهم يشــــكلون أكثر من نصف 
إجمالي عدد المشــــاركين فــــي الملتقى (45 
مشــــاركا مــــن أصــــل 75)، بينمــــا تدافــــع 
مجموعة أخرى عن الرأي الثاني وتحُظى 

بنوع من المصداقية لدى الشارع الليبي.
ولا تُخفــــي هــــذه المجموعــــة رفضها 
القاطــــع لتمكــــين جماعــــة الإخــــوان مــــن 
الهيمنة من جديد على المشــــهد السياسي 
الليبــــي، الأمر الذي تســــبب فــــي ارتفاع 
حــــدة الخلافــــات، خاصة بعد تردد اســــم 
وزيــــر الداخليــــة الحالي فتحي باشــــاغا 
لتولي منصــــب رئيس الحكومــــة الليبية 
القادمــــة، وعلــــى الصلابــــي كعضــــو في 
المجلــــس الرئاســــي، مــــا دفع ســــتيفاني 
وليامــــز إلــــى التدخــــل لمحاولــــة تهدئــــة 

الوضع.

وســــعت في المقابل إلى محاولة فرض 
مبدأ التصويــــت لتجاوز هــــذه المعضلة، 
الأمر الذي زاد من غضب المجموعة الثانية 
التــــي رأت في ذلك منــــاورة لفرض أجندة 
الإخــــوان باعتبــــار أن غالبية المشــــاركين 
محســــوبون عليهم، بالإضافة إلى وجود 
نحو 7 مشــــاركين آخرين محسوبين على 
رئيس البرلمان عقيلة صالح، يؤيدون هذا 

التوجه ضمن صفقة مُعدة سابقا.
وتنــــص هــــذه الصفقة التــــي تحدثت 
عنها وســــائل إعلام ليبية قبل بدء ملتقى 
تونــــس للحــــوار الليبي، علــــى أن يتولى 
فتحي باشاغا رئاســــة الحكومة، وعقيلة 
صالح رئاسة المجلس الرئاسي، وبالتالي 
قطــــع الطريق أمام تفاهمــــات يتردد أنها 
تمــــت ســــابقا أيضا بــــين قيــــادة الجيش 
الليبي بقيادة خليفة حفتر، ونائب رئيس 
المجلس الرئاســــي، أحمد معيتيق لتولي 

منصب رئاسة الحكومة القادمة.
ويبدو أن ستيفاني وليامز استشعرت 
خطر الاستمرار في توجهها على تماسك 
المشــــاركين الذيــــن هــــدد البعــــض منهم 

بالانسحاب، فقررت تعليق أعمال المؤتمر 
والاكتفاء بنصف إنجاز وهو تحديد موعد 
إجــــراء الانتخابات، وذلك لتفادي الدخول 
في مشــــاكل إضافية قد تُدخل هذا الحوار 

في حلقة مُفرغة.
وأمام هذه التطورات، ترسم المصادر 
الليبيــــة التــــي تحدثــــت إليهــــا ”العرب“ 
صــــورة غير مريحــــة للوضــــع، وترى أن 
تشــــي  الآن  لغايــــة  المتوفــــرة  المعطيــــات 
بأن المشــــهد الليبــــي عاد مــــن جديد إلى 
مربــــع الخلافات التي تدفــــع نحو معركة 
سياسية أخرى قد تُستخدم فيها مختلف 
أوراق الضغــــط المتاحة لفــــرض معادلات 

جديدة.
وتخشى أن تتسبّب المعادلات الجديدة 
في إفراغ ملتقى تونس للحوار السياسي 
المباشــــر من أهدافه الرئيسية، أي إيجاد 
ســــلطة تنفيذية توافقية وموحدة ومؤقتة 
لإدارة شــــؤون البلاد خلال فترة انتقالية 
محدودة في الزمن، وعلى بلورة تفاهمات 
على قاعــــدة دســــتورية وقانونية لإجراء 

انتخابات عامة في أقصر وقت ممكن.

الحوار الليبي عرف خلافات 

حادة بعد دعوة أطراف لفرض 

ن وجوها سياسية 
ّ

قرار يمك

حالية من الترشح للمناصب 

العليا في السلطة التنفيذية

 الربــاط – يعكس قيـــام عناصر موالية 
لجبهـــة البوليســـاريو الانفصالية الأحد 
بهجـــوم على القنصليـــة المغربية بمدينة 
فالنســـيا الإســـبانية، رغبة الانفصاليين 
في نقل استفزازاتهم من منطقة الكركرات 

الحدودية إلى خارج حدود المغرب.
وأدانت حكومة فالنســـيا المســـتقلة، 
أمـــام  تجمّعـــا  رافقـــت  التـــي  الأفعـــال 
القنصلية العامـــة للمغرب من قبل بعض 
أفـــراد دخلوا المبنى لمحاولـــة إزالة العلم 
المغربي، ما ينتهك حرمـــة مقر القنصلية 

وسلامتها.
الســـكرتير  كالابويغ،  خـــوان  وأعرب 
الجهـــوي للاتحاد الأوروبـــي والعلاقات 
الخارجية بحكومة فالنســـيا، عن أســـفه 
العميـــق إزاء هذا الفعل، موردا أنه ”عمل 
وينتهك اتفاقيات فيينا  مخالف للقانون“ 

ويمسّ حرمة المقر القنصلي وهيبته.
القنصل  الإدريســـي،  عبدالإلـــه  وأكد 
العـــام للمملكـــة المغربية بفالنســـيا، أن 
الاعتـــداء الذي تعرض لـــه مقر القنصلية 
هو عمل «جبان»، مشيرا إلى أن هذا الفعل 
يعكـــس ”درجـــة الهمجية“ التـــي بلغتها 

”ميليشيات البوليساريو“.
البوليســـاريو  قيـــادات  ونشـــرت 
تصريحـــات تقول إن شـــظايا الحرب في 

الصحراء ستصل إلى طنجة والرباط.
وفي هـــذا الإطـــار هدّد ممثـــل جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة فـــي الجزائر 
عبدالقـــادر طالـــب عمر الاثنـــين، بنقل ما 
وصفـــه بـ“الكفـــاح“ مـــن الكركـــرات إلى 
باقي المدن في الأقاليم الجنوبية للمملكة 
المغربية، في محاولة للتغطية على انهزام 
عناصـــر التنظيم الانفصالـــي أمام تدخل 
القوات المســـلحة المغربيـــة لتحرير معبر 

الكركرات الجمعة الماضي.
وبعدما أكـــد طالب عمر فـــي حديثه، 
خلال برنامج إذاعي جزائري، أن الجبهة 
الانفصالية ستســـتمر فـــي نهجها، اتهم 
الأمم المتحدة بالمماطلـــة وانعدام التأثير 

في مسار القضية.
وتعزيـــزا للموقف الجزائري الرافض 
للتحرك المغربي لتأمـــين معبر الكركرات، 
خرج رئيس البرلمان الجزائري ســـليمان 
شنين، لينتقد العملية العسكرية المغربية 
فـــي الكركـــرات ووصفهـــا بأنهـــا ”تعـــدّ 

واضح“ على اتفاق وقف إطلاق النار.
ومـــن جهته، شـــدد رئيـــس الحكومة 
المغربيـــة ســـعدالدين العثمانـــي على أن 
تحرك بلاده في الكركـــرات يعتبر بمثابة 
تحـــول اســـتراتيجي ســـيمنع الجبهـــة 

الانفصالية من قطع الطريق مستقبلا.

 تونــس – دشّـــن القضاة التونســـيون 
فصـــول  مـــن  جديـــدا  فصـــلا  الثلاثـــاء 
مواجهتهـــم مع الســـلطات وذلك من خلال 
الدخـــول في إضـــراب عام بخمســـة أيام 
للمطالبـــة بالاســـتجابة إلـــى جملـــة مـــن 
مطالبهم على غرار الكرامة وحماية مرفق 
العدالة من الانهيار، مـــا يفتح الباب أمام 
دعوات لإصـــلاح المنظومة كلها وإرســـاء 

قضاء مستقل ونزيه.
انطلاقا  التونســـيون،  القضاة  وأعلن 
مـــن الاثنين، الدخول في إضـــراب عام بـ5 
أيـــام ”من أجل حيـــاة القاضـــي وكرامته 
وحمايـــة مرفـــق العدالـــة مـــن الانهيار“ 
إلى جانـــب مطالبتهم الســـلطة التنفيذية 
بالاســـتجابة إلـــى جملـــة مـــن مطالبهـــم 

المشروعة.
واتهمت نائبـــة رئيس جمعية القضاة 
عائشـــة بـــن بلحســـن الدولـــة والحكومة 
بـ“اللامبـــالاة والصمـــت وعـــدم التجاوب 
مع مطالب الســـلك القضائي حتى المتعلّقة 
منهـــا بالإجـــراءات الوقائيـــة من تفشـــي 
فايروس كورونا المستجد داخل المحاكم“.

وقالت بن بلحســـن في تصريح لإذاعة 
محلية ”نعيش اليـــوم أزمة وطنية تتعلق 
بالملف القضائي لأنّه لا وجود لأيّ تجاوب 
مـــن قبل الســـلطة التنفيذية حول وضعية 
تهديـــدات قصـــوى يعيشـــها القضاة في 
علاقـــة بصحّتهـــم وحياتهـــم وبوضعهم 

المادي والاجتماعي“.
وأشـــارت إلـــى أنّ الحكومة لـــم تلتق 
أيّ طـــرف تمثيلـــي للقضاة منـــذ توليها 
الســـلطة قائلـــة ”طالبنا بذلك فـــي العديد 
من المناســـبات وأرســـلنا طلبـــات متكررة 
واتصلنا بشكل متواصل برئيس الحكومة 
ولـــم نتلـــق أيّ تجاوب والملـــف القضائي 
هو ملـــف منســـي وموضوع علـــى الرف 

وليس مـــن أولويات الحكومـــات“. ويأتي 
هـــذا التحرك فـــي ظل موجة مـــن الغضب 
إثر وفاة قاضية متأثرة بإصابتها بكوفيد 
– 19 مـــن دون أن تتوفر لهـــا فرصة العلاج 

بسبب الغلاء الشـــديد للخدمات الصحية 
في المصحات الخاصة، ما أثار اســـتنكارا 

واسعا للحادثة.
وتكثفـــت مؤخـــرا الدعـــوات المطالبة 
بإصلاح المنظومة وتأسيس قضاء مستقل 
ونزيـــه قـــادر على تحقيـــق التـــوازن بين 
الســـلطات بعيدا عن الحســـابات الحزبية 
الضيّقـــة، لكن هذه المحـــاولات ظلت مجرد 
شـــعارات يرددها الكثير منـــذ أكثر من 10 

سنوات.
وأفاد توفيق بودربالـــة رئيس الهيئة 
والحريـــات  الإنســـان  لحقـــوق  العليـــا 
الأساسية، أن ”مشـــكلة القضاء التونسي 
ليســـت وليـــد  اللحظة، بل هنـــاك دعوات 
إلـــى إصلاحه منـــذ 2011 عندمـــا كنت في 
لجنـــة تقصي الحقائق وطالبنا بتحســـين 
وإصـــلاح المنظومـــة والمرافـــق العمومية 

لكننا الآن تأخرنا“.
وأضاف بودربالة 

في تصريح 
لـ“العرب“، ”للأسف 

لم يقع الاعتناء 
بالمنظومة 
وانشغلنا 

بإرساء دســـتور في ظل نقص الإمكانيات، 
وإذا أضـــرب القضـــاة اليـــوم  فهذا يعني 

أنهم وصلوا إلى وضعية صعبة“.
واقترح بودربالة ”تنظيم حوار وطني 
والســـلطتين  والمحامين  القضـــاة  يجمـــع 
التنفيذية والتشريعية وبعث لجنة خاصة 
تهتم بالإصلاح، وليس بالأمر الهينّ أن يتم 
الانتقال مـــن منظومة 30 ســـنة ظلم وهذا 
يتطلب تغييرا في الأفكار“، مشيرا إلى أنه 
”أعتقد أن التفكير غائب ومن يتقلد السلطة 
ينســـى ما قاله من وعود  وانتظارات، لكن 

الآن حان الوقت للإصلاح“.
ولم تقتصر مطالـــب إصلاح المنظومة 
القضائية الحيوية في تونس على أطراف 
بعينهـــا، بل شـــملت أيضا رجال ونســـاء 
للواقـــع  الرافضـــين  (القضـــاة)  المحاكـــم 
القضائـــي الحالـــي الذي أصبـــح عرضة 

للتجاذبات والمناكفات.
وطالبت رجـــاء الجزيري عضو المكتب 
التنفيذي والكاتب العام  المساعد لجمعية 
القضـــاة التونســـيين بضـــرورة إصـــلاح 
القضاء قائلة ”لا توجد 
رغبة حقيقية للإصلاح 
ووفاة زميلتنا 
كانت هي الشرارة 
للاحتجاج“.
وأضافت ”هناك 
قضاة يعانون 
من المرض وغير 
قادرين على 
العلاج بمبالغ 
خيالية، 
ومن المخجل 
أن يطالب 
القاضي في 
تونس بأبسط 
الحقوق“. 
وتابعت ”دائما 

ما يقحم القاضي في المشـــهد السياســـي 
ومن مصلحة السياسيين أن  يبقى القضاء  
مرتهنا ولا يريدون قضاء محايدا ونزيها.. 
هنـــاك محـــاولات  ونوايا للســـيطرة على  

القضاء من أطراف عديدة“.
وترى العديد من الأوساط أن القضاء لا 
يزال يعاني من نقائص كبيرة ويحتاج إلى 
مراجعات عدة لتطويره وتحسين مستوى 
خدماتـــه كمنظومـــة فاعلة وأساســـية في 

المشهد عموما.
ودعا برلمانيون تونسيون إلى محاسبة 
القضـــاة الفاســـدين وإصـــلاح المنظومـــة 
القضائية، بعدما كشفوا عن تلقي عدد من 
القضاة رشـــاوى من رجال أعمال فاسدين، 
في وقت رفض فيه المجلس الأعلى للقضاء 
في  الحديث عـــن وجـــود ”قضاء أســـود“ 

تونس، لكنه أقر بوجود قضاة فاسدين.
واعتبرت نائب رئيس البرلمان سميرة 
الشواشـــي في افتتاح جلســـة الحوار مع 
رئيس المجلـــس الأعلى للقضاء، الخميس، 
أنـــه رغـــم كل القـــرارات إلا أن المنظومـــة 
القضائيـــة ما زالت تعانـــي من عدة هنات 
وتحتـــاج إلـــى دعـــم تطويرهـــا والارتقاء 

بأدائها.
وانتقد النائب حاتم القروي عن الكتلة 
الديمقراطيـــة البـــطء في إصـــدار الحركة 
القضائيـــة منـــذ إرســـاء المجلـــس الأعلى 
للقضـــاء، بالإضافـــة إلى البـــطء في البت 
في الاعتراضات، مشـــيرا إلى أن ذلك ”أثر 
سلبا على مصداقية المجلس، الذي لم يقدم 

مبادرات لإصلاح مرفق القضاء“.
كما انتقد عدد من النواب ”تأخر البت 
فـــي قضايـــا الفســـاد السياســـي والمالي، 
بالإضافـــة إلى البطء في البت في القضايا 
الإرهـــاب وقضايـــا الأمـــن القومـــي، على 
غرار العملية الإرهابيـــة التي طالت الأمن 
الرئاســـي، وملفي شـــكري بلعيـــد ومحمد 

البراهمي“.

لجأت ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، إلى 
إعلان ختام الحوار الليبي الذي انعقد في تونس على أن يُستأنف الأسبوع 
القادم، وذلك بعد خلافات بشأن الأســــــماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة 
الليبية، حيث دفعت مجموعة موالية لجماعة الإخوان اسم فتحي باشاغا إلى 
ــــــك، إلى جانب علي الصلابي عضوا في المجلس الرئاســــــي، وهو ما رفع  ذل
من منسوب الاحتقان ودفع وليامز إلى التدخل وإعلان ختام الحوار الليبي.

البوليساريو تنقل 

معركتها مع المغرب 

إلى خارج الحدود 

اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس 

تنتهي من حيث بدأت
فجر أجواء الملتقى

ُ
محاولة لفرض فتحي باشاغا رئيسا للحكومة القادمة ت

فشل في بلورة توافقات

تكثيف الضغوط على السلطة التنفيذية في تونس لإصلاح القضاء 
خالد هدوي

الجمعي قاسمي

النهضـــة  حركـــة  أقـــرت   – تونــس   
الإســـلامية فـــي تونـــس إرجـــاء مؤتمر 
الحزب الحادي عشـــر في خطوة متوقعة 
وذلك في خضم تصاعد الخلافات بشـــأن 
التمديد لراشـــد الغنوشـــي في رئاســـة 

الحزب من عدمه.
وقال بيان للحـــزب صدر الاثنين، إن 
اجتمـــاع مجلس الشـــورى الـــذي انعقد 
الأحـــد وشـــهد انســـحاب ثلـــث أعضاء 
المجلس ”ينـــدد بالتصريحات الإعلامية 
التـــي تنال مـــن مكانة الحركـــة وقيمها 

وشؤونها الداخلية“.
وعـــزا الحزب من خلال هـــذا البيان 
أسباب تأجيل المؤتمر الحادي عشر إلى 
الأزمة الصحيـــة التي تشـــهدها البلاد، 
قائلا ”تقـــرّر تأخير موعد عقـــد المؤتمر 
11 موفّـــى العام الحالـــي (2020) على أن 
تتعهد لجنتا الإعداد المضموني والمادي 
للموتمٔـــر واللجنـــة الصحيـــة باقتـــراح 
خذ بعين الاعتبار ما تقرره  موعد لاحق يأ

الهيئات الصحية للبلاد“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
متوقعة حيث تأتي في ســـياق محاولات 
النهضة لإجبـــار القيادات الغاضبة على 
الغنوشـــي على الصمت أو الانســـحاب 
خاصـــة بعـــد تهديـــده في وقت ســـابق 
بمعاقبـــة من أدلـــى بتصريحات بشـــأن 

الأزمة داخل النهضة للإعلام.
ويُضيـــف هـــؤلاء أنـــه بالرغـــم من 
تشديده على أنه لا ينوي الترشح مجددا 

لرئاسة الحزب غير أن الغنوشي يواصل 
مناوراتـــه مـــن أجل فرض الأمـــر الواقع 
داخـــل الحزب مـــن خلال إمـــا الدفع إلى 
الأقصى بتشـــبثه برئاسة الحركة لعهدة 
أخرى وإما بتثبيت شخصية أخرى يثق 
فيها على غرار حمادي الجبالي الذي قدم 
مبادرة لحلحلة أزمة النهضة في رئاسة 
الحزب، وهي خطوة ستعمق الانقسامات 

داخل حركة النهضة الإسلامية.
وقالـــت النهضـــة في بيـــان الاثنين 
إن مجلـــس شـــورى الحركـــة يوكٔـــد أن 
”المبادرات المقدمة من ابٔناء الحزب توجه 

حصريا إلى اللجنة المضمونية“.
وشـــهد اجتمـــاع مجلـــس شـــورى 
الحركـــة الأحد انســـحاب ثلـــث أعضاء 
المجلـــس، أي 60 عضـــوا، احتجاجا على 
النقـــاط التـــي تم إدراجهـــا فـــي جدول 
أعمـــال المجلس حيث تم اســـتبعاد أبرز 
نقطة لمناقشـــتها وهي الحسم في مسألة 

التمديد لراشد الغنوشي من عدمه.
وبالرغم من محاولة النهضة تطويق 
هذا الخـــلاف والتخفيف من وطأته لدى 
وســـائل الإعلام من خـــلال التأكيد على 
أنها سجلت انسحاب 24 عضوا فقط من 
الاجتمـــاع غير أن مصـــادر مطلعة أكدت 
في وقت سابق لـ“العرب“ أن ثلث أعضاء 
مجلـــس شـــورى الحركة قد انســـحبوا 
بالفعـــل احتجاجـــا على ”انتهـــاج قادة 
الحزب سياســـة الهروب إلـــى الأمام من 

خلال تجاهل مطالبهم“.

إرجاء مؤتمر النهضة 

وسط تصاعد الخلافات داخلها

الحقائق وطالبنا بتحســـين لجنـــة تقصي
قـق العمومية وإصـــلاح المنظومـــة والمرافــ

لكننا الآن تأخرنا“.
وأضاف بودربالة

تصريح  في
”للأسف  لـ“العرب“،

لم يقع الاعتناء 
بالمنظومة 
وانشغلنا 

التنفيذي والكاتب العام
القضـــاة التونســـيين بض
القض
رغبة

ك
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 باريــس – تضع زيارة وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو إلى فرنســـا 
الاثنـــين، الرئيس إيمانويـــل ماكرون في 
موقـــف دقيق بعد أن بـــات الأخير يتطلع 
إلى مناقشة الملفات الإقليمية العالقة مع 
الرئيـــس الأميركي المنتخب جـــو بادين 
الـــذي يحمل مقاربـــات أكثـــر مرونة من 

سلفه دونالد ترامب.
ويـــرى متابعـــون أن زيـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركي، الذي تنتهي مهامه 
رســـميا بحلـــول ينايـــر القـــادم، يمكـــن 
توصيفهـــا على أنها زيـــارة جس نبض 
للموقف الفرنســـي من الملفات الإقليمية 
العالقـــة خصوصا التحـــركات الأميركية 
الأخيرة في الملفين الليبي واللبناني كما 

الموقف من شرق المتوسط.
وتقـــف فرنســـا والولايـــات المتحدة 
على طرفـــي نقيض في هـــذه الملفات، إذ 
فرضت واشنطن رؤيتها للسلام في ليبيا 
عبـــر المبعوثـــة الأميركية إلـــى طرابلس 
ســـتيفاني وليامز، كما أمســـكت على ما 
يبدو بخيـــوط اللعبة في لبنان كذلك عبر 

سفيرتها في بيروت دوروثي شيا.

الأميركية  الاســـتراتيجية  وتحتـــاج 
خصوصـــا فـــي ليبيا إلـــى دعـــم الدول 
المؤثـــرة، خصوصا باريس، من أجل دعم 
وليامز التـــي نجحت في فـــرض الرؤية 
الأميركية للســـلام في ليبيا، فيما فشـــل 
فيه المبعوث الأممي الســـابق المحســـوب 

على فرنسا غسان سلامة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن زيارة بومبيو 
إلى باريس، والتـــي من المرجح أن تكون 
الفرنســـي  الرئيـــس  تحـــرج  الأخيـــرة، 
الســـاعي لاســـتعادة زمـــام المبـــادرة في 
ليبيـــا، إذ أنه يجد نفســـه مجبـــرا على 
طرح موقفه مـــن مجريات الأحداث هناك 
ومدى تحمســـه لما تحقق علـــى الصعيد 

السياسي.

وفي لبنان، منطقة النفوذ الفرنســـي 
التاريخية، تســـعى الســـفيرة الأميركية 
لـــدى بيروت، دوروثي شـــيا، للإمســـاك 
بكافة خيوط اللعبـــة وقطع الطريق على 
المبـــادرة السياســـية الفرنســـية التي لا 
تمانع مشـــاركة حزب اللـــه اللبناني في 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري، وهـــو مـــا تعبره واشـــنطن 
مواجهة  فـــي  لاســـتراتيجيتها  تقويضا 

النفوذ الإيراني في لبنان.
واعتبرت الســـفيرة الأميركية أن أي 
خطوة في هذا الاتجاه ستضطر واشنطن 
لإدارة ظهرها للبنان، ولن يســـتطيع أحد 
حينها مساعدته، في إشارة إلى الجهود 

الفرنسية.
وقالت شـــيا في معرض تصريحاتها 
”إذا لم نفعل ذلك فسيعودون إلى فسادهم 
ولا أحد سوف يساعد لبنان بتاتا، إلا إذا 
رأينا تقدما خطوة بعد خطوة ولن يكون 

هناك أي شيء مجاني بعد اليوم“.
التقـــى  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الرئيـــس الفرنســـي رؤســـاء الأحـــزاب 
الكبيـــرة فـــي لبنـــان، وأطلـــق ”مبادرة“ 
تشمل تشـــكيل حكومة جديدة، وإصلاح 
النظام المصرفي، ما اعتبرته قوى لبنانية 

تدخلا في شؤون بلدهم.
وعند طرح مبادرتـــه، اعتبر ماكرون 
نفـــوذ  لتكريـــس  مواتيـــة  الفرصـــة  أن 

فرنســـا في ظل نوع مـــن التخلي الدولي 
ومقاربة أميركيـــة متخبطة، غير أن هذه 
الحسابات لم تأخذ بالحسبان أن التريث 
الأميركي لا يعني أن الساحة فارغة أمام 

باريس.
ويعانـــي لبنان، منذ شـــهور، أســـوأ 
أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية 
سياســـيا  واســـتقطابا   ،(1990  –  1975)
حادا، في مشـــهد تتصـــارع فيه مصالح 

دول إقليمية وغربية أهمها فرنسا.
وزادت أوضـــاع لبنـــان ســـوءا عقب 
الانفجار الذي وقع فـــي مرفأ بيروت في 
4 أغســـطس الماضي، حيث أودى بحياة 
أكثر من 200 شـــخص، وأصـــاب ما يزيد 
علـــى 6 آلاف آخريـــن، بجانب دمار مادي 

هائل.
وفـــي علاقـــة بالصـــراع فـــي شـــرق 
المتوســـط، يمثـــل الانخـــراط الأميركـــي 
المباشر في الأزمة على الرغم من أنه جاء 
متأخـــرا، منعرجا آخر تعمل واشـــنطن 
مـــن خلاله على تكريس نفوذها هناك، ما 
يســـحب البســـاط من تحت أقدام فرنسا 
التـــي تقود جبهة أوروبيـــة في مواجهة 

التحركات التركية.
وفشـــلت باريـــس في كبـــح الأطماع 
التركيـــة للتنقيـــب عـــن الغاز فـــي مياه 
اليونـــان وقبرص رغـــم تهديدها بفرض 
عقوبـــات أوروبية على أنقـــرة والتلويح 

أن  إلا  العســـكرية،  القـــوة  باســـتخدام 
الانخـــراط الأميركـــي في الأزمـــة يحمل 
في طياته رؤية أميركيـــة لحل النزاع قد 
تتعارض مع مصالح فرنسا في المنطقة.

الدبلوماســـي  الثقـــل  ويســـمح 
والاقتصادي إلى جانب القوة العسكرية 
التـــي تتمتـــع بهـــا واشـــنطن بفـــرض 
المتصارعـــة  الأطـــراف  علـــى  رؤيتهـــا 
لتجاوز الخلافـــات في المنطقة بما يخدم 

مصالحها أولا.
ويشـــير مراقبون إلى أن من مصلحة 
واشنطن تســـوية النزاع في المنطقة قبل 
أن تدخل روسيا غريمتها التقليدية على 
الســـاحة بغض النظر عن الطرف الأكثر 
استفادة من التسوية، سواء كانت تركيا 

أم اليونان وقبرص.
ولا تخـــدم الرؤيـــة الأميركية لتجاوز 
الصراع مصالح فرنسا، كما أنها تحجم 
نفوذهـــا فـــي منطقـــة تعتبرهـــا امتدادا 

للمجال الحيوي الأوروبي.
وأبـــدت واشـــنطن دعمـــا لليونـــان 
وقبرص فـــي خلافهما مـــع تركيا، لكنها 
شـــددت فـــي ذات الوقـــت علـــى ضرورة 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ويـــرى متابعـــون أن لدى واشـــنطن 
أوراق ضغط كافية لإجبـــار الفرقاء على 
التفـــاوض ومن ثمـــة الإمســـاك بخيوط 

اللعبة وفرض رؤيتها للنزاع.

بومبيو في باريس: جس نبض أميركي 

لموقف فرنسا من لبنان وليبيا
واشنطن تمسك بخيوط اللعبة في طرابلس وبيروت

ــــــة  ــــــر الخارجي ــــــارة وزي تحــــــرج زي
الأميركــــــي مايك بومبيو إلى باريس 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــــــرا على  الذي ســــــيجد نفســــــه مجب
توضيح موقفه من ملفــــــات إقليمية 
وتراجــــــع  ــــــة.  متخلي لإدارة  عالقــــــة 
النفوذ الفرنســــــي في عــــــدة ملفات 
مؤخرا لفائدة الرؤية الأميركية التي 
على  فرضها  واشــــــنطن  استطاعت 

اللاعبين الدوليين.

ننصت ثم نقرر

 أديس أبابا –تبلورت وساطات مختلفة 
الاثنـــين، لوضع حد للنزاع المســـتعر منذ 
٤ نوفمبـــر بين الجيـــش الإثيوبي وقوات 
إقليم تيغـــراي المتمردة، بعد أن شـــهدت 

عطلة نهاية الأسبوع تصعيدا خطيرا.
وأطلقت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
التي تســـيطر على هذه المنطقة في شمال 
إثيوبيـــا الســـبت عـــدة صواريـــخ على 
أسمرة، عاصمة إريتريا المجاورة، متهمة 
السلطات بدعم الجيش الإثيوبي عسكريا 

في منطقة تيغراي.
ويأتـــي ذلك غداة إطلاق جبهة تحرير 
شـــعب تيغـــراي أيضـــا صواريـــخ على 
مطاريـــن فـــي منطقـــة أمهـــرة الإثيوبية 

المجاورة.
ويعكس تبني ســـلطات إقليم تيغراي 
للضربات الصاروخية التي طالت إريتريا 
المخاوف الدوليـــة من الانجرار إلى حرب 
شـــاملة تهـــدد اســـتقرار منطقـــة القرن 
الأفريقي الهش. ورغم أن أســـمرة لم تبد 
أي ردّ فعل تجاه الهجمات التي تعرضت 
لهـــا، إلا أن انخراطهـــا فـــي الأزمة يضع 

المنطقة بأكملها على فوهة بركان.
ويهدد التصعيد الانفتاح الاقتصادي 
الوليـــد في إثيوبيـــا ويثير شـــبح إراقة 
دمـــاء لأســـباب عرقية فـــي مناطق أخرى 
مـــن إثيوبيـــا ويضر بســـمعة آبي أحمد 
الحاصل على جائزة نوبل للســـلام العام 
الماضي بفضل توصله إلى اتفاق ســـلام 

مع إريتريا.
وقالت ســـانيا ســـوري، الخبيرة في 
شؤون شرق أفريقيا في وحدة المعلومات 
الاقتصاديـــة، إنـــه علاوة على الخســـائر 
”الكبيـــرة“ فـــي الأرواح، فإن هـــذا النزاع 
”ســـيؤدي إلى موجة من الهجرة والنزوح 

الداخلي قد تشـــكل خطرا على اســـتقرار 
المنطقة“.

ولفتت المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين فـــي الأمم المتحـــدة إلـــى أنها 
تتوقـــع فرار عدد كبير مـــن اللاجئين إلى 
الســـودان المجاور، حيث وصل حتى الآن 

٢٥ ألف إثيوبي.
يـــوري  الأوغنـــدي  الرئيـــس  وقـــال 
موســـيفيني بعد اســـتقباله نائب رئيس 
الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة الإثيوبـــي 
ديميكي ميكونين حســـن، في غولو شمال 
أوغندا، ”يجب أن تكون هناك مفاوضات 

وأن ينتهي النزاع“.
مســـؤولون  ذكـــر  اللقـــاء،  وعشـــية 
حكوميون أن موسيفيني سيلتقي ممثلين 
للحكومـــة وجبهة تحرير شـــعب تيغراي 

لبدء الوساطة.
لكن في الوقـــت الحالي، ينفي كل من 
الطرفين المشـــاركة في أي حوار مع الآخر 
ولـــم ترشـــح أي معلومـــات الاثنين حول 
احتمـــال وجود وفـــد من جبهـــة تحرير 

شعب تيغراي في أوغندا.
بالحكومة  الأزمـــة  خليـــة  ووصفـــت 
الإثيوبية الاثنـــين ”المعلومات التي تفيد 
بأن مســـؤولين إثيوبيين سيشاركون في 
وســـاطة مع جبهة تحرير شعب تيغراي 

في أوغندا“ بأنها ”كاذبة“.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد 
قالت الأحد إن ”لا علم لها“ بزيارة الوزير 
إلـــى أوغندا، كما أشـــار رئيـــس تيغراي 
الاثنـــين إلى ”عـــدم علمه بهـــذه المبادرة 

الأوغندية“.
وبالتوازي مع ذلـــك، ذكرت الحكومة 
الـــذي  الأفريقـــي،  والاتحـــاد  الإثيوبيـــة 
يتخـــذ أديـــس أبابا مقرا لـــه، الاثنين، أن 
ليس لديهما معلومات عن مهمة وســـاطة 
محتملـــة للرئيـــس النيجيـــري الســـابق 

أولوسيغون أوباسانجو.
كيهينـــده  باســـمه  المتحـــدث  وكان 
أكييمـــي قد قال إنه ”فـــي طريقه“ الاثنين 
إلـــى أديس أبابا لإجـــراء ”محادثات“ في 

إطار ”مهمة وساطة“.
لكن، وفقا لسوري، ”لن تنظر الحكومة 
الاتحادية (الإثيوبيـــة) في أي مفاوضات 
مع جبهة تحرير شعب تيغراي إلا بعد أن 
تستسلم ميليشيا تيغراي وجبهة تحرير 

شـــعب تيغـــراي تمامـــا“.  وأضافـــت أن 
”الحكومـــة الفيدرالية لن تقدم أي تنازلات 

كبيرة“ في كل الأحوال.
وأكد رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، الحائز على جائزة نوبل للســـلام 
لعام ٢٠١٩، أن إثيوبيا ”ستنتصر“ مشيرا 
إلـــى أن العمليّات العســـكريّة التي بدأها 
فـــي ٤ نوفمبر في تيغراي بعد أشـــهر من 
التوتـــر مع جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
التي تتحدى سلطته ”تسير بشكل جيّد“.

وأعلنـــت الحكومـــة التي تقـــول إنها 
تســـيطر بالفعل علـــى المنطقـــة الغربية 
الأحـــد  للســـودان،  المتاخمـــة  لتيغـــراي 
الســـيطرة على بلدة ألاماتا الواقعة على 
بعـــد ١٨٠ كيلومتـــرا جنـــوب العاصمـــة 

الإقليمية ميكيلي.

لكن يصعب التأكّد من الأمر، بســـبب 
انقطاع الاتّصالات فـــي تيغراي والقيود 

المفروضة على حركة الصحافيين.
وأكـــد آبـــي مؤخـــرا أنه لـــن تبدأ أي 
محادثات قبل نزع ســـلاح الســـلطات في 

تيغراي تماما.
وانتقـــدت الغرفة العليـــا في البرلمان 
الإثيوبـــي الاثنين الدعـــوات للحوار، لأن 
الحكومـــة وجبهة تحرير شـــعب تيغراي 
”ليســـتا علـــى قدم المســـاواة مـــن وجهة 

النظر القانونية والأخلاقية“.
وذكرت في بيان ”جبهة تحرير شعب 
تيغراي خالفت الدستور وأخلت بالنظام 
تعمل  الاتحادية  الحكومـــة  الدســـتوري. 

فقط على إحلاله“.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي 
على الحياة السياســـيّة في إثيوبيا على 
مدى نحو ثلاثة عقـــود قبل أن يعمد آبي 
إلى تهميشها تدريجيا منذ توليه منصبه 

عام ٢٠١٨.
وبلـــغ التوتر الـــذي دام عدة أشـــهر 
ذروته مع تنظيم إقليم تيغراي انتخابات 
خاصـــة به وصفتهـــا الحكومة الاتحادية 
بأنها ”غير قانونية“ ورفض جبهة تحرير 
تيغـــراي الســـماح لضابط مـــن الجيش 

الاتحادي بتولي منصبه في الإقليم.
ويتهم زعماء تيغراي آبي أحمد، وهو 
مـــن جماعـــة أورومو العرقيـــة الأكبر في 
البـــلاد، باضطهادهـــم وتطهير الحكومة 
وقـــوات الأمـــن منهم على مـــدى العامين 
الماضيين. ويقـــول آبي إنهم تمردوا عليه 

بالهجوم على قاعدة عسكرية.
واتهمت حكومة إقليم تيغراي الاثنين 
جارتهـــا إريتريـــا وقـــوات غيـــر أفريقية 
بمســـاعدة الحكومـــة الإثيوبيـــة بتنفيذ 

”هجوم منسق“ على شعب المنطقة.

وجاء فـــي البيان أن رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي ”مســـؤول عـــن الأذى المتعمد 
للتســـبب فـــي معانـــاة بشـــرية وتدمير 
مشـــاريع تنمية البنيـــة التحتية الكبرى 
مثل ســـد تيكيزي ومصنع ولكيت للسكر 

من خلال شن غارات جوية“.
ولـــم تحـــدد حكومـــة إقليـــم تيغراي 
”القوات غير الأفريقية“ التي كانت تشـــير 
إليهـــا، ولكـــن قالت إنه يتم فـــي الصراع 
استخدام ”أســـلحة معقدة للغاية بما في 
ذلك طائرات مسيرة وغيرها من التقنيات 
التـــي لا يمكـــن العثور عليها فـــي القارة 

الأفريقية“.
زعيم  جبراميكائيل،  دبرصيون  وحث 
إقليم تيغـــراي، الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقي علـــى إدانة القـــوات الاتحادية 
الإثيوبيـــة التـــي يقول إنها اســـتخدمت 
أسلحة متطورة منها طائرات مسيرة في 
هجمـــات قال إنها هدمت ســـدا ومصنعا 

للسكر.

مساعي وساطة لوأد النزاع 

في إقليم تيغراي الإثيوبي

لا أحد سوف يساعد 

لبنان بتاتا إلا إذا رأينا 

تقدما ملحوظا

دوروثي شيا

ي

جهود سودانية لاحتضان اللاجئين

جيش أوروبي موحد.. مقترح فرنسي يواجه أكثر من عقبة
 باريــس – قـــال الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون لصحيفة روفي جرو 
كونتينـــو الاثنـــين إن أوروبـــا لا تـــزال 
بحاجـــة إلـــى اســـتراتيجيتها الدفاعية 
المســـتقلة وذات السيادة، حتى لو كانت 
تتعامل مع حكومة أميركية جديدة، لكن 
المقترح الفرنســـي القديم الجديد بشأن 
تأســـيس جيش أوروبـــي موحد يواجه 

أكثر من عقبة.
وفي مقابلـــة مـــع الصحيفة، رفض 
ماكـــرون ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية 
أنيجريت كرامب كارينباور في صحيفة 
بوليتيكو في الثاني من نوفمبر إذ قالت 
”إنه يتعين علـــى أوروبا أن تظل معتمدة 
علـــى الحماية العســـكرية الأميركية في 

المستقبل القريب“.
وقـــال ماكـــرون ”أختلـــف تماما مع 
مقـــال الرأي الذي نشـــرته وزيرة الدفاع 
الألمانيـــة فـــي بوليتيكـــو“، مضيفا أنه 
يعتقـــد أن المستشـــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل تؤيد موقفه حول هذه المسألة.
وأضـــاف ”لـــن تحترمنـــا الولايات 
المتحـــدة كحلفاء إلا إذا كنـــا جادين في 
موقفنـــا وكانت شـــؤوننا الدفاعية ذات 

سيادة“.
وتابـــع ”نحن بحاجـــة إلى مواصلة 
بناء اســـتقلالنا الذاتي، تماما كما تفعل 
الولايـــات المتحدة لنفســـها، وكما تفعل 

الصين لنفسها“.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه فرنسا 
دعوة لإنشـــاء جيـــش أوروبـــي موحد 
أوروبا من روســـيا والصين  لـ“حماية“ 
وحتى الولايات المتحدة، تبرز تساؤلات 

كثيرة تطرح نفسها بهذا الصدد.
ويرى مراقبون أن الجيش الأوروبي 
الموحد ستكون له العديد من ”الحلقات 

الضعيفة“، أكبرها السياسية.

وتطـــرق الرئيـــس الفرنســـي فـــي 
نوفمبـــر الماضـــي إلـــى إنشـــاء جيش 
أوروبـــي موحـــد، مـــا أثـــار ردود فعل 
منزعجة من الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامـــب، الذي ســـخر 
مـــن تصريحات ماكـــرون ومن التجربة 
التاريخية لفرنســـا في الحرب العالمية 
الثانيـــة، ودعـــا إلى تعزيـــز دور حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) بـــدلا من 

التفكير في جيش أوروبي جديد.
أنترناشـــيونال  مجلـــة  ولفتـــت 
أنترســـت الأميركيـــة إلـــى أن الاتحاد 
الأوروبي، خلافا لروســـيا أو الولايات 
المتحدة، لا يعتبر جهـــة موحدة، وإنما 

هـــو تكتـــل اقتصـــادي قبل كل شـــيء، 
الأوروبية“،  المتحـــدة  ”الولايات  وليس 
مضيفة أن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي و“تنامي الحركات الشعبوية 
في إيطاليا ودول أخرى لا يساهمان في 

التكامل في القارة“.
وأشـــارت المجلة إلى أن المسؤولين 
البريطانيين قد رفضـــوا فكرة الجيش 
الأوروبـــي على اعتبار أنه ”ســـيقوض 

وسيوازي الناتو“.
ومن التساؤلات بشأن فكرة الجيش 
الأوروبي الموحد، من سيتخذ القرارات 
فيـــه؟ وفي حال كان الاتحـــاد الأوروبي 
صاحـــب القـــرار، فهـــل ســـيتطلب ذلك 
قرارات توافقية تتخذ بالإجماع، مثلما 
يكـــون الأمر مع قبـــول أعضاء جدد في 

الاتحاد؟
وكتبـــت المجلة تقـــول إن ”النرويج 
واليونـــان قد تكون لهما أفكار متخالفة 

بشأن ما الذي يجب القتال من أجله“.
وفـــي حـــال كان الجيش مؤسســـة 
فســـتكون  بالسياســـيين،  مرتبطة  غير 
هناك شـــكاوى من أن القرارات يتخذها 

بيروقراطيون غير منتخبين.
وفي حال شاركت في إنشاء الجيش 
فرنســـا وألمانيا فقط، فهل سيكون ذلك 

جيشا أوروبيا بالفعل؟
أســـباب  ”أحـــد  أن  المجلـــة  ورأت 
اســـتمرار الناتو لـ70 عامـــا هو أنه لم 

يضطر أبدا للقيام بأي شـــيء غير ردع 
الســـوفييت وتنفيذ عمليـــات محدودة 
فـــي البلقان والمتوســـط وإرســـال قوة 
صغيـــرة لدعـــم الولايـــات المتحدة في 

أفغانستان“. 
وأضافـــت ”تصـــوروا لـــو حاولت 
الولايـــات المتحدة الدفـــع بالناتو نحو 

التدخل في حرب فيتنام“.
وفي الوقت الـــذي لا يلبي فيه إلا 4 
أعضـــاء من أصل الـ29 متطلبات الناتو 
فـــي مـــا يخص إنفـــاق 2 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي على الدفاع، 
وتغطي الولايات المتحـــدة نحو 70 في 
المئـــة من نفقات الناتو، هل توجد هناك 
ضمانات بأن الجيش الأوروبي سيكون 

ممولا بصورة أفضل؟
ومع التذكير بتشـــكيل لـــواء ألماني 
– فرنســـي مشـــترك في عام 1989، تشير 
المجلـــة إلـــى أن إنشـــاء جيـــش قـــادر 
كبيـــر مزود  علـــى القتال ضـــد ”عدو“ 
بالتقنيـــات المتطـــورة، مثـــل روســـيا، 
سيحتاج إلى فرق وألوية كاملة مزودة 
بكافـــة التجهيـــزات التـــي يحتاجهـــا 
جيـــش معاصـــر، مثل الغطـــاء الجوي 
ووســـائل النقل الجوية والإلكترونيات 

ومنظومات استطلاعية. 
تقـــدم  الراهـــن  الوقـــت  وفـــي 
الولايـــات المتحدة معظم هـــذه القدرات 

والتجهيزات.

لن تحترمنا واشنطن 

إلا إذا كانت شؤوننا 

الدفاعية ذات سيادة

إيمانويل ماكرون

حكومة إقليم تيغراي 

تتهم إريتريا وقوات غير 

أفريقية بمساعدة الحكومة 

الإثيوبية على تنفيذ هجوم 

منسق على المنطقة



 نيويــورك – بعـــد ثماني ســـنوات من 
الجدل حـــول التفاصيل، وقعـــت 15 دولة 
الأحد الماضي على اتفاق للتجارة، اعتبره 
محللون الأكبر في العالم من حيث الناتج 
المحلـــي الإجمالي، رغـــم أن البعض يرون 
أنه ســـيغير وجه نظام التجـــارة العالمي 
بشـــكل قد لا يحافظ علـــى تكافؤ الفرص 

وقد لا يحقق العدالة التجارية.
”الشـــراكة  اتفـــاق  إطـــلاق  وتم 
فـــي  الشـــاملة“  الإقليميـــة  الاقتصاديـــة 
عـــام 2012، وهو اتفاق تجـــاري بين كتلة 
آســـيان المكونة مـــن 10 أعضاء، بالإضافة 
إلى الصـــين واليابان وكوريـــا الجنوبية 
وأستراليا ونيوزيلندا. وكان من المقرر أن 
توقع الهند لكنها انسحبت العام الماضي. 
وحتى مـــن دون مشـــاركة الهند، يشـــمل 
الاتفـــاق 2.1 مليار نســـمة ويمثل أعضاء 
الاتفـــاق حوالـــى 30 في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.

ومع أن الاتفاقيـــة التجارية الإقليمية 
الضخمـــة غير المســـبوقة تظهـــر التزاما 
قويا بدعـــم التعافي الاقتصادي والتنمية 
الشـــاملة وخلـــق فـــرص العمـــل وتعزيز 
سلاســـل التوريـــد الإقليمية فـــي فترة ما 
بعد كوفيـــد – 19 فضلا عـــن دعم لترتيب 
تجاري واستثماري مفتوح وشامل وقائم 
على القواعد، إلا أن البعض يعتقدون أنه 
لن يحقق الأهداف بسبب ما يراه محللون 
أن نظام التجارة العالمي ســـيدخل مرحلة 

القوة فوق القانون.
ويســـلط بعض المحللين الضوء على 
معطـــى مهم دفع إلى تكويـــن هذا التكتل، 
وهو تذبذب سوق النفط العالمية وضعف 
الإقبـــال عليهـــا فـــي الســـنوات الخمس 
الأخيرة بســـبب تباطـــؤ النمـــو العالمي، 
حيث كانت قوة اتزان بين الدول، واللافت 
أن مـــا كان يعيبهـــا هـــو قواعـــد لضبط 
التجارة الدولية. وربما التكتل الجديد قد 

يزيد من متاعبها.

معادلة القوة والضعف

إذا كان هنـــاك مـــن يحتـــاج إلى دليل 
ملموس علـــى أن أكبر منطقة تجارة حرة 
في العالم ستفشـــل في الوصول لمستوى 

التوقعـــات، فالأمر لن يحتاج إلى أكثر من 
إلقـــاء نظـــرة فاحصة على مـــا يجري في 
ساحة الإفراج الجمركي في مطار بودونغ 

بمدينة شنغهاي الصينية.
وبينما كانت الاســـتعدادات النهائية 
تجري لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشـــاملة (آر.ســـي.إي.بي)، في 
وقت ســـابق هذا الشهر، عمدت السلطات 
الصينية لتأخير الســـماح بدخول أطنان 
مـــن واردات ســـرطان البحـــر القادمة من 
أســـتراليا عـــدة أيـــام، رغـــم أن الاتفاقية 
تقضي بدخول الـــواردات القادمة من أي 

دولة عضو فيها خلال ست ساعات.
وقد أشـــارت وكالة بلومبرغ في تقرير 
موســـع إلـــى أن تأخيـــر دخول شـــحنات 
ســـرطان البحـــر مـــن المنافـــذ الحدودية 
الصينية جاء بسبب تعليمات غير رسمية 
مـــن الحكومة لفـــرض قيود علـــى دخول 
ســـبع فئات من المنتجات الأسترالية إلى 
الســـوق المحلية علـــى خلفيـــة التوترات 

الدبلوماسية بين بكين وكانبرا.
وقـــد طلبت وزارة الخارجية الصينية 
من الأستراليين ضرورة ”إعادة النظر في 
إذا كانوا يريـــدون علاقات  تصرفاتهـــم“ 

اقتصادية أفضل مع الصين.
ويقول المحلل الأميركي ديفيد فيكلنغ 
إن هـــذا المشـــهد الـــذي تقوم فيـــه إحدى 
الـــدول بممارســـة الإكراه على شـــركائها 
التجاريـــين، وفي الوقت نفســـه تشـــترك 
معهم في تكتل تجـــاري جديد، هو أفضل 

شعار للعصر الحالي.
ويضيف فيكلنغ الذي ينشر تحليلاته 
فـــي وول ســـتريت جورنال وفاينانشـــال 
أن  للأنبـــاء،  بلومبـــرغ  ووكالـــة  تايمـــز 
محاولات إقامـــة نظام عالمـــي جديد قائم 
على ســـيادة القانون والقواعد بعد تفكك 
الاتحـــاد الســـوفيتي فتحت البـــاب أمام 
دبلوماســـية ”القـــوة فـــوق الحـــق“. وقد 
ســـاد هذا المنطق إلى درجـــة أن اتفاقيات 
التجـــارة الحرة التـــي يتـــم الترويج لها 

تخضع لهذا المنطق.
ويعتبر اتفاق ”الشـــراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشـــاملة“ الـــذي تدعمه الصين 
بمثابة تحوّل في مســـاعي بكين لتوسيع 
نفوذهـــا في جميع أنحـــاء منطقة جنوب 
شـــرق آسيا والمحيط الهادئ، ويؤشر إلى 

هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتفـــاق يعـــزز 
الطموحات الجيوسياســـية الأوسع لبكين 
فـــي المنطقة، فقـــد واجهت منافســـة قليلة 
من واشنطن منذ انسحاب الرئيس دونالد 

ترامب من اتفاقية تجارية خاصة بها.

ويبـــدو أن تراجع زخم ســـوق النفط 
في الســـنوات الأخيرة والتي كانت تشكل 
بوصلـــة للتـــوازن فـــي النظـــام التجاري 
العالمي شـــكل دافعا لقيام هـــذا التحالف 
التجـــاري الضخـــم، وتبقى التســـاؤلات 
قائمـــة حول تأثيـــر التكتـــل الجديد على 
تسويق منتجي الخام، والذين لم يتمكنوا 

من اعتماد ضوابط لمواجهة التحديات.
ومع ذلك، ترى ديبـــورا إيلمس المدير 
التنفيذي لمركز التجارة الآسيوي الموجود 
فـــي ســـنغافورة أن النصـــوص النهائية 
لاتفاقية الشـــراكة الاقتصاديـــة الإقليمية 

الشاملة تبدو إيجابية بصورة مدهشة.
ولعـــل قـــرار الهنـــد الانســـحاب من 
المفاوضـــات فـــي 2019 ســـهل علـــى بقية 
الـــدول الوصول لاتفاق، ونتيجة لذلك فإن 
النصوص الخاصة بموضوعات شـــائكة 
مثـــل الاســـتثمار والخدمـــات والمنتجات 

الزراعية تبدو أقوى من المتوقع.
ورغم ذلك فإن هذا التكتل التجاري لم 
يصل إلى اتفاقية شـــاملة كتلك التي تضم 
دول المنطقـــة الاقتصاديـــة الأوروبية، ولا 
حتى النســـخة المعدلة لاتفاقية الشـــراكة 
عبر المحيـــط الهادئ والتـــي تم التوصل 
إليهـــا بعد انســـحاب الولايـــات المتحدة 
منهـــا والتـــي تضم أيضـــا دولا موجودة 
في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية 

الشاملة مثل أستراليا واليابان وفيتنام.
وبحســـب تقديرات يوكي ماســـوجيا 
المحلـــل الاقتصـــادي في خدمـــة بلومبرغ 

إنتيليجانـــس، فـــإن هـــذا لا يهـــم كثيرا، 
فاتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصادية الإقليمية 
الشـــاملة ســـتؤدي إلـــى زيـــادة إجمالي 
النـــاتج المحلي للصين بنســـبة نصف في 

المئة بحلول 2030.
كما ســـتزيد الاتفاقية إجمالي الناتج 
المحلـــي لكوريا الجنوبيـــة التي لم تنضم 
إلـــى أي تكتل تجـــاري إقليمـــي قبل الآن 
بنســـبة 1.4 في المئة واليابان بنسبة 1.3 
في المئة خلال الفترة نفســـها. والمشـــكلة 
بحســـب فيكلنـــج هـــي أن هـــذه الزيادة 

متواضعة للغاية وإن كانت حقيقية.

نمر دون مخالب

كان الهدف من إنشاء منظمة التجارة 
العالمية هو تقليـــص الحواجز الجمركية 
بين دول العالم وتوحيد القواعد الحاكمة 
لحركة التجـــارة والاســـتثمار بينها، مع 
الاتفـــاق علـــى آليات مشـــتركة لتســـوية 
المنازعـــات وفـــرض القواعـــد، مـــن أجل 
تشـــجيع حركة التجارة والاستثمار عبر 

الحدود.
ولكنّ اتفاقيتي الشـــراكة الاقتصادية 
عبـــر  والشـــراكة  الشـــاملة  الإقليميـــة 
المحيـــط الهادئ، وغيرهما مـــن التكتلات 
الاقتصاديـــة الإقليميـــة تتبنـــى الرؤيـــة 
القديمـــة القائمة علـــى تعميـــق التكامل 
الاقتصادي داخل منطقة معينة، لمواجهة 

علاقات متوترة مع الدول الأخرى.

ولذلـــك فإنـــه ينظـــر إلـــى اتفاقيـــة 
الشـــراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 
وهي التكتل الأوســـع نطاقا لرابطة دول 
جنوب شـــرق آسيا (آســـيان) باعتبارها 
(باكس  نوعا مـــن ”الســـلام الصينـــي“ 
ســـينيكا) وهو مصطلح تاريخي يشـــير 
إلـــى الفترات التي ســـاد فيها الســـلام 
منطقة شـــرق آسيا بقيادة الصين، حيث 
ســـتربط المنطقـــة بنظـــام عالمـــي تقوده 

الصين.
في المقابل فإنـــه تم الترويج لاتفاقية 
الشـــراكة عبر المحيط الهادئ في البداية 
لكبـــح  أميركيـــة  محاولـــة  باعتبارهـــا 
الطموحات العالمية للصين، قبل انسحاب 

واشنطن من هذه الاتفاقية.
فـــي  المتخصـــص  فيكلنـــغ  ويـــرى 
موضوعـــات التجـــارة العالميـــة أن مثـــل 
هذه التكتلات ليســـت اتفاقيـــات للتجارة 
الحرة، ولكنها أقـــرب إلى نمط المعاملات 
ســـادت  التي  الاســـتعمارية  التفضيليـــة 
العالم فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشرين.
وفي ظـــل ذلـــك النظام كانـــت القوى 
الأوروبيـــة تحقـــق فوائـــض تجارية مع 
الإمبراطوريات  داخـــل  الواقعـــة  الـــدول 
الاستعمارية التابعة لها، في الوقت الذي 
تفـــرض فيه حواجز علـــى الدول الأخرى، 
مما أدى إلى تلاشـــي العلاقات التجارية 
الأوروبيـــة  الـــدول  بـــين  والاقتصاديـــة 
وبعضهـــا البعـــض، وهو ما ســـاهم في 

نشـــوب الحـــرب العالمية الأولـــى في عام 
.2014

ويقول الكاتبان ماثيو كلاين وميشيل 
بيتـــس، إن الخلل في ميـــزان المدفوعات 
بـــين القـــوة الاســـتعمارية والـــدول التي 
تســـتعمرها أدى إلى إفقار المســـتعمرات 
التي اعتمد عليها هذا النظام الاقتصادي.

وهذا الســـيناريو يتكـــرر الآن، حيث 
تدفـــع الاختلالات وعدم المســـاواة القوى 
التجاريـــة الرئيســـية إلى دوامـــة عنيفة 
من عـــدم الرضا والاضطرابات وانتشـــار 

النزعة الشعبوية القومية.
وممـــا يزيـــد من عمـــق الأزمـــة التي 
يواجههـــا نظام التجـــارة العالمي، تحول 
منظمة التجـــارة العالمية إلـــى ”نمر دون 
مخالب“، واستمرار الهجوم على المنظمة 
رغـــم تراجـــع حضورها، حيـــث تمارس 
الولايـــات المتحدة حق النقـــض (الفيتو) 
على تولي النيجيرية نجوزي أوكونونجو 

إويالا منصبها كمدير جديد للمنظمة.

 بروكسل/واشــنطن – شــــكّل ترحيــــب 
حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) بفوز 
جــــو بايــــدن فــــي الانتخابــــات الأميركية 
ودعوتــــه إلــــى عقد قمة في مــــارس المقبل 
يكــــون فيها الرئيــــس المنتخب طرفا مهمّا 
مؤشــــرا كبيرا، بحســــب المتابعــــين، على 
مدى امتعاض الحلف من سياسات سلفه 
دونالــــد ترامــــب والتي أدت إلــــى تماهي 
الأعضاء مع مزاجيته حتــــى انتهاء فترة 

ولايته.
وكان ترامــــب قد قال مــــرارا إن الناتو 
”عفــــا عليــــه الزمــــن“ وإن بعــــض الحلفاء 
غيــــر ملتزمــــين حتى أنــــه أصــــدر تهديدا 
مســــتترا في يوليو 2018 بسحب الولايات 
المتحــــدة من الحلــــف، وزاد من منســــوب 
المشــــاكل حينما أعلن في وقت سابق هذا 
العــــام اعتزامه خفض القــــوات الأميركية 
فــــي ألمانيــــا، متّهما برلــــين بالتقاعس عن 
الوفاء بمتطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف 
واتهمها باســــتغلال واشــــنطن في مجال 

التجارة.

وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
أكد العديد من الدبلوماســــيين الأوروبيين 
أن معظــــم الحلفاء يرغبون في فوز بايدن، 
لكنهم أشــــاروا إلــــى أنهم ســــيعملون مع 
إدارة ترامــــب إذا أعيد انتخابه. وقالوا إن 
القمــــة المرتقبة ســــتتيح للرئيس المنتخب 
أساسا إعادة أوروبا وأميركا الشمالية كل 
منهما إلى الأخرى، وستتيح لحلف شمال 
الأطلسي أيضا فرصة لتجاوز عهد ترامب.

ويرى محللون أنه في غياب السياق 
المحدد للسياســـة الأميركيـــة في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية، عمل بايدن طوال 
حياته في السياسة كعضو في المؤسسة 
التقليديـــة، وهـــذا يعنـــي فـــي دوائـــر 

السياســـة الخارجيـــة، أن معظم مواقفه 
مرتبطة بالسياســـات الرسمية للولايات 

المتحدة.
ويقــــول ماثيــــو كروسســــتون كبيــــر 
التحليليــــين  الاســــتراتيجيين  المحللــــين 
استشــــارات  شــــركة  وهــــي   ،3 آي  فــــي 
اســــتخباراتية اســــتراتيجية فــــي تقرير 
نشــــرته مجلة ”موديرن بدلوماســــي“، إن 
الحقيقة الماثلة أمــــام الجميع الآن هي أن 
بايدن هو الفائز فــــي انتخابات نما فيها 
الرئيــــس المهــــزوم بالفعل ليؤمــــن بالنقد 
اللاذع الذي أرسله به أتباعه المتحمسون 
إلى واشــــنطن في عام 2016، أي أن ترامب 
اعتمــــد خطابا أراد به ببســــاطة تقويض 
سياســــية الحزب الديمقراطي لكي يدخل 

البيت الأبيض.
وفي حــــين أنه من الصحيح أن ترامب 
تراجع ببطء عن بعض خطاباته الانتقادية 
للغايــــة ضد حلــــف الناتو الــــذي يضم 30 
دولة وتم تشــــكيله في عــــام 1949 لمواجهة 
التهديد الذي يمثله الاتحاد الســــوفييتي، 
إلا أنــــه من الواضــــح أن الرئيس المنتهية 
ولايتــــه لم يعتبر هذا الكيان ذي قيمة ومن 
غير المرجح أن يدعوها إلى القيام بأي دور 

حيوي في رؤيته للسياسة الخارجية.
نائــــب  وهــــو  كروسســــتون،  ويؤكــــد 
”موديــــرن  لمجلــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس 
دبلوماســــي“، أنــــه عند النظــــر إلى بايدن 

كرئيــــس، والجمع بــــين تاريخــــه الطويل 
من الدعم التقليدي لمؤسســــات السياســــة 
الخارجية القائمة منذ فترة طويلة ورغبته 
المفهومــــة فــــي الوقــــوف بوجــــه معارضة 
مباشــــرة لمواقــــف ترامــــب الســــابقة، فإن 
”مســــتقبل الناتو يبدو مشــــرقا إن لم يكن 

ملهما أيضا“.
وفــــي الواقــــع، ومنــــذ عــــام 2016 قبل 
فوز ترامب بالرئاســــة فعليا، سجل بايدن 
إعلانا عن أن البقاء جزءا من حلف الناتو 
والوفــــاء بجميع التزاماته ومســــؤولياته 

وتساءل عما  كانا بمثابة ”شــــرف مقدس“ 
إذا كان ترامــــب قد فهم حتى ما الذي فهمه 

بعض هؤلاء؟
وســــيكون مــــن الصعــــب علــــى بايدن 
التعبيــــر بشــــكل أكثــــر دراماتيكيــــة عــــن 
دعمــــه لحلــــف الناتو كمــــا فعــــل ترامب، 
ومناقشته  الدبلوماسي  التحالف  وتجاوز 
بمصطلحات شخصية أكثر عاطفية، ولكن 
من المؤكد أن وصولــــه إلى البيت الأبيض 
يعطــــي تلميحا مهمّا حــــول حدوث تغيير 

في موقفه بشأن التحالف.

وفــــي الفترة التي ســــبقت فــــوزه هذا 
الشــــهر، وفي مســــار حملتــــه الانتخابية، 
غيّر بايدن تكتيكاته بشــــكل طفيف لتعزيز 
أهميــــة حلف الناتو فــــي مواجهة مواقف 
ترامب شــــبه الانعزالية المنفردة في معظم 

قضايا السياسة الخارجية.
وفي نظــــر كروسســــتون فــــإن بايدن 
يتخطــــى الواجبات المقدســــة والالتزامات 
التاريخيــــة، ويؤكــــد كيــــف أنه ســــيكون 
بالنســــبة إلى الولايات  ببساطة ”كارثيا“ 
المتحــــدة أن تعتقــــد أنه يمكن أن يســــتمر 
النظــــر إليهــــا على أنها شــــرطي عالمي أو 
تحاول أداء مثل هــــذا الدور دون الاعتماد 
على العلاقات الدولية فــــي بناء تحالفات 

قوية.
وبرز حلف الناتو، بالنسبة إلى بايدن، 
كإحــــدى المنظمات المثالية التي تهدف إلى 
مســــاعدة الولايــــات المتحــــدة على المضي 
قدمــــا في تطبيق سياســــاتها على الأرض 
حتى أنه خرج بميلودراما الحرب الباردة 
المتعبــــة لإخافة الــــرأي العــــام الأميركي، 
مشــــيرا بشــــكل لا لبس فيه إلى أن الولاية 
الثانيــــة لترامب لــــن تعني علــــى الأرجح 
نهاية حلف الناتو كمنظمة عاملة فحسب، 
بل يعنــــي إذعانا فعليا مــــن قبل الولايات 
المتحــــدة لـ“الجهات الســــيئة“ في المنطقة 
الأوروبيــــة الكبرى مثل الرئيس الروســــي 

فلاديمير بوتين.

الثلاثاء 62020/11/17

السنة 43 العدد 11884 في العمق

تكتل قد يشطر الاقتصاد العالمي إلى نصفين

الاختلالات وعدم المساواة 

يدفعان القوى التجارية 

الرئيسية إلى دوامة عنيفة 

جديدة من الاضطرابات 

وانتشار النزعة الشعبوية

التكتل الجديد أقرب 

إلى نمط المعاملات 

التفضيلية الاستعمارية

ديفيد فيكلنغ

مستقبل الناتو يبدو 

مشرقا إن لم يكن 

ملهما أيضا مع بايدن

ماثيو كروسستون

علاقة لا يمكن أن تفسدها مزاجية ترامب

ماذا يمكن أن يتحقق لحلف الناتو في ظل رئاسة بايدن

نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة القوة فوق القانون
اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية بين 15 دولة سيربط منطقة شرق آسيا بقوة تقودها الصين

أدت خطوة إعلان نشــــــوء تكتل تجاري جديد عبر المحيط الهادئ وشــــــرق 
آســــــيا إلى إثارة الجدل بين الأوســــــاط السياســــــية والاقتصادية على حد 
الســــــواء بالنظر إلى إطلاقــــــه في وقت يعاني فيه النظــــــام التجاري العالمي 
مــــــن أزمات متنوعة بســــــبب الحمائية، ولكن اللافت أن اتفاقية ”الشــــــراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشــــــاملة“ تؤسس لعهد جديد من القوة فوق القانون 
حيث تسعى القوى الرئيســــــية لبسط سطوتها على الأضعف منها كما هو 
الحال خلال حقبة الأنظمة الاستعمارية قبل أكثر من قرن، وهو تفسير يراه 

محللون أقرب إلى الواقع.

يتوقع المراقبون السياسيون اليوم حدوث علاقة أكثر انسجاما بين الولايات 
المتحدة وحلف شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) خلال الســــــنوات المقبلة في ظل 
الرئيس المنتخب جو بايدن بعــــــد أن خلّف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترامب ســــــيلا من الشكوك حول الترابط القديم بين الطرفين، والذي 

هدّد تماسك هذا الكيان.



 موســكو – تطمح روسيا للعودة مرة 
أخــــرى إلــــى منطقة نفــــوذ قديمــــة تركها 
الاتحاد السوفييتي بعد انهياره في مطلع 
تســــعينات القرن الماضي، من خلال إنشاء 
شبكة قواعد بحرية تخلق تواجدا روسيا 
بــــين منطقتــــي القــــرن الأفريقــــي ومنطقة 

خليج عدن.
وتزايدت المؤشــــرات على عزم روسيا 
دخول الســــباق العالمي إلى أفريقيا بهدف 
اللحــــاق بركب القــــوى الكبرى الناشــــطة 
هنــــاك في ظــــل تأكيــــد الخبــــراء على أن 
أفريقيــــا أصبحــــت قبلــــة لأولئــــك الذيــــن 
يســــعون إلى تعزيز نفوذهم العسكري في 
المنطقة، مع تقديم الدعــــم المالي إن تطلب 

الأمر لكسب علاقات مستمرة.
وبعــــد أن تســــلّمت قــــوات البحريــــة 
السودانية سفينة حربية هدية من روسيا، 
مطلع أكتوبر الماضــــي، ذكرت وكالة تاس 
للأنباء الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين 
أمــــر وزارة الدفاع بالتوصل إلى اتفاق مع 
الســــودان لإقامة منشــــأة بحرية روســــية 
فيــــه، حيث تعتزم موســــكو إنشــــاء مركز 
لوجيســــتي لقواتها البحرية في السودان 
ليســــتوعب ما يصل إلــــى 300 من الجنود 

والموظفين.
ويقــــول المحللــــون إن روســــيا تبــــدأ 
أعمالهــــا في هذا الإطار مــــن خلال تعزيز 
تواجدهــــا فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، ويأتــــي اختيارهــــا للســــودان 
جانــــب  إلــــى  الجيوسياســــية،  للأهميــــة 
أســــباب أخرى كثيرة، بالنظر إلى انتشار 

قوى أخرى في دول المنطقة.

وستعزز روسيا بهذه القاعدة البحرية 
تواجدهــــا فــــي المنطقــــة كإحــــدى البلدان 
السبع التي لها قواعد عسكرية في القارة 
الســــمراء وبالتحديد في القــــرن الأفريقي 
بعد الولايات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا 

واليابان والصين وتركيا.
الحثيثة  الروســــية  المســــاعي  ورغــــم 
باتجــــاه عقــــد روابط أكثــــر انفتاحا وقوة 
مــــع دول أفريقيــــا، وخاصــــة دول القــــرن 
الأفريقي، إلا أن خبراء يشككون في فرص 
نجاح موسكو في ذلك لأن طريقها لمنافسة 

الصين أو الغربيين طويل.
ولن تكون هذه القاعدة الأولى للروس، 
فقد دأبوا خلال السنوات القليلة الماضية 
على تكريس انتشــــارهم في أفريقيا وذلك 
فــــي اتســــاق مــــع تواجدهــــم في الشــــرق 
الأوســــط وتحديدا في سوريا، ولكن يبدو 
أن تعاونهــــم مع الســــودان ســــيعود لكلا 

الطرفين بمنافع كثيرة.
وتســــعى الخرطوم منذ فترة إلى عقد 
علاقات دبلوماســــية وسياسية وعسكرية 
مع العديد من القوى الفاعلة على الساحة 
الدولية مــــن خلال مبدأ تنويع الشــــركاء، 
حيــــث أنها تنتظر قطف ثمار شــــطبها من 
القائمــــة الأميركية للإرهاب بشــــكل جدي 
عندمــــا يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن 

منصبه في يناير المقبل.

قد  السوداني-الروسي  التقارب  ولكن 
يثيــــر حفيظــــة الإدارة الأميركية الجديدة 
التــــي ترى في موســــكو تهديدا لتواجدها 
في مناطــــق النفوذ وخاصة فــــي أفريقيا، 
كما أنه قد يحرك مواقف فرنســــية ترفض 
مثل هذا التوســــع رغم العلاقــــات الودية 
التي تحتفظ بها باريس مع موســــكو على 
عكس ما هي عليه بين واشنطن وموسكو.

وكان الســــودان قد أبرم في ديســــمبر 
2017 مجموعة من الاتفاقيات مع روســــيا 
فــــي المجال النووي، فــــي خطوة تأتي بعد 
أسابيع قليلة من إلغاء الحظر الاقتصادي 
الأميركي على الخرطوم. وأعلنت المؤسسة 
الروســــية العامة للطاقة الذرية روساتوم 
حينهــــا أنها وقعــــت اتفاقا لبنــــاء محطة 

نووية في السودان.
القاعــــدة  بنــــاء  مقتــــرح  أن  ويبــــدو 
فــــي  الجديــــدة  الروســــية  اللوجســــتية 
السودان كان ضمن المشاورات بين رئيس 
مجلــــس الســــيادة عبدالفتــــاح البرهــــان 
والرئيس بوتين خلال لقائهما على هامش 
منتدى ”روســــيا-أفريقيا“ الذي احتضنته 

مدينة سوتشي في أكتوبر العام الماضي.
وفي أبريل 2018، أبرمت روسيا اتفاقا 
مع حكومــــة أرض الصومال غير المعترف 
بهــــا دوليــــا لإنشــــاء قاعدة عســــكرية في 
مينــــاء زيلا الواقع بالقرب من الحدود مع 
جيبوتي، التي تحتضن قواعد عســــكرية 

أميركية وصينية وغربية عدة.
وستضم القاعدة الروسية 1500 جندي 
روسي، ضمن اتفاق يشــــمل قيام الجيش 
الروســــي بتدريب قــــوات أرض الصومال 
المســــلحة  بالتشــــكيلات  العهــــد  حديثــــة 
المحترفة واشترطت السلطات المحلية في 
أرض الصومــــال حينها اعتراف موســــكو 
بها كدولة مســــتقلة، مقابــــل الموافقة على 

السماح لها ببناء قاعدة على أراضيها.
كما توصلت الكرملين في سبتمبر من 
نفــــس ذلك العــــام، إلى اتفاق مــــع إريتريا 
لإنشــــاء مركز دعم لوجيســــتي وعسكري. 
وتحــــاول القيــــادة الروســــية ربــــط هــــذه 
المنشــــآت الجديدة لبناء شــــبكة نفوذ على 

البحر الأحمر.
ويقــــول محللــــون سياســــيون إن هذا 
الأمر يؤشّــــر علــــى مرحلة جديدة تتســــم 
باحتــــدام المنافســــة بين القوى الناشــــطة 
فــــي أفريقيــــا، مــــع انضمام موســــكو إلى 
السباق. ولدى البعض قناعة بأن الخطوة 
تشــــكل نقطــــة تدارك بالنســــبة لروســــيا، 
التي تمر بمرحلة تذبذب بســــبب مجموعة 
من العوامــــل، في مجال التعــــاون متعدد 

الجوانب مع دول القارة.
وخــــلال حقبــــة الاتحاد الســــوفييتي، 
كان السياســــيون الــــروس ينظــــرون إلى 
دولة اليمن الجنوبي كحليف استراتيجي 
فــــي جامعة الــــدول العربية، كمــــا امتلكت 
موسكو قواعد عســــكرية ومنشآت بحثية 
في كل مــــن مدينة عدن وجزيرة ســــقطرى 
اليمنيــــة. واليوم يطمح بوتين لاســــتعادة 

الإرث السوفييتي في المنطقة.
لكــــن المعادلة الجيوسياســــية تغيرت، 
منذ اســــتيلاء جماعة الحوثي على مدينة 
عــــدن، وتدخــــل التحالف العربــــي بقيادة 
الشــــرعية  الحكومــــة  لدعــــم  الســــعودية 
بقيــــادة الرئيــــس عبدربه منصــــور هادي 
عــــام 2015 ومنذ ذلك الحين باتت الإمارات 
الوحيدين،  المؤثرين  اللاعبين  والسعودية 
اللذيــــن بمقدورهمــــا التحكم فــــي معادلة 

القوة في محافظات اليمن الجنوبية.

 بيــروت - يراقــــب المتابعــــون باهتمام 
تحركات حزب الله اللبناني، الذي يســــعى 
خــــلال هــــذه الفتــــرة إلــــى ترتيــــب أوراق 
تواجده في الشــــرق الأوسط بعد أن ضمن 
مواصلــــة ســــيطرته على مفاصــــل الدولة 
اللبنانية والتأثير على القوى السياسية، 
والتي لا تزال فــــي حالة جمود ولم تتمكن 

من تشكيل حكومة جديدة.
ويبدو أن السياسة الأميركية الجديدة 
فــــي عهــــد الرئيــــس المنتخب جــــو بايدن 
ســــيتكون مغايرة عن سلفه دونالد ترامب 
رغــــم أن هذا الأخير مــــارس ضغوطا على 
حلفائــــه الأوروبيــــين مــــن أجــــل تضييق 
الخنــــاق على أعضاء الحــــزب المتواجدين 
على الأراضي الأوروبية لتطويق نشاطاته، 
وبالتالي خنقه ماليا حتى لا يقوم بتمويل 

أعماله التخريبية في المنطقة.

ركــــز  الماضيــــة،  الســــنوات  وخــــلال 
الباحثــــون علــــى عــــدة نقاط مهمّــــة حول 
مســــتقبل حزب الله، التي ستبقيه ملتزما 
بالقتــــال إلى جانــــب إيران ونظام بشــــار 
الأســــد، وهي أن الحرب السورية رسخت 
مكانته ضمن ما يسمّى بـ“محور المقاومة“ 
وأن التحســــينات التي شهدتها إمكانياته 
انتقلــــت إلــــى الميليشــــيات والتنظيمــــات 

الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط.
وعملت أذرع إيران في العراق واليمن، 
والتــــي تدرّبت على يد حزب الله أو راقبت 
تكتيكاته حتى قبل الحرب الســــورية مثل 
الميليشــــيات الشــــيعية في العــــراق، ضد 
القوات الأميركية، والتي انبثق عنها حزب 
الله العراقي، وأيضا الحوثيين في اليمن، 
على دمــــج تكتيكاته الجديدة في عملياتها 

الخاصة.

التماهي مع الواقع

اغتنم حزب الله فرصة مقتل قائد فيلق 
القدس قاســــم سليماني في يناير الماضي، 
في ضربــــة جوية أميركية اســــتهدفته في 
مطــــار بغداد الدولي لاســــتعادة بعض من 
شــــعبيته وإعادة إحياء صورته من خلال 
تصوير الولايات المتحدة على أنها الطرف 

الشرير، رغم أن هذه الاستراتيجية لم تعد 
ذات فائدة.

ويرى محللون أن اللبنانيين باتوا أكثر 
تركيزا على المشقات الاقتصادية واليومية، 
وليس على الخطاب الأيديولوجي للحزب، 
وكذلــــك فإن خفوت أنشــــطته في ســــوريا، 
وبدرجة أكبر في اليمن، جعله أمام معركة 
شــــاقة من أجل تعزيــــز قوته مــــرة أخرى 

لمواجهة من يسمّيهم بـ“الأعداء“.
ويواجه حزب الله ســــخطا كبيرا ليس 
فقــــط من قبل القوى السياســــية الســــنية 
في لبنــــان، والتي يمثلهــــا رئيس الوزراء 
المكلف ســــعد الحريري، وإنمــــا أيضا من 
شريحة واسعة من اللبنانيين من مختلف 
الطوائــــف تقريبــــا، متهمــــين إيــــاه بأنــــه 
المتسبب الأول في عرقلة خروج البلاد من 

أزماتها.
وحزب اللــــه هو أحد مؤثثي المشــــهد 
السياســــي في لبنان، حيث أن له حضورا 
بــــارزا فــــي البرلمــــان، فضلا عــــن أنه أحد 
المشــــاركين فــــي حكومــــة الرئيس ســــعد 
الحريــــري، وبالتالي فإن إدراج كل الحزب 
تنظيما إرهابيا قد يعرّض كامل المنظومة 
السياسية في هذا البلد إلى خطر الانهيار، 
فضلا عن أنه ســــيربك التعامل الدولي مع 

لبنان.
ويجمع المراقبون علــــى أن حزب الله، 
ل من  الذي يقوده حســــن نصر اللــــه، تحوَّ
كونه مشــــكلة لإســــرائيل فقط، ليصبح في 
الآونــــة الأخيرة صداعا مزمنــــا لعدد كبير 
من دول العالم وخاصة في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، فبينما يحتضنه نظام الأسد في 
سوريا لا يجد قبولا لدى الحكومة العراقية 
بقيــــادة مصطفى الكاظمى والذي يســــعى 
إلــــى تضييــــق الخنــــاق على ميليشــــيات 

الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
ومــــا يزيــــد الضغوط على حــــزب الله 
هــــو إدراجه من قبل العديد من الدول على 
لوائحهــــا الإرهابية، والتــــي اعترفت بأن 
هذا التنظيم بات يشــــكل تهديــــدا للنظام 

الدولي برمته.
ســــفيتلوفا،  كســــينيا  وأشــــارت 
الصحافيــــة الإســــرائيلية المتخصصة في 
شــــؤون الإرهاب خلال ندوة نظمها موقع 
”عــــين أوروبيــــة علــــى التطرف“ لمناقشــــة 
قضيــــة حزب الله، إلى أنــــه على الرغم من 
أن اتفاقــــات الســــلام بين إســــرائيل ودول 
ز الأمن فــــي المنطقــــة، فإن  الخليــــج تعــــزِّ
هيمنــــة حزب اللــــه على الدولــــة اللبنانية 
وبنــــاء ترســــانته الصاروخيــــة الضخمة، 

تحول دون إحلال الأمن. ومع ذلك، نجحت 
الولايات المتحدة فــــي اتخاذ خطوة أولية 

جيدة بقطع المصادر المالية عن الحزب.
وســــبق أن أدرج الاتحــــاد الأوروبــــي 
الجنــــاح العســــكري لحــــزب اللــــه ضمن 
القائمة الســــوداء، بيد أن واشــــنطن ترى 
أن هــــذه الخطــــوة غيــــر كافيــــة، وتطالب 
إرهابيــــا  بأســــره  التنظيــــم  بتصنيــــف 
باعتبــــار أنه يمارس أعمــــالا غير قانونية 
بينها تجــــارة المخدرات وتبييض الأموال 
وتهريــــب الأســــلحة عبر أوروبــــا، مذكرة 
باعتقــــال قادة خليــــة للحــــزب على صلة 
بتبييــــض الأموال وتجــــارة المخدرات في 
عمليــــة جــــرت في العــــام 2016 بتنســــيق 
بــــين الولايــــات المتحدة وفرنســــا وألمانيا 

وإيطاليا وبلجيكا.
ولعل تبرير التدخل في سوريا لمساعدة 
النظــــام فــــي قمــــع الانتفاضة هــــو حالة 
حديثة من قيام حــــزب الله بتغيير رموزه 
ورســــائله ليتناســــب مع الوضــــع الجديد 
من خــــلال إضافة الجهاديــــين والمتطرفين 
إلــــى الولايات المتحدة وإســــرائيل كأعداء 
رئيســــيين، مع الاحتفاظ فــــي الوقت ذاته 

بجوهر أيديولوجيته.
وكان حــــزب اللــــه قد أصــــدر بيانا في 
العام 2009 أعاد فيه تعريف نفســــه وأعلن 
حينهــــا أنــــه تخلــــى عــــن فكرة أساســــية 
تتمحــــور حول إقامة دولة إســــلامية، لكن 
تلــــك الوثيقة أبقــــت على كافــــة الجوانب 
الأخــــرى التي تســــاعد على اســــتمراريته 

وخاصة من ناحية توفير التمويلات.

ترتيب الأولويات الميدانية

ظهرت في الفترة الأخيرة محاولات من 
طرف حزب الله لإعادة تموضعه في أماكن 
متعــــددة من المنطقــــة وفق اســــتراتيجية 
عسكرية جديدة بهدف التماهي مع الواقع 
الجديد، الذي يفرض عليه حماية عناصره 

المنتشرة في سوريا والعراق واليمن.
وأشار مرصد الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في تقرير نشــــره مؤخــــرا إلى أن 
حزب الله لجأ إلــــى بناء أنفاق جديدة في 
ســــوريا بعد أن تعرضت الكثير منها إلى 
التدمير بفعل القصف الجوي من الطيران 

الإسرائيلي.
ولم يكتــــف بذلك بل حاول اســــتخدام 
البعــــد  ذات  لاســــيما  نفســــها  أســــاليبه 
الطائفــــي المتعلقة بعمليات التشــــييع، إذ 
أكــــدت مصادر أن ميليشــــيات حــــزب الله 
كثفــــت من نشــــاطاتها فــــي محافظة حلب 

والقنيطرة.
أما من الناحية العسكرية فقام بتأمين 
طــــرق جديدة محروســــة بدفاعــــات جوية 
إيرانية بعد تعرضه لضربات على الطرق 
الســــابقة، كما قــــام بحفر خنادق ونشــــر 
العشــــرات من العناصر بأسلحة متطورة 
مع مناظير ليليــــة يعتقد أنه حصل عليها 
من إيــــران، ما يعنــــي أن حــــزب الله لديه 

القــــدرة علــــى توفيــــر كل مــــا يحتاجه من 
إمدادات رغم كل التضييقات عليه.

ويقول ريتشارد بورشيل، الباحث في 
معهــــد بوصلة في بروكســــل، إن تصنيف 
حــــزب الله كتنظيــــم إرهابــــي لا يعد حلا 
جذريا ذلك أنه من الصعب قطع الإمدادات 
المالية عنــــه، خاصة عندما يكــــون الكثير 
من أنشــــطته قانونيا، وإن كان يســــتخدم 

العائدات في الأنشطة غير القانونية.

وتخضــــع المنطقة الممتــــدة بين مدينة 
البوكمال والميادين إلى نفوذ إيراني، عبر 
مجموعات موالية لها على غرار ميليشــــيا 
حــــزب اللــــه العراقي التي تملــــك حضورا 
مكثفــــا فــــي شــــرق ســــوريا. واســــتوحى 
قــــادة التنظيم اســــم الميليشــــيا من حزب 
اللــــه اللبنانــــي الذي كان قــــد تولى عملية 
تشــــكيلها وتدريبها، وهذا ما يفسّر تقارب 

أسلوب الجانبين.
وتشــــكلت كتائب حزب اللــــه العراقي 
فــــي أبريل 2007، في مدينة العمارة جنوب 
البــــلاد، باندمــــاج عــــدد من التشــــكيلات 
الشــــيعية المسلحة نشأ بعضها بعد الغزو 
الأميركي عام 2003، ومن هذه التشــــكيلات 
لواء أبوالفضــــل العباس، وكتائب زيد بن 

علي، وعلي الأكبر، والسجاد، وكربلاء.
وفي اليمن، يعكس وجود عناصر حزب 
الله اللبناني في صعدة المعقل الأساســــي 
للحوثيــــين، محاولــــة إيــــران المتحكّمة في 
قرار الحزب مساعدة المتمرّدين الحوثيين 
علــــى الصمود لأطول وقــــت ممكن بعد أن 
أشــــعل التحالف العربي المواجهة ضدّهم 
في عدّة جبهات بشكل متزامن، الأمر الذي 
شــــتّت جهودهــــم وأضعــــف قدرتهم على 

مواصلة الحرب.
ولاءهمــــا  التنظيمــــين  بــــين  ويجمــــع 
لإيران حيث يعدّان من أذرعها في المنطقة 
العربيــــة، وبينهما تنســــيق وتعاون حيث 
تحتــــاج جماعــــة الحوثــــي إلــــى خبرات 
عناصر حــــزب الله في حــــرب العصابات 
وتهريب الأســــلحة وإعــــادة تركيب المفكّك 
منها باعتباره أكثــــر الأذرع الإيرانية قوّة 
وتحظــــى عناصره بدورات تكوين في عدّة 
اختصاصات عســــكرية فــــي إيران على يد 

الحرس الثوري.
كمــــا يشــــترك الطرفان في اســــتخدام 
أســــلحة ومعدّات مهرّبة مــــن إيران بينها 
التي  والصواريــــخ،  المســــيّرة  الطائــــرات 
يســــتخدمها الحوثيون في قصف مناطق 

داخل الأراضي السعودية.
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التقارب السوداني-الروسي 

قد يثير حفيظة واشنطن 

التي ترى في موسكو 

تهديدا لها بمناطق نفوذها 

وخاصة في أفريقيا

من الصعب حتى الآن 

قطع الإمدادات المالية 

عن حزب الله

ريتشارد بورشيل

الأزمة السورية رسخت 

مكانة حزب الله ضمن ما 

يسمى {محور المقاومة} 

وتحسن إمكانياته انتقل 

إلى ميليشيات في المنطقة

بوتين يلاحق مصالح بلاده في السودان

حزب الله يحاول إعادة التموضع

ر
ّ
ضمن شرق أوسط متغي

دعم إيران يعزز تكتيكات الحزب سياسيا وعسكريا في المنطقة

تظهر العديد من الدلائل أن حزب الله اللبناني يسعى جاهدا وبكل الوسائل 
المتاحة إلى التماهي مع المتغيرات في الشــــــرق الأوسط عبر إعادة التموضع 
سياســــــيا وعســــــكريا. فالضغوط الأميركية، التي أجبرت الحلفاء الأوروبيين 
على تضييق الخناق على أذرع إيران في المنطقة لم تبق للحزب الذي يتواجد 
في لبنان والعراق وســــــوريا واليمن أي هوامش للتحرك بشكل أكبر بعد أن 
كانت استراتيجيته خلال العقد الماضي تتمحور في الحفاظ على الاستقرار 

لحماية مصالح طهران.

تتطلع روسيا إلى التحول إلى لاعب رئيسي في معادلات الصراع في منطقة 
القرن الأفريقي من بوابة الســــــودان، معتمدة على إرث سياســــــي وتاريخي 
في المنطقة لكنها تواجه عقبة اســــــتراتيجية تتمثل في نفوذ لاعبين كبار في 
مقدمتهــــــم الولايات المتحدة والصين وأيضا تركيا وفرنســــــا، بالإضافة إلى 

انتشار استراتيجي في جنوب الجزيرة العربية.

تصنيف الحزب كتنظيم إرهابي لا يكفي

روسيا توسع نفوذها

في القرن الأفريقي

من بوابة السودان



دفعة جديدة في العلاقة بين 
السعودية والعراق شهدتها 

الأيام الماضية، شملت قمة جمعت بين 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، واجتماعات 

لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين 
للجنة السياسية والأمنية والعسكرية، 
ووضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر 

الحدودي، وتقديم الدعم لافتتاح 
الملُحقية التجارية للسعودية في 

بغداد.
تصريح ولي العهد السعودي عن 

طبيعة العلاقة بين البلدين ووجهة نظر 
الرياض لتطويرها، وفي وقت سابق 

تصريح لافت ومهم لنائب وزير الدفاع 
السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بأنه 

يتطلع أن يعود العراق أحد أعمدة 
العرب قويا ناهضا. مؤشرات قوية 

على أن السعودية متفائلة ومتحمسة 
لعودة العراق إلى وضعه الطبيعي، 
وتشجيعه على الخروج من ارتهانه 

المؤذي والسلبي لأي أجندات خارجية 
إقليمية ودولية.

ويبدو أن دورا أميركيا مهما 
يساعد في إنجاز العملية، وتفتيت 
العوائق التي يمكن أن تعرقل أي 

مجهود عربي وعراقي للتخفيف من 
وطأة ونفوذ التغلغل الإيراني، الذي 

وصل بالبلاد إلى طريق مسدود تماما، 
ولعل زيارة الكاظمي إلى واشنطن 

في يوليو الماضي، والحديث الهاتفي 
الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان 

قبل سويعات من وصوله إلى الولايات 
المتحدة، يعطيان مؤشرا على درجة 

التفاهم والتواصل بين الأطراف الثلاثة 

لإنجاح مساعي خروج العراق من 
قبضة النفوذ الإيراني.

يحدث ذلك في ضوء حديث مسهب 
عن أدوار أكثر توسعا ومحورية 

تبديها الرياض في المنطقة لترتيب 
ظروف مرتقبة في الشرق الأوسط 

تشهد حضورا باهتا للولايات المتحدة، 
وتفاهمات بينية وثنائية بين العواصم 

الإقليمية لضمان الاستقرار وإرساء 
قواعد وشكل الواقع الجديد بتوازنات 

مبتكرة وجريئة.
الطريق أمام العراق طويل وشائك 

وملغوم بالتحديات لكنه غير مستحيل، 
يبدو الكاظمي مختلفا تقريبا، وصفته 

”واشنطن بوست“ بالصادق في 
إصلاحاته، وهو رغم ما يعانيه من 

ضعف الظهير الشعبي والسياسي 
لأنه جاء دون قاعدة ينتمي إليها، لكن 
ما تغير داخل العراق منذ الانتفاضة 

الشعبية حقق له فرصة لارتكاب بعض 
ما تعتبره طهران تجاوزا على القواعد 

التي وضعتها لضمان بقاء العراق تحت 
نفوذها.

عملية تحقيق الخروج الكامل 
للعراق من الارتهان الخارجي عملية 

متكاملة، إذ تبدو إيران اليوم في أضعف 
حالاتها نتيجة سياسة الضغط القصوى 

عليها من واشنطن، انشغالها بشأنها 
الداخلي نتيجة إحباطاتها الاقتصادية 

والسياسية يخفف من تركيزها على 
العراق ويعطي مساحة وفرصة للتحرك 

بمنأى عن تأثيرها.

لكن الوكلاء المحليين والميليشيات 
التي وضعت لتبقى، تحمل خارطة 

عمل جاهزة لعرقلة أي تقارب للعراق 
مع محيطه العربي، كما بدأ التشويش 

على روح العلاقات بين بغداد 
والرياض من المحسوبين على قطر، 

واندلعت حفلات تثبيط هذا التواصل 
بين الجانبين وتفعيل بنود التفاهم.

وقال مصطفى الكاظمي قبل أيام، 
إن ”هناك حملات تشكيك بأي تقارب 

للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات 
تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي 

تفاهم يصب في صالح البلد“.
وفي الداخل هاجم رئيس 

الوزراء الأسبق للعراق نوري المالكي 
السعودية، وحرض على تعطيل 

الاستثمار الزراعي السعودي في 
العراق.

المالكي وهو أحد أمناء الإرث 
الإيراني في بغداد لن يكون سعيدا 
بزيادة منسوب العلاقة بين العراق 

وجواره العربي، وفيما يبدو أنه 
محاولة لاستعادة حظوظه السياسية 
بمغازلة طهران، جدد التزامه بقواعد 

اللعبة على الطريقة الإيرانية بمهاجمة 
إسرائيل كلاميا، والتشديد على عدم 

حل ميليشيات الحشد الشعبي، وأخيرا 
بالتقليل من قيمة التقارب مع السعودية.

يعاني العراق بقسوة من الأعباء 
الاقتصادية، الأمر الذي هدد بإفلاس 

الحكومة وإفراغ خزينتها. وقدمت 
الانتفاضة الشعبية زخما هائلا لفك 
علاقة بلادها مع إيران. طهران هي 

الأخرى انطوت على مشكلاتها الداخلية 
ووهنها الاقتصادي والسياسي وضعف 

انخراطها في الشأن العراقي، إلا من 
وكلاء يحافظون على خطوطها الحمراء.

الجوار الخليجي والعربي يرغب 
في تقديم العون في ظل هذه التركيبة 
المعقدة من الظروف، خاصة إذا لمست 

نوايا طيبة وصادقة وجادة من أطراف 
الحكومة القائمة، وهذا ما انعكس 

على خطة الرياض الطموحة في 
تطوير علاقتها مع العراق عبر حقيبة 

استثمارات تضم أكثر من ستة آلاف 
مشروع، وبقيمة 100 مليار دولار.

لكن، لن يحدث هذا بشيك مفتوح 
على بياض، وعلى العراق أن يعلم أن 

دول الخليج لن تقدم حبل نجاة لمتاعبه 
المالية والاقتصادية، دون أي التزامات 

سياسية.
لدى العراق فرصة ألا يكرر نموذج 

لبنان في علاقته مع دول الخليج 
والمحيط العربي، الذي خسر صفة 

الدولة بسبب تغلغل النفوذ الإيراني عبر 
وكلائه المخلصين، فانسحبت اليد التي 

طالما كانت ممدودة لبيروت. حتى في 
أحلك ظروفه خسر لبنان المنقذ التقليدي 

والتلقائي في أزماته، حتى أوشك أن 
يتحول إلى دولة فاشلة.

مواجهة الفساد المستشري والضارب 
بجذوره في أعماق الحكومة العراقية 

مهمة لفعالية هذا الإقبال السعودي 
والعربي على الاستثمار في العراق، لأن 
تفشي الفساد يحبط هذه الجهود ويشل 

قدرتها على التأثير الإيجابي.
وأخيرا لا يمكن أن يستمر الخليج 

العربي في تلقي مواقف سياسية وأمنية 
سلبية تنطلق من الأراضي العراقية دون 
أن يترك ذلك تأثيرا على طبيعة العلاقة 

واستمرار شبكة الدعم والاستثمار 
والانطباع الإيجابي، لا يعني ذلك نقل 

العراق إلى خانة التابع السياسي 
للعواصم الخليجية، ولكن المساعدة 

في تحقيق وصفة نافعة وبدرجة أقل 
من الارتهان للخارج هو أفضل طريق 

للخروج بالعراق من نفق التردد والشك 
والقلق.
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الحملة الإعلامية الشرسة ضد 
خطوات التقارب السعودي العراقي، 

التي قادها نوري المالكي رئيس حزب 
الدعوة إلى جانب مسؤولين آخرين، 

على خلفية اجتماعات مجلس التنسيق 
السعودي العراقي ببغداد أخيرا لا 

تثير الغرابة، بل عدم إثارتها سيبدو 
أكثر ريبة، فتلك الخطوات إذا ما نفذت 

بحرص وإخلاص من قبل المسؤولين 
التنفيذيين في العراق وهذا أمر سيكون 

صعبا، فإنها ستساهم في جانبها 
الاقتصادي ببناء قواعد مهمة للتنمية 
توظف لإرساء مصالح العراق العليا.

فهل يمكن بعد هذا توقّع ترحيب 
الأحزاب الشيعية وميليشياتها بأي 
خطوة حكومية مع الأشقاء العرب، 
وفي مقدمتهم السعودية ذات الثقل 

الاقتصادي المعروف؟ الترحيب يعني 
تخليا وانقلابا على وظيفة تلك الأحزاب 
المزدوجة في نهب ثروات شعب العراق 

وقمعه بالسلاح، وتقديم خدمات الوكالة 
والعمالة لنظام ولي الفقيه في طهران، 

المانع لأي خطوة في صالح العراق. وهذا 
أمر مرفوض.

يحاول مصطفى الكاظمي، في الميدان 
الاقتصادي، ضبط الوتيرة المتصاعدة 

لهيمنة الحرس الثوري ”العراقي“ 
وتغلغله في مفاصل النظام الاقتصادي 

وتفكيكه لصالح مافيات السرقة، في 
وقت وصل فيه العجز المالي إلى درجة 

أقرت معها قوانين القروض لسد نفقات 
رواتب موظفي الحكومة. بينما يواجه 

الكاظمي حملة إعلامية منظمة من قادة 

الأحزاب الشيعية وميليشياتها، لمنعه من 
أي محاولة انفتاح على المحيط العربي، 

خصوصا مع السعودية.
من الغرابة أن يشتكي رئيس 

الحكومة، إعلاميا، من حملات التشكيك 
الهادفة لتعطيل خطوات التقارب 
مع السعودية، وهو الممتلك لكافة 

الصلاحيات الدستورية، ويتذرع بتردد 
وخوف بأن انفتاحه هو ضمن إطار جلب 
الاستثمارات الخارجية، دون اهتمام أو 

قدرة من صاغ بيانه الإعلامي من الحديث 
عن أواصر الأخوة العربية بين بلدين 

شقيقين، لكنه بصورة غير مباشرة أقرّ 
وفضح تلك الحملات المسعورة التي تشن 

ضد مصالح العراق العليا.
قبل الكاظمي، أثيرت حول رئيس 
وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، 

وهو شيعي كان نائبا لرئيس حزب 
الدعوة ومحبا لإيران، ضجة بسبب زيارة 
إلى الرياض قام بها عام 2017، من نفس 

المجموعات الشيعية، فقط لأنه، وفي 
الحدود الدنيا لمسؤولياته كرئيس وزراء، 
توصل إلى قناعة مفادها ضرورة انفتاح 
العراق على محيطه العربي، أولا لمكانته 

التاريخية التي يحاولون قطع أواصرها، 
وثانيا للحاجة الماسة لدعم السعودية 

الغنيّة والمحبة لشعب العراق.
في حينه تم تأسيس مجلس التنسيق 

السعودي العراقي، الذي لم تُفَعّل 
نشاطاته حتى عام 2020، وعاقبت طهران 
العبادي على خطوته تلك بعدم التجديد 

له لولاية ثانية عام 2018. كما أثيرت ذات 
الضجة على زيارة الزعيم الشيعي مقتدى 

الصدر للرياض ولقائه بولي العهد 
السعودي.

يعتقد قادة الأحزاب في بغداد أنهم 
سيقنعون أنصارهم الموالين لهم، من 

المرتزقة والمنتفعين، بفكرة المؤامرة 
القائلة إن للسعودية أهدافا إستراتيجية 

لتطويق النفوذ الإيراني في العراق، 
والاستحواذ على صحرائه الممتدة إلى 

حدود العراق مع الأردن والسعودية 
والكويت، وكأن السعودية خالية من 

الصحراء.
ووصل التخلف السياسي ذروته 

في محاولة إقناع السُذّج من البسطاء 
من قبل قادة شيعة إيران في العراق 
بأن هدف السعودية نهب وتخريب 

المياه الجوفية في تلك الصحراء، عبر 
مشاريع استثمارية زراعية. فيصف قيس 

الخزعلي، مسؤول ميليشيا العصائب، 
الاتفاق العراقي السعودي بأنه ”استعمار 
وليس استثمارا ويتزامن مع التطبيع مع 

إسرائيل“.

لو افترضنا جدلا أن الهدف 
السعودي من وراء الاستثمار في العراق 

هو تطويق النفوذ الإيراني، فلماذا لا 
يدعو هؤلاء التلاميذ البررة وليّهم المرشد 

الأعلى لإعطاء توجيهاته للاستثمار 
الإيراني في الصحراء العراقية، بدل 

النهب السريع للأموال العراقية ”الكاش“ 
عبر بيع العملة بالمزاد اليومي ببغداد 

وتحويلها إلى طهران، وتصدير البضائع 
الرديئة، وإجبار الفلاحين العراقيين على 

التخلي عن إنتاجهم الزراعي، بسبب 
الهيمنة الإيرانية على سوق الغذاء في 

العراق.  
ما كان لاستفزاز السعودية بهجوم 
إعلامي منُظّم من قبل الأحزاب الموالية 

لطهران التي لا تترك مناسبة إلا وأثارت 
زوبعة من الأحقاد والكراهية لكي تبقي 

شعب العراق بكل طوائفه وقومياته أسير 
الهيمنة الإيرانية، أن تثار حوله مثل تلك 
الضجة لو كانت لمافيات الفساد المرتبطة 
بهذه الأحزاب حصص في الاستثمارات 

السعودية المقترحة، إضافة إلى البعد 
السياسي والأيديولوجي لنظام طهران.

ملف الاستفزازات ضد السعودية 
متواصل، قبل وبعد افتتاح السفارة 

السعودية ببغداد في ديسمبر عام 
2015، وتعيين ثامر السبهان سفيرا 
للسعودية في العراق. فقد شنّ قادة 

الأحزاب الشيعية والميليشيات الموالية 
لطهران حملة تحريض شخصي ضده 

قبل وصوله لبغداد تحت ذرائع خلفيته 
المهنية العسكرية.

شعور السبهان أنه في بلد عربي 
شقيق دفعه للتعاطي بانفتاح أكثر في 

الشأن العراقي، فدعا إلى ضرورة تقييد 
نشاطات الميليشيات المسلحة المضُرة. 
لتفسر تصريحاته من قبل ذات الفئات 

المغُرضة بأنها تدخل غير مسموح 
بالشأن العراقي.

قاد إبراهيم الجعفري، وزير 
الخارجية في حينه، حملة قوية ضده 

دفعت حكومة السعودية إلى سحبه بعد 

ثمانية أشهر من عمله ببغداد، وأصبح 
وزيرا للدولة مسؤولا عن شؤون المنطقة.

لكن مقاييس المهنية عند قادة هذه 
الأحزاب لا تنطبق على المندوب السامي 

الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، الذي 
كان جنرالا في الحرس الثوري الإيراني. 
ولا أحد منهم قادر على النطق بكلمة نقد 
على نشاطاته غير الدبلوماسية وجولاته 
في مدن العراق ولقائه بمجاميع موالية 

لطهران.
ما يقال عن صراع أيديولوجي 

سعودي إيراني، يرجع إلى أن نظام 
خميني يعتقد، استنادا إلى نظريته في 

ولاية الفقيه، أن الحكم في طهران هو 
مركز الولاية الإسلامية، وأن على جميع 

المسلمين الإذعان لإمبراطورية فارس 
الجديدة، في تنفيذ مشروع تصدير 
الثورة القومية و“تفريس“ المنطقة 
العربية ابتداء من العراق. وخير 

من كشف أهداف هذا النظام ليست 
السعودية أو دول الخليج أو المغرب 

العربي، فقط، وإنما شعب العراق 
وشبابه المنتفضون والشعوب الإيرانية 
المبُتلاة بسلطة الملالي منذ أربعين عاما.

السعودية هي الأكثر قدرة من بين 
العرب على معاونة العراقيين اقتصاديا 

في هذا الظرف العصيب الذي يمرّون به. 
ولا ضير في إن كان ذلك سيكون فاضحا 
للنظام الإيراني، ومساعدا على تقليص 

نفوذه في بلاد الرافدين.    
لا يُستغرب وصول قادة الأحزاب 

الشيعية الموالية لطهران إلى هذه الدرجة 
في فضائح التخلي النهائي عن هموم 

العراقيين، ومنع أي محاولة عربية 
لمعاونتهم، والاهتمام بالتسابق على 

رضا حكام طهران، الذين لا يسمحون 
لأي رئيس حكومة عراقية بفتح نافذة 

على المحيط العربي قد تعينه على 
مداواة جروح العراقيين والتخفيف من 

الظلم والجور الواقع عليهم، عملا بقرار 
الأوصياء في طهران تنفيذ عقوبة طويلة 

المدى بالعراق وعزل أهله وإذلالهم.

لماذا الغضب من التقارب السعودي العراقي؟

ما يجب على العراق مراعاته

لو افترضنا أن هدف السعودية 

من وراء الاستثمار في العراق هو 

تطويق النفوذ الإيراني فلماذا 

هم 
ّ
لا يدعو وكلاء طهران ولي

المرشد للاستثمار في الصحراء 

العراقية بدلا من نهب أموال 

العراق؟

إيران اليوم في أضعف حالاتها 

نتيجة سياسة الضغط القصوى 

من قبل واشنطن عليها 

وانشغالها بالشأن الداخلي 

وإحباطاتها الاقتصادية 

والسياسية، وهذا يخفف من 

تركيزها على العراق ويمنح 

العراقيين مساحة للتحرك

د. ماجد السامرائي

ض ة الش ة لا الإ لة الح

د. ماج
كاتب عراقي

ععمر علي البدوي
صحافي سعودي



دمرت الحكومة السورية البلاد، 
وتريد من العالم أن يدفع لها 

الأموال لكي تعيد البناء.
الرئيس بشار الأسد، الذي قاد 

حملة التدمير والتهجير حتى انتهت 
إلى تشريد أكثر من 12 مليون سوري 

داخل وخارج البلاد، ظل يمتلك 
الجرأة، لا تعرف كيف، على مهاجمة 

الدول التي تستضيف اللاجئين 
السوريين، لأنها لا تدفع له، لقاء ما 

قام هو به.
لقد كانت الأعمال المنهجية تتم 
وفقا لسياسة ”الأرض المحروقة“. 

وكانت هي خياره الوحيد للتغلب على 
التمرد الشعبي، الذي اندلع في العام 

2011. وعلى مدى 9 سنوات من بعدها، 
ظلت طائراته ودباباته تهدم وتهدم 

حتى تحولت مشاهد الخراب إلى 
متحف قائم بذاته للوحشية العمياء؛ 

متحف من الخير أن يبقى كما هو 
لسببين اثنين على الأقل.

الأول، إن ما تهدم كان من العمق 
بحيث لم يعد مفيدا إصلاحه. 
وأصبح بناء مدن جديدة على 

أرض بكر، أكثر جدوى من الناحية 
الاقتصادية.

والثاني، لكي يبقى الخراب 
شاهدا على وحشية نظام أعمى، بلا 

حس، وبلا ضمير.
ولكي يمارس وحشيته تلك، 

بحقد وقناعة مسبقين، فقد كان نظام 
الأسد هو الذي حول التمرد الشعبي 
إلى تمرد مسلح. أولا بإطلاق سراح 
الإرهابيين والمتطرفين من السجون، 

وثانيا بتزويدهم بالسلاح.
أطنان من الأسلحة تم تسليمها 
في بعض الأحيان ”تسليم يد بيد“ 

لكي يتم استخدامها كذريعة لتحريك 
كل آلة التدمير التي امتلكها الجيش 

السوري. وهذا ما حصل.
لم يكن القمع المألوف ليبدو كافيا 
بالنسبة لنظام أشبع شعبه قمعا على 

امتداد نصف قرن.
لقد كان يجب، لمواجهة ما تجرأ 
الشعب عليه، أن يُواجه هذا الشعب 

بالعقاب الأقصى: الدمار الشامل، 
والتشريد الشامل.

كان بشار الأسد ورفقته، يدرك، 
بقناعة راسخة، أنه لا يملك خيارا 
آخر. ليس لأن السوريين وحوش، 

وليس لأنهم لم ينسوا عذابات عقود 
من القمع العميق، بل لأنه لا يريد أن 

يترك لهم شبرا من الحرية، ولا أن 
يعطيهم شبرا من الشراكة في سلطته 
المطلقة، كما لا يريد رقيبا على فساد 
نظامه، ولا من يجرؤ على المساءلة، 
أو الدفع إلى احترام القانون، حتى 

ولو صاغه بنفسه.
ولقد كان السوريون مستعدين 

لبقاء نظامه أيضا، مقابل تعديل 
بسيط، لا يمُيت الذئب ولا يُفني 

الغنم، كما كانوا مستعدين لشطب 
ماضي الجريمة كله، مقابل فسحة 
صغيرة من العمل المشترك لإعادة 

بناء الحياة السياسية. إلا أنه لم يشأ 
أن يسمح بتلك الفسحة، ولا بذلك 

الشبر. سلطة مطلقة، كانت تعني في 
النهاية خيارا بين 
اثنين: إما خنوعا 
مطلقا، أو دمارا 
مطلقا. وهذا ما 

حصل.
صاحب نظرية 
”سوريا المفيدة“، 

يريد الآن إعمار 
سوريا 

”غير 
المفيدة“ 

بأموال دول يعتبرها ”داعمة للإرهاب 
ضد سوريا“.

هل يمكن لأي أحد أن يعثر على 
منطق خلف هذه الفوضى الذهنية؟

ويحسب الأسد أن العالم نسي كل 
ما وقع؛ نسي مشاهد القتل والدمار 

رغم أنها ما تزال قائمة، نسي عذابات 
الملايين، رغم أنها ما تزال تصرخ، 

حتى ليجرؤ على مطالبة دول 
العالم بأن تدفع له مكافأة على ما 

فعل.
يمكن للمرء أن يكون جريئا، ولكن 

هل كان يمكن حتى للجن الأزرق أن 
يتخيل وقاحة تصل إلى هذا الحد؟
اللاجئون السوريون، بحسب 
بشار الأسد، يريدون العودة إلى 

بلدهم، إلا أنهم ”يتعرضون لضغوط 
تمنعهم من العودة“.

كل الدول الأوروبية تنشر 
إعلانات في مراكز الهجرة لتمويل 

عودة كل من يرغب، وتعرض عليهم 
المال لإغرائهم بالعودة. إلا أن 

الرئيس الأسد قال في افتتاح مؤتمره 
”الدولي“ لعودة اللاجئين السوريين 

في دمشق، ”إن دول الاستقبال 
تستغلهم أبشع استغلال، وتحول 

قضيتهم من قضية إنسانية إلى ورقة 
مساومة سياسية“.

أما الاستغلال، فهو أن اللاجئين 
السوريين الذين غامروا بحياتهم 
في قوارب متداعية للوصول إلى 

البر الأوروبي، يعيشون في منازل 
لا تقصفها طائرات. ولعل هذا هو 

الشيء البشع من وجهة نظره. 
إذ هل يُعقل أن يسكن اللاجئون 

السوريون في منازل آمنة؟ هل يعقل 
أن يكتشفوا سبلا للعيش بكرامة؟ 
هل يُعقل أن يتلقوا مساعدات إذا 

كانوا عاطلين عن العمل؟ وأن يذهب 
أطفالهم إلى المدارس، وألا تلاحقهم 
مخابرات، وأن يحصلوا على تأمين 
صحي وخدمات متساوية مع بقية 

خلق الله، وأن لا يدفعوا رشاوى 
لموظفين في الدولة؟

شيء بشع، حقا. فالسوريون 
الذين لم يُخلقوا إلا لنظام كنظامه، 
لا يستحقون أن يُعاملوا كبشر من 

الأساس. لقد خُلقوا كغنيمة.

السؤال ليس هو ما إذا كان 
اللاجئون يريدون العودة، بل كم 
يبقى من السوريين تحت سلطته 
لو فتحت أمامهم طرق الهجرة؟ 

ولولا المشاق المصطنعة التي صارت 
تضعها الدول الأوروبية في مخيمات 

اللاجئين الجدد للحد من موجات 
الهجرة، لكان الشعب السوري كله 

ذهب إلى أوروبا لكي يتم ”استغلاله 
أبشع استغلال“، ولا أن يعيش 

في حارة محترفي أعمال التعذيب 
ومغتصبي النساء ممن يقودهم.
أما ”القضية الإنسانية التي 

تحولت إلى ورقة مساومة“، فهي 
أن الدول الأوروبية تطالب بتوفر 

ضمانات لأمن اللاجئين، لاسيما وأن 
السلطات السورية ما تزال تعتبرهم 

خونة وعملاء وإرهابيين. وهذه 
أوصاف تجعل أحكام الإعدام هي 

الحد الأدنى للعقوبات التي تنتظرهم. 
أما الحد الأقصى، فقد سجلته صور 

قيصر لما كان يحصل في سجون 
الأسد.

ولقد ندد الأسد في خطابه أمام 
المؤتمر بالعقوبات ”غير الشرعية“ 

التي تفرضها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها على نظامه. أما لماذا تم 
فرض هذه العقوبات، فذلك شأن لا 

يجب ذكره.
الأعمال الوحشية التي كشفت 

عنها صور قيصر، كانت هي السبب، 
ولكن لم تتوفر لطبيب العيون، عينا 

لتراها.
لقد كانت تلك الجرائم، بحسب 
المنطق السائد في دمشق، عادة من 

العادات التي ألف السوريون العيش 
فيها. فلماذا يجب أن تتحول إلى 

قضية؟
أما الدمار، فتقدر تكاليف إعادة 

إعماره بنحو 400 مليار دولار. 
وبينما تريد دمشق أن تحصل 

على المال على سبيل التعاطف مع 
ما فعلت، فإن مؤسسات التمويل 
الدولية تريد ضمانات بألا تعود 

الطائرات لتلقي براميل متفجرة على 
رؤوس الناس.

روسيا تعهدت بتقديم مليار دولار 
لإصلاح شبكات وخطوط الكهرباء. 

وعلى رغم ضآلة المبلغ، أو هزاله 
وفقره، فالحقيقة هي أن هذا الجانب 

”مربح“ من ناحية الاستثمار. وبقي 
أن تتوفر 399 مليار دولار أخرى، 
ويفترض أن تأتي من الدول التي 

”تستغل اللاجئين“، بحسب التصور 
الذي يصدر عنه بشار الأسد.

وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف الذي أُلقيت عنه كلمة 

بالنيابة، قال إن هذه الدول تمارس 
أساليب ”غير بناءة وغير إنسانية“.

الأوروبيون يتساءلون: في ماذا؟ 
في القصف العنيف؟ أم في الأرض 

المحروقة؟ أم في الأسلحة الكيمياوية؟ 
أم في صور قيصر؟

لافروف طالب أيضا بعدم 
”تسييس“ قضية اللاجئين، لأنه 

يعتقد أن هذه القضية نشأت عن 
حادث سير، لا صلة له بالسياسة.

وحيثما ”يكاد المريب يقول 
خذوني“ فقد اعتبر أن الدول التي 
رفضت المشاركة في المؤتمر تريد 

أن تجعل سوريا ”رهينة للمصالح 
الأنانية الجيوسياسية“.

فهل كان لافروف يقف 
أمام المرآة عندما كتب 

خطابه عن بلد تحول إلى 
رهينة لمصالح بلاده هو؟

الوقاحة أشكال. بعضها 
زائد عن الحد، ولكن من عاشر 

بشار الأسد كل هذه المدة، 
ورافق أعمال نظامه، 

يستطيع أن يتخيل 
أنها شيء طبيعي.
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تقدر تكاليف إعادة إعمار 

سوريا بـ400 مليار دولار، 

وبينما تريد دمشق أن 

تحصل على المال على 

سبيل التعاطف فإن 

مؤسسات التمويل تريد 

ضمانات بألا تعود الطائرات 

لتلقي براميل متفجرة على 

رؤوس الناس

الجرأة على الدمار وما بعده

بعد فوز دونالد ترامب بولاية 
أولى وأخيرة في نوفمبر 2016، 

وقف مايكل مور أمام برج ترامب، 
حاملا لافتة ”كلنا مسلمون“. كان 

المخرج الأميركي وحيدا، ضئيل الحجم 
أمام مبنى شاهق لرجل الأعمال، ولكنه 

أراد إعلان تضامنه مع المسلمين في 
بلاده، والرد على العنصرية.

في صيف 2016، قبل فوز ترامب 
بأربعة أشهر، كتب مور مقالا عن المزاج 

الأميركي العام الكفيل بإنجاح ترامب 
”السيكوباتي، البائس، الجاهل، الخطر، 

المهرج، شبه الفاشي الذي سيصبح 
القائد الأعلى لقواتنا المسلحة“، وقد 

دخل البيت الأبيض محمولا على 62.9 
مليون صوت. وخسارته انتخابات 2020 
أكثر قلقا من فوزه السابق، فوراءه 72.6 
مليون، لسان حالهم يقول: ذهب ترامب 

وبقيت الترامبية.
لا شيء يختفي فجأة، ولا فكرة 

تموت بذهاب رمزها؛ فلم يكن ترامب 
من أبدع العنصرية، وإنما هو تعبير 

عنها، وتجسيد لطغيان حضورها. 
جاء إلى المشهد الدولي وسط احتقان 

عمومي يتصاعد منذ تفجيرات 11 
سبتمبر 2001، سياق يشبه وإن 

اختلفت الأسباب أزمة 1929 التي أدت، 
بعد عشر سنوات، إلى حرب كبرى. في 
تلك الأجواء، لو لم يظهر أدولف هتلر 

لدفعت المرارة والاستعلاء زعيما ألمانيا 
آخر إلى إعلان ”ألمانيا فوق الجميع“؛ 
فأيسر السبل إلى إلهاء شعب مأزوم 

هو اختلاق أعداء، وشيطنة الآخر. ولم 
يغب ذلك عن وعي جو بايدن، فقال 

في خطاب تجاهل فيه اسم ترامب إن 
”حقبة شيطنة الآخر قد انتهت“.

انتخاب بايدن ليس حلا للأزمة، 
لن يكون مانديلا أو جاسيندا أرديرن 

رئيسة وزراء نيوزيلندا. ترامب عنوان، 
وغروبه لا ينهي القلق؛ ففي أميركا 

72.6 مليون يؤمنون بالترامبية، 
قنبلة ستنفجر لاحقا، وتُخرج هتلر 
أو إيمانويل ماكرون. وربما تفرّخ 
مرتكبين لجرائم ضد الإنسانية لا 

تسقط بالتقادم، وقد ينالون جائزة 
نوبل للسلام، قبل الجريمة مثل أون 
سان سو تشي المسؤولة عن مجازر 

ضد مسلمي ميانمار، أو بعد الجرائم 
مثل مناحيم بيغن المطلوب للعدالة في 
قضية اغتيال اللورد برنادوت وسيط 

السلام بفلسطين عام 1948. بيغن 
بوصف بن غوريون ”ينتمي دون شك 

إلى النمط الهتلري، فهو عنصري على 
استعداد لإبادة كل العرب؛ لتحقيق 

حلمه بتوحيد إسرائيل“.
ما علاقتنا في مصر بهذه الشيطنة 
للآخر؟ ربما تكون مشكلتنا هي توجّه 

الشيطنة ليس إلى الآخر، وإنما إلى 
مواطن تتبعه دائما صفة ”مسيحي“، 

ويكفي سماع جملة تلقائية لمسلم حسن 
النية يصف جارا، أو موظفا حسن 

السيرة، بأنه ”مسيحي لكنه كويس“، 
وكأن الأصل في المسيحي، ما دام 

مسيحيا، أنه سيء. التربية الطائفية 
الإخوانية التي أرساها حسن البنا 

دفعت مرشد تنظيم الإخوان مصطفى 
مشهور، عام 1997، إلى التصريح بعدم 

جواز إلحاق المسيحيين المصريين 
بالجيش؛ ”لأنه سيكون مشكوكا في 

ولائهم.. بدلا من ذلك يجب أن نلزمهم 
بسداد الجزية“. وفي عام 2009 قال 

المرشد مهدي عاكف ”يحكمني مسلم 
ماليزي ولا يحكمني مصري غير 

مسلم“.
هذه نظرة تكاد تكون سلفية عامة، 

وتنتظر رجلا رشيدا، ليكن شيخ الأزهر، 
يضع حدّا لحرب العقائد القائمة في 
مصر. ومن الإنجازات الإنسانية أن 
يؤمر خطباء مصر بالكف عن ختم 

خطبة الجمعة بلعن اليهود والنصارى، 
ولكن ما في القلوب تعلنه الألسنة في 

لحظات المصارحة. وتشتعل وسائل 
التواصل الاجتماعي حاليا بحرب 
يتنابذ فيها المتراشقون بالعقائد، 

ينقّبون عما يرونه عيوبا في محاولة 
غبية لتقويض عقيدة ”الآخر“. فعلها 
الوكيل السابق لوزارة الأوقاف سالم 
عبدالجليل مستشار المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية بإيقاد نار الفتنة، 
عام 2017 في أجواء متوترة بين 

المسلمين والمسيحيين في الصعيد، وقال 
في برنامجه التلفزيوني ”المسلمون 

يتساءلون“ إن عقيدة اليهود والنصارى 
فاسدة وضالة.

الرشد الإنساني ألا يمس أحد 
عقيدة غيره، فالاتهام السفيه يرتد إلى 

صاحبه، وينال من عقيدته. العقيدة 
عقيدة، لا تناقش ولا فساد فيها ولا 

ضلال، وإن وجد ضلال أو فساد فلا 
يضر أحدا. ماذا يضر المسلم إذا 

عبد غيره سحابة أو حجرا؟ قلوب 
المؤمنين بالديانات الإبراهيمية إذا 

اطمأنت بالإيمان، فكيف يخشون إلحاد 
الملحدين؟ لكل إنسان أن يعتقد ما 

يشاء، وحسابه على الله. ولا يقتصر 
الهوس على سلفيين مسلمين، ففي 
إحدى الفضائيات مذيع ذو لهجة 

مغربية، اسمه مسبوق بلقب ”الأخ“، 
يعلن أن عناية السيد المسيح أنقذته 

من الإسلام، وبدلا من تبشيره بسماحة 
دينه، يتفرغ ”الأخ“ للانتقام، بتسفيه 

كل ما له علاقة بالإسلام.
عودٌ إلى التربية، إلى مناهج 
تعليمية يفترض أن ترسخ روح 
الأديان والإيمان بالإنسان، عبر 

تفاعل مباشر غير موجود حاليا 
في نظام التعليم المصري. التعليم 

في مراكز خاصة تدرّب الطالب على 
مهارة الحفظ، لاجتياز الامتحان. 

يذهب الطلاب إلى المدرسة يومين في 
الأسبوع، حضور صوري لا علاقة له 

بتربية أو تعليم.
يروي نجاتي صدقي في مذكراته 
أنه دعي ليلة عيد الميلاد لسنة 1927 

إلى زيارة كنيسة بموسكو، ومعه زميله 
الزنجي الأميركي جونس، ومرت عجوز 
روسية تحمل شمعة وقع ضوؤها على 

وجه جونس، فارتدت ورسمت علامة 
الصليب، وصرخت ”شيطان.. شيطان“. 
وأخبرهم ”بعض المصلين أنهم لم يروا 

زنجيا في حياتهم“. هل نشبه حاملة 
الشمعة؟

شيطنة الآخر.. 

قبل اشتعال حرب دينية في مصر

ترامب عنوان وغروبه لا ينهي 

القلق، ففي أميركا 72.6 

مليون يؤمنون بالترامبية وهم 
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ُ
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التعــــاون  وزارة  قالــــت   - القاهــرة   
الدولي المصرية الاثنــــين، إنها اتفقت مع 
الألمانية  والتنموية  الحكومية  المؤسسات 
على تمويل 11 مشــــروعا جديدا في مصر 
بقيمــــة 132.8 مليون يورو، وذلك من خلال 

مساهمات مالية ومنح للعام 2021.
أن  بيــــان  فــــي  الــــوزارة  وأضافــــت 
المشــــروعات المتفق عليها هي في مجالات 
التعليم الفني والمهنــــي والتوظيف ودعم 
القطــــاع الخــــاص ودعــــم نظــــام ضمــــان 
المخلفــــات  ومعالجــــة  بمصــــر  المخاطــــر 

الصلبة وغيرها.
وكانــــت الــــوزارة أعلنــــت فــــي وقت 
سابق من شــــهر نوفمبر أنها اتفقت على 
تمويــــلات تنموية بقيمــــة 7.3 مليار دولار 
في الأشهر العشرة الأولى من 2020، منها 
4.54 مليــــار دولار للقطاعــــات التنمويــــة 
التابعــــة للدولة و2.76 مليار دولار للقطاع

الخاص.
وتزايد زخــــم التعاون الاقتصادي بين 
مصــــر وأوروبا والولايــــات المتحدة خلال 
الســــنوات الأخيرة وحتــــى فترة فايروس 
كورونــــا المســــتجد، حيــــث أعلنت بعض 
الشركات الأميركية والبريطانية عن ضخ 
اســــتثمارات جديــــدة في قطــــاع الصحة، 
منها شــــركة إدارة الاستثمارات كونكورد 
ومقرهــــا  إنفســــتمنتس،  إنترناشــــيونال 

نيويورك.
وقررت تأسيس شركة لإدارة صندوق 
متخصــــص في قطــــاع الرعايــــة الصحية 

بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وتسعى الشركة الأميركية إلى توسيع 
نطاق عملها في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا، عبــــر القاهرة، ويبلغ رأس المال 
المبدئــــي للكيان الجديد نحــــو 300 مليون 

دولار.
كمــــا أعلنت شــــركة الأهلــــي كابيتال، 
الأهلــــي،  للبنــــك  الاســــتثمارية  الــــذراع 
أكبــــر البنــــوك في مصــــر، عن تأســــيس 
شــــركة للرعايــــة الطبية مع مســــتثمرين 
إماراتيــــين باســــتثمارات تبلغ 150 مليون

 دولار.
”سي.دي.ســــي“  مؤسســــة  وتجهــــز 
للاستثمار المباشر، وهي مملوكة بالكامل 
أولــــى  لتنفيــــذ  البريطانيــــة،  للحكومــــة 
صفقاتها المباشــــرة بالسوق المصرية من 
خلال رصد اســــتثمارات تفوق 100 مليون 
دولار لإتمام صفقة اســــتحواذ في القطاع 

الصحي.
وشــــرعت القاهــــرة قانونــــا للتأمــــين 
للمواطنــــين  يســــمح  الشــــامل  الطبــــي 
بالحصــــول على خدمــــات الرعاية الطبية 
في مستشــــفيات القطاع الخــــاص، ويتم 
تطبيقــــه على جميــــع محافظــــات البلاد 
تدريجيــــا، الأمر الذي يفتــــح آفاقا كبيرة 

للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.
ويصل عدد ســــكان البــــلاد إلى نحو 
105 ملايــــين نســــمة، بينمــــا لا يزيد عدد 
المستشــــفيات فيها عن ألفي مستشفى، ما 
يجعل السوق المصرية في مرمى فوائض 
رؤوس الأمــــوال التي تبحــــث عن أفضل 

عوائد.

 بكين - واصلــــت مبيعات التجزئة في 
الصــــين تعافيها بشــــكل عام فــــي أكتوبر، 
وفق مــــا أظهرت بيانات رســــمية الاثنين، 
بفضــــل عطلة وطنيــــة وسياســــات هادفة 

لدعم الإنفاق.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الصين نجحت 
بدرجــــة كبيرة في الســــيطرة على تفشــــي 
فايــــروس كورونا المســــتجد، إلا أن تعافي 
مســــتويات الإنفاق كان أبطــــأ في وقت لا 
يزال العالم يحــــاول التعامل مع تداعيات 

الوباء.
وارتفعــــت مبيعــــات التجزئة في ثاني 
أكبر قوة اقتصادية في العالم بنســــبة 4.3 
في المئة الشــــهر الماضي مقارنــــة بالفترة 
ذاتهــــا مــــن العام الســــابق، وفق مــــا أفاد 
المكتب الوطني للإحصاء في بكين، الاثنين.
وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغوي 
في إيجاز صحافي، إن الوباء ”سدد ضربة 
بينهــــا الولايــــات المتحدة  ثانيــــة لــــدول“ 
وأخــــرى في أوروبــــا وإن التعافي العالمي 

”تأخّر بشكل إضافي“ نتيجة ذلك.
وأضــــاف أن ”الاقتصاد المحلي لا يزال 
في مرحلة التعافي ويجب الســــيطرة على 
عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل“.
وبينما تعــــد الأرقــــام المرتبطة بقطاع 
التجزئــــة أقل من نســــبة خمســــة في المئة 
التي توقعهــــا محللون اســــتطلعت وكالة 
”بلومبيــــرغ“ آراءهــــم، إلا أنهــــا تواصــــل 
الصعود في وقت بدأ المســــتهلكون بشكل 
خصوصــــا  مجــــددا،  الإنفــــاق  تدريجــــي 
بالتزامن مــــع عطلة وطنيــــة صينية مرّت 

في أكتوبر.
وكان نمــــو العائدات من قطاع خدمات 
المطاعم إيجابيا للمــــرة الأولى هذا العام، 

بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

وأفادت شركة ”أكسفورد إيكونوميكس“ 
للأبحاث أن تعافي الصين ”في وضع ثابت 
على نحو معقول وســــيتواصل في الفصل 

الرابع“ من العام.
كذلك، بقي نمــــو الإنتاج الصناعي في 
أكتوبر على حاله مقارنة بالشــــهر السابق 
لكنــــه واصــــل الارتفــــاع بشــــكل أكبر من 

المتوقع ليبلغ 6.9 في المئة.
وأشــــار كبير خبراء اقتصــــاد منطقة 
آســــيا والمحيط الهــــادئ لــــدى ”آي.أتش.

راجيــــف بيــــزواس، إلــــى  أس ماركيــــت“ 
أن التعافــــي القــــوي فــــي الصــــادرات قد 
يكون ســــاعد الإنتاج الصناعــــي، مضيفا 
احتمال تســــجيل تحسّــــن كذلــــك قبل عيد 

الميلاد.

في الأثناء، تراجع معــــدل البطالة في 
المدن، وهو رقم يشكل مصدر رئيسيا للقلق 
مــــع انخراط عدد كبير مــــن الخريجين في 
سوق العمل هذه الســــنة بعد الوباء، إلى 

5.3 في المئة في أكتوبر.
وأضــــاف مكتــــب الإحصــــاء أنــــه تم 
اســــتحداث أكثر من عشــــرة ملايين فرصة 
عمل في المدن هذه الســــنة، ما يحقق هدف 
الصين السنوي قبل موعده، على الرغم من 
أن المحللــــين حذّروا من أن أعداد العاطلين 
عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك 

المسجّلة رسميا.

ارتفاع مبيعات التجزئة 

يدعم تعافي

 الاقتصاد الصيني

شراكة مصرية ألمانية 

لتمويل المشاريع التنموية

القاهرة وجهة استثمارية

أوبك+ أمام خيارات صعبة

 لضبط سوق النفط

 لندن - بحثت منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك+) وحلفاؤهـــا الاثنـــين 
ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط 
التـــي تم التعهد بها، واتخـــاذ مزيد من 

الإجراءات لدعم السوق.
وكان من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء 
بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، 
الإنتاج مليوني برميـــل يوميا في يناير 
في إطـــار تخفيف تدريجـــي لتخفيضات 
غير مســـبوقة للإمدادات. وفي ظل نزول 
الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو 

حتى تعميق الخفض.
وقالت مصادر بأوبك+ إن خيار إبقاء 
تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 
مليون برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر 
أخرى يحظى بدعم بـــين أعضاء أوبك+، 
وذلك عوضا عن تقليصها إلى 5.7 مليون 

برميل في يناير كما هو مقرر حاليا.
وقـــال مصـــدر بأوبك ”المناقشـــة في 
هذا الصدد ممكنة“، مشـــيرا إلى ”ضعف 

الطلب وزيادة الإنتاج الليبي“.

وتعقـــد لجنتـــان لأوبـــك+ اجتماعين 
افتراضيين هذا الأســـبوع. وبدأ اجتماع 
اللجنة الفنية المشتركة في الساعة 10:00 
بتوقيت غرينتش الاثنين واجتمعت لجنة 
المراقبـــة الوزارية المشـــتركة، وهي أرفع 
مستوى وبوســـعها أن توصي بخطوات 

متعلقة بالسياسة لأوبك+ الثلاثاء.
وأيدت الجزائر التي تتولى الرئاسة 
التخفيضـــات  تمديـــد  لأوبـــك  الدوريـــة 
أكبـــر  الســـعودية،  وقالـــت  الحاليـــة، 
المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+ 

إذا لزم الأمر.
ومـــن الخيـــارات الأخـــرى التي ترى 
مصادر أنها أقل احتمالا، المضي قدما في 
زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات.

وقـــال مصـــدر بأوبـــك+ إن اجتماع 
اللجنـــة الفنيـــة المشـــتركة بحـــث أيضا 
المجموعـــة  التـــزام  أن  تظهـــر  أرقامـــا 

بالتخفيضات التي تم التعهد بها بلغ 96 
فـــي المئة في أكتوبر، وهـــو أقل مما كان 
يعتقد في السابق، مع الأخذ في الاعتبار 
تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في 
السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأضـــاف المصـــدر أن الأرقام تشـــير 
إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أســـاس 
شـــهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول 
التـــي أفرطت فـــي الإنتاج في الشـــهور 

الماضية تخفيضات إضافية الآن.
وتابـــع المصدر قائـــلا إن من المتوقع 
أن الإنتاج الروســـي التراكمي الزائد بلغ 
531 ألف برميل يوميا في حين بلغ إنتاج 

العراق الزائد 610 آلاف برميل يوميا.
ومـــع ذلك، جرى تـــداول النفط اليوم 
عنـــد أكثر من 45 دولارا للبرميل، إذ وجد 
دعمـــا من آمال بشـــأن لقـــاح للوقاية من 
مـــرض كوفيد – 19 والمزيد من الإجراءات 

من أوبك+.
وتجتمـــع أوبـــك+ بالكامـــل فـــي 30 
نوفمبر وأول ديسمبر لتقرير سياستها.

وبلغ الامتثال لتخفيضات في أكتوبر 
مستوى قويا عند 101 في المئة.

وجـــرى تـــداول النفط الاثنـــين عند 
أقل مـــن 44 دولارا للبرميل، إذ يتدعم في 
الجلســـات الأخيرة من آمال بشـــأن لقاح 
كوفيـــد – 19 والآمـــال في اتخـــاذ أوبك+ 

المزيد من التحركات.
وارتفعت أســـعار النفط الاثنين فعلا، 
معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة 
بدعم الآمال في أن تُبقي أوبك+ على قيود 
الإنتاج الحالية، ممـــا طغى على بواعث 
القلـــق من تراجـــع الطلب علـــى الوقود 
جراء تنامي الإصابات بفايروس كورونا 

وزيادة الإنتاج في ليبيا.
وتدعمـــت الأســـعار أيضـــا بفضـــل 
أرقـــام تُظهر انتعاش ثانـــي وثالث أكبر 
اقتصادين في العالـــم، الصين واليابان، 
التكريـــر  مصافـــي  أن  تفيـــد  وبيانـــات 
الصينية عالجات المزيـــد من الخام على 

أساس يومي في أكتوبر.
بتوقيـــت   07:23 الســـاعة  وبحلـــول 
غرينتـــش، ارتفعت العقـــود الآجلة لخام 
برنت تســـليم يناير 54 ســـنتا بما يعادل 
1.3 فـــي المئـــة لتصـــل إلـــى 43.32 دولار 
للبرميل، فـــي حين زاد الخـــام الأميركي 

غرب تكســـاس الوســـيط 63 سنتا أو 1.6 
في المئة ليسجل 40.76 دولار للبرميل.

وقـــال هـــوي لـــي، الاقتصـــادي في 
أو.سي.بي.سي، ”الأرقام الصينية تعطي 
مبررا أساســـيا لاســـتمرار أسعار النفط 

عند هذه المستويات“.
وارتفـــع كلا العقدين أكثر من ثمانية 
فـــي المئة الأســـبوع الماضي وســـط آمال 
حيال لقاح لمـــرض كوفيد – 19 وأن تبقي 
منظمـــة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاؤهـــا، ومـــن بينهم روســـيا، على 
الإنتـــاج منخفضـــا العـــام القـــادم لدعم 

الأسعار.

وكانـــت الموجة الوبائيـــة الثانية قد 
وضعـــت منظمـــة أوبـــك تحـــت ضغوط 
فائـــض المعـــروض والخفـــض معـــا، ما 
عســـر معادلة ضبط توازن الســـوق في 
ظل إغلاق الاقتصادات والمد المعاكس من 
العراق وليبيا اللذَين ضاعفا الصادرات 
في تحدّ جديد يربك جهود ترتيب فوضى 

النفط.
ووفقا لنتائج مســـح أجرته رويترز، 
ارتفع إنتاج نفط أوبك للشـــهر الرابع في 
أكتوبر، وذلك بفعل إعادة تشـــغيل المزيد 
من المنشـــآت الليبية وزيـــادة الصادرات 
العراقية، مما أبطل أثـــر الالتزام الكامل 
مـــن ســـائر الأعضـــاء باتفـــاق خفـــض 

المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحســـب المســـح، ضخـــت منظمـــة 
البلدان المصدرة للبتـــرول المؤلفة من 13 
عضـــوا 24.59 مليـــون برميـــل يوميا في 
المتوســـط على مدار شهر أكتوبر، بزيادة 
210 آلاف برميل يوميا عن ســـبتمبر وفي 
تعزيز جديد من أدنى مســـتوى في ثلاثة 

عقود المسجل في يونيو.
وتتراجـــع أســـعار النفط تحت وطأة 
زيـــادة في معروض أوبك وضربة جديدة 
للطلب بسبب تنامي الإصابات بفايروس 
كورونـــا، ليفقـــد الخام ثمانيـــة في المئة 
في أكتوبر مقتربـــا من حوالي 37 دولارا 
للبرميل. ويقول بعـــض المحللين إن هذا 
الانخفاض يضغـــط على أوبك وحلفائها 
في ما يعرف بمجموعـــة أوبك+، لتأجيل 
زيـــادة المعـــروض المقـــررة فـــي ينايـــر
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ويشـــهد إنتـــاج ليبيـــا ارتفاعا منذ 
إنهـــاء النزاعـــات على منشـــآت تصدير 

النفط الذي ظل متوقفا لثمانية أشهر.
ويظهـــر المســـح أن الإنتـــاج زاد 250 
ألـــف برميـــل يوميا فـــي أكتوبـــر، وهو 
معدل أســـرع مما توقعه بعض المحللين 

والمسؤولين في أوبك.
وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، 
الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب، 
لكن نســـبة الالتزام ظلت حوالي 100 في 
المئة، وهـــو ما يفوق ما حققه العراق في 

اتفاقات سابقة لتحالف أوبك+.
ووفقا للمسح، أبقت السعودية، أكبر 
مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقرا، 

وكذلك الكويت.
ولـــم يطرأ تغير يذكـــر على معروض 
إيـــران، المســـتثناة هـــي الأخـــرى مـــن 
تخفيضات أوبك، بعد زيادة في سبتمبر 
رغم العقوبات الأميركية، لكن الصادرات 

تراجعت تراجعا طفيفا في أكتوبر.
وعلـــى صعيـــد أعضاء أوبـــك الذين 
خفضـــوا الإنتاج، جاء أكبـــر خفض من 
الإمارات، التي كانت تضخ فوق حصتها 
في أغســـطس. وقالت مصـــادر بالقطاع 
إن الخفـــض ينبئ بأن الإمـــارات مازالت 

تعوض عن زيادة أغسطس.
وتراجعـــت كذلك إمـــدادات فنزويلا، 
عضو أوبك الثالث المعفي من تخفيضات 

المعروض.
ولكـــن مصادر في قطـــاع النفط وفي 
أوبـــك قالـــت إن دولة الإمـــارات العربية 
والكويـــت والعـــراق تناقش مـــا إذا كان 
يجـــب تمديد تخفيضـــات إنتـــاج النفط 
الحاليـــة إلـــى 2021، فـــي وقـــت تواجه 
فيـــه تلك الـــدول صعوبات فـــي الالتزام 

بالتخفيضات المتفق عليها.
ويزيد هذا التردد المحتمل من إمكانية 
مراجعة مســـتويات الإنتاج المســـتهدفة 
عندمـــا تجتمع منظمة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) فـــي نوفمبر لاتخاذ قرار 
بشأن سياسات الإنتاج قد يتسبب أيضا 
في المزيد من الانقسامات داخل مجموعة 
أوبك+ التي تضـــم حلفاء للمنظمة، وهو 
ما يعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق 

وسط طلب عالمي ضعيف.
المعـــروض  أوبـــك  مســـح  ويرصـــد 
الـــذي تتلقاه الســـوق من واقـــع بيانات 
الشـــحن المقدمـــة مـــن مصـــادر خارجية 
وبيانـــات التدفقـــات علـــى ”رفينيتيـــف 
ومعلومات من متتبعي الناقلات  أيكون“ 
و“كبلر“  لوجســـتيكس“  مثـــل ”بتـــرو – 
ومعلومـــات من مصادر بشـــركات النفط 

وأوبك واستشاريين.

ــــــرول وحلفاؤها (أوبك+) اجتماعات لبحث  بدأت منظمة البلدان المصدرة للبت
اتخــــــاذ مزيد من الإجراءات لدعم ســــــوق النفط في وقــــــت تواصل فيه الموجة 
الثانية من الوباء الضغط على الطلب والأسعار، حيث تختلف مقاربات الدول 
ــــــين مؤيد ورافض لتمديد الخفض أو تعميقه أو رفعه تدريجيا في وقت تبدو  ب

فيه مؤشرات السوق أقل حدة مع بدء تطوير لقاح مضاد للفايروس.

تحديات كبيرة على طاولة أوبك

ضعف الامتثال وتباين وجهات النظر حول زيادة الإمدادات أو خفضها

من المقرر أن ترفع أوبك+ 

الإنتاج في يناير بواقع 

مليوني برميل يوميا 

لتخفيف التخفيضات

 4.3
في المئة نسبة ارتفاع مبيعات 

التجزئة خلال أكتوبر بفضل 

سياسات هادفة لدعم الإنفاق

الأرقام الصينية تبرر 

استمرار أسعار النفط 

عند هذه المستويات

هوي لي
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 بغــداد  - أعلـــن اللـــواء عمـــر عدنان 
الوائلي رئيـــس هيئة المنافـــذ الحدودية 
في العـــراق الاثنـــين، أن رئيس الحكومة 
وجـــه  الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقيـــة 
قيـــادة العمليات المشـــتركة بغلق المعابر 
الحدوديـــة غير الرســـمية حيـــث يهدف 
التحـــرك إلى إيقـــاف عمليـــات التهريب 
والإضـــرار بالاقتصاد الوطنـــي وحماية 

المنتج المحلي.
وجـــاء هـــذا بعـــد انعقـــاد الجلســـة 
مجلـــس  لاجتمـــاع  الأولـــى  الاعتياديـــة 
الجهات غير المرتبطة بالوزارة والهيئات 
المستقلة، والتي عقدت برئاسة الكاظمي. 
وقـــال رئيس هيئة المنافـــذ الحدودية في 
تصريـــح صحافـــي إن ”رئيـــس الوزراء 
أشـــاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية 
والإجـــراءات المتخـــذة لإحكام الســـيطرة 
وتعظيـــم الإيـــرادات الحكوميـــة وتعزيز 

الموارد البشرية للهيئة“.
أكـــد  الـــوزراء  رئيـــس  أن  وأضـــاف 
علـــى أهميـــة ”تطوير المنافـــذ الحدودية 
وتشـــجيع الاســـتثمار فيها، والإســـراع 
فـــي عملية أتمتـــة الإجـــراءات الجمركية 
للقضاء علـــى الفســـاد الإداري والمالي“.
وكان الكاظمـــي منذ يوليـــو الماضي، قد 

فتـــح جبهـــة مواجهـــة لنفـــوذ المهربين 
والميليشـــيات المســـلحة الخارجـــة عـــن 
القانـــون، خصوصـــا محافظـــة ديالـــى 
بالقرب من الحدود الإيرانية، مســـتهدفا 

ممرات تهريب الأسلحة والعملة هناك.

بسلســـلة  حينها  العراقيون  وفوجئ 
إعلانـــات أمنيـــة، أولهـــا وضـــع القيادة 
العســـكرية يدها مباشـــرة على معبرين 
حدوديين حيويين مع إيران، بالتزامن مع 
عمليات مداهمة لأوكار ومواقع مشبوهة 
في ديالى، ثم وصـــول الكاظمي إلى مقر 

القيادة العسكرية في المحافظة.
وتعـــد منافذ إيران علـــى ديالى، أبرز 
خطوط دعم وتموين الميليشيات العراقية 
بالسلاح والمعدات اللوجستية، كما أنها 
تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة 

من العراق إلى الأراضي الإيرانية.

وخصـــص الكاظمي فريقين من قوات 
النخبـــة العراقية للســـيطرة على منفذي 
مندلـــي والمنذريـــة بـــين ديالـــى وإيران. 
ويدخل عبر هذين المنفذين معظم السلاح 
الإيرانـــي المخصـــص لدعم الميليشـــيات، 
فضلا عن مختلف المعدات العسكرية غير 

المرخصة.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتســـتخدم 
العراقيـــة هذين الممريـــن لتهريب الدولار 
الأميركـــي إلـــى إيـــران بعـــد جمعـــه من 

المصارف والأسواق يوميا.
ويعانـــي العراق العضـــو في منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك) من وضع 
اقتصادي صعـــب منذ الاحتلال الأميركي 
في عام 2003 وما أعقبه من فوضى أمنية 
دمرت أســـس الاقتصاد الريعـــي المعتمد 

على النفط.
ويقول محللـــون إن المعابر الحدودية 
والموانـــئ التجاريـــة تعتبـــر أحـــد أكبر 
المجـــالات التي نخرتها آفة الفســـاد منذ 
العام 2007 أي بعد إعدام الرئيس الراحل 

صدام حسين.
ولكـــن يبـــدو أن لمصطفـــى الكاظمي، 
رأيا آخر بشـــأن طريقة مكافحة ظاهرتي 
الفســـاد والتهريب اللتـــين تعدان من بين 
الأســـباب التي جعلت العـــراق يدخل في 

دوامة من الأزمات المالية المزمنة.
ويقـــدر حجـــم مـــا تفقـــده الدولة من 
الأمـــوال، التي تذهـــب إلى الميليشـــيات 
المرتبطة بإيران، بنحـــو ثمانية مليارات 
دولار سنويا، غير أن البعض يعتقد أنها 

أكثر بكثير من ذلك.

وتظهر بيانات رســـمية لوزارة المالية 
العراقية أن حجم الواردات الســـنوية من 
المعابر تبلـــغ أكثر من 9 مليـــارات دولار، 

لكنها لا تصل إلى خزينة الدولة.
وكانـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
قـــد أعلنـــت وضع خطـــة متكاملة لمســـك 
كافة المنافذ الحدوديـــة البرية والبحرية 
لمحافظـــة البصرة بالتنســـيق مـــع هيئة 

المنافذ الحدودية.

وشـــدد الكاظمي خلال ترؤسه جلسة 
الصيف  البصـــرة  بمحافظـــة  للحكومـــة 
الماضـــي على موقـــف الســـلطات القاطع 
بالسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ 

البحرية ومحاربة الفاسدين.
وقال إن ”الموانـــئ والمنافذ الحدودية 
يجـــب أن تكـــون تحـــت ســـلطة القانون 
وليس بيد الفاســـدين“، كاشـــفا عن خطة 
لإصلاح النظـــام المالي والإداري ”للتحرر 

من عبودية النفط“.
وأكد الكاظمي أن الاعتماد على النفط 
تجربة فاشـــلة، وأن سبب قلة الأموال في 
الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد 

المطلق على عائدات الطاقة.
يرتبط  الرسمية،  الإحصائيات  ووفق 
العـــراق مـــع جيرانـــه وهي الســـعودية 

والكويت وسوريا والأردن وإيران وتركيا 
عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا.

وقد اســـتغلت إيران حالـــة الفوضى 
لتســـتفيد من المعابر الحدودية العراقية 
حيث يؤكد اقتصاديـــون أنها من يتحكم 
فيهـــا من خـــلال أدواتها من ميليشـــيات 

وقوى وأحزاب سياسية شيعية.
لـــوزارة  رســـمية  بيانـــات  وتظهـــر 
الـــواردات  حجـــم  أن  العراقيـــة  الماليـــة 
الســـنوية مـــن المعابـــر تبلغ أكثـــر من 9 
مليـــارات دولار، لكنها لا تصل إلى خزينة 

الدولة.
وكانـــت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
قـــد أعلنـــت وضع خطـــة متكاملة لمســـك 
كافة المنافذ الحدوديـــة البرية والبحرية 
لمحافظـــة البصرة بالتنســـيق مـــع هيئة 

المنافذ الحدودية.
وقالـــت فـــي بيـــان ”لقـــد تم تكليف 
عمليات البصرة بالســـيطرة التامة على 
منفذ الشـــلامجة مع إيران ومنفذ صفوان 
مـــع الكويـــت وتكليـــف القـــوة البحرية 
بالســـيطرة الكاملة علـــى المنافذ البحرية 
فـــي ميناء أم قصر الشـــمالي والأوســـط 

والجنوبي“.
وتم تعزيـــز القيادتـــين بقـــوات مـــن 
احتياطـــي القائد العام للقوات المســـلحة 
وتخويلهما بجميـــع الصلاحيات لفرض 
الأمـــن وإنفاذ القانـــون في هـــذه المنافذ 
والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون 
أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي 
تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية 

المال العام.

العراق يشدد حملة إغلاق منافذ التهريب الحدودية

كبح التهريب بقوة القانون

 الرياض - أعلنت شـــركة أرامكو النفطية 
الســـعودية الاثنين عن طرح سندات دولية 
للبيـــع عبر عدة مصـــارف، في وقت تبحث 
المملكـــة عـــن مصـــادر إيـــرادات إضافيـــة 
لتمويـــل الإنفاق فـــي ظل تراجع أســـعار 
الخام واســـتمرار تدابير الإغلاق المرتبطة 
بجهود مكافحة انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
أســـبوعين  بعـــد  الخطـــوة  وجـــاءت 
مـــن إعـــلان أرامكو عـــن تراجـــع أرباحها 
بـ44.6 فـــي المئة في الربـــع الثالث مقارنة 
يراكـــم  مـــا   ،2019 مـــن  ذاتهـــا  بالفتـــرة 
الســـاعية  الحكومـــة  علـــى  الضغـــوط 
إلـــى تنفيـــذ مشـــاريع طموحـــة بمليارات 
المرتهـــن الاقتصـــاد  لتنويـــع  الـــدولارات 

بالنفط.
 “2030 الســـعودية  ”رؤيـــة  وتركـــز 
الأميـــر  العهـــد  ولـــي  يقودهـــا  التـــي 
محمـــد بن ســـلمان علـــى تنويـــع مصادر 
التمويـــل وإنهـــاء الارتهـــان بالنفـــط عبر 
تنفيـــذ مشـــاريع طموحـــة وذات عوائـــد 

مستدامة.

وقالـــت أرامكو في بيان نشـــره موقع 
سوق ”تداول“ المحلية إنّ السندات ستكون 
بالدولار الأميركـــي، وتتراوح مدتها بين 3 
إلى 50 ســـنة، مـــن دون أن تحـــدّد قيمتها 
الإجماليـــة التـــي يتوقـــع أن تكـــون بعدة 

ليارات.
واختارت مصارف ”سيتي“ و“غولدمان 
و“إتش.أس.بي. إنترناشـــونال“  ســـاكس 

ســـي“ و“جي.بـــي مورغـــان“ و“مورغـــان 
ستانلي“ و“الأهلي المالية“ لطرح السندات، 
علـــى أن يتم تقديم طلب لقبول الســـندات 
فـــي القائمـــة الرســـمية لهيئـــة الســـلوك 
المالـــي البريطانية وســـوق الأوراق المالية

 بلندن.
وكانـــت أرامكو أُدرجت فـــي البورصة 
الماضـــي  ديســـمبر  فـــي  الســـعودية 
بعـــد أكبـــر عمليـــة طرح عـــام أولـــي في 
العالـــم وصلـــت قيمتـــه إلـــى 29.4 مليـــار 
مـــن المئـــة  فـــي   1.7 بيـــع  مقابـــل  دولار 

أسهمها.

وتعهدت الشـــركة قبـــل الاكتتاب بدفع 
أرباح بقيمة 75 مليار دولار عام 2020.

ومنـــذ بدء إنتاجها النفطـــي في العام 
1938 عندمـــا تم اكتشـــاف الذهب الأســـود 
بكميـــات تجارية من ”بئـــر الخير“، حقّقت 
شركة النفط العملاقة ثروات هائلة للمملكة 

الصحراوية.
لكن الشـــركة واجهت منذ إدراجها في 
السوق المحلية تحدّيات كبرى في الأسواق 
العالمية مع خسارة الخام نحو ثلثي قيمته.

وحقّقـــت الشـــركة العملاقـــة أرباحـــا 
صافية بقيمـــة 11.79 مليار دولار في الربع 
الثالـــث من العام الحالـــي، مقارنة بأرباح 
بقيمة 21.3 مليـــار دولار في الربع ذاته من 
ســـنة 2019، لتصل بذلك أرباحها إلى 35.2 
مليـــار دولار هذا العام في تراجع بنســـبة 

48.6 في المئة عن العام الماضي.
لكن الشـــركة واجهت منذ إدراجها في 
الســـوق المحليـــة العام الماضـــي تحدّيات 
كبـــرى في الأســـواق العالمية مع خســـارة 

الخام نحو ثلثي قيمته.
وأظهـــرت نتائـــج أرامكو فـــي الفترة 
من يوليو إلى ســـبتمبر الماضيين تحســـنا 
مقارنة بالربع الثاني عندما سجّلت أرباحا 

بقيمة 6.57 مليار دولار.
لكـــن هـــذه النتائـــج تؤكّـــد رغـــم ذلك 
عـــن  بعيـــدة  تـــزال  لا  النفـــط  ســـوق  أنّ 
الانتعـــاش بشـــكل كامل في ظل اســـتمرار 
بفايـــروس  المرتبطـــة  الإغـــلاق  عمليـــات 
كورونـــا المســـتجد حيـــث تشـــهد العديد 
من الـــدول موجات جديدة مـــن الإصابات 

والوفيات.
مـــن  الأربـــاح  توزيعـــات  وتســـاعد 
أرامكو التي يُنظـــر إليها على أنها الممول 
الســـعودية  الحكومـــة  للمملكـــة،  الأكبـــر 
علـــى إدارة عجـــز ميزانيتهـــا الآخـــذ في

الاتساع.
وتضررت المملكة، أكبـــر مصدّر للنفط 
فـــي العالم، بشـــدة من الضربـــة المزدوجة 
والتراجعات  الأســـعار  انخفـــاض  جـــراء 

الحادة في الإنتاج.
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي الانخفاض 
الحـــاد فـــي إيـــرادات الخـــام إلـــى عرقلة 
خطط ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 

الطموحة لتنويع الاقتصاد.
تتعـــرض أرامكو الســـعودية لضغوط 
متزايدة لخفـــض إنفاقها وجمـــع الأموال 
للمســـاعدة في حماية المملكة التي تواجه 

عجـــزًا متضخمًا في الميزانيـــة مع تضرر 
اقتصادهـــا من الوباء وانخفاض أســـعار 
النفـــط، حيث خفضـــت الشـــركة النفقات 
الرأسمالية بما يقدر بنحو 25 مليار دولار 

إلى 30 مليار دولار هذا العام.
ويـــرى خبـــراء أن  الموجـــة الوبائيـــة 
الثانيـــة وضعـــت منظمـــة أوبـــك (منظمة 
الـــدول المصـــدرة للنفـــط) تحـــت ضغوط 
فائض المعروض والخفض معا، ما عســـر 
معادلة ضبط توازن السوق في ظل إغلاق 
الاقتصـــادات والمـــد المعاكس مـــن العراق 
وليبيـــا اللذَيـــن ضاعفـــا الصـــادرات في 
تحـــدّ جديد يربـــك جهود ترتيـــب فوضى

 النفط.
ولكن الأوســـاط الاقتصادية تستبشـــر 
باللقـــاح الجديـــد الذي مكن من انتعاشـــة 
أســـعار النفط الاثنين حيث تترقب منظمة 
أوبك هذه التطورات التي ستحدد مستقبل 

السوق.
الاثنـــين،  النفـــط  أســـعار  وارتفعـــت 
معوضة بعض خســـائر الجلســـة السابقة 
بعدما قالت شـــركة مودرنـــا الأميركية إن 
لقاحهـــا التجريبي فعال بنســـبة 94.5 في 

المئة في الوقاية من كوفيد – 19.

البحث عن إيرادات لتمويل نفقات تنفيذ مشاريع تنهي ارتهان الاقتصاد بالنفط

تسريع أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد المالي والإداري

دفعت تقلبات أســــــعار النفط أرامكو الســــــعودية إلى طرح سندات دولية في 
خطوة تعكــــــس البحث عن إيرادات إضافية لتمويل نفقات تنفيذ المشــــــاريع 
ــــــي تندرج ضمن رؤية ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن  الطموحة الت

سلمان لتنفيذ مشاريع تنهي ارتهان الاقتصاد بالنفط.

جهود السيطرة على الوضع متواصلة

تراجع الأرباح يدفع أرامكو إلى طرح سندات دولية

 الرياض - قالت شـــركة البحر الأحمر 
للتطوير الاثنين، إنهـــا منحت عقد بناء 
وتشـــغيل مرافـــق تعتمد علـــى الطاقة 
المتجددة لمشـــروع البحـــر الأحمر المهم 
الخاص بإقامـــة منتجعـــات فاخرة في 
المملكـــة إلى اتحاد شـــركات تقوده أكوا 

باور.
المشروع المملوك للصندوق السيادي 
السعودي ويدعمه ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، يتكلـــف 
المليـــارات من الدولارات ويشـــمل إقامة 
منتجعات فاخرة علـــى 22 جزيرة قبالة 
ساحل البحر الأحمر الذي تحفه الشعب 
المرجانيـــة وســـتة مواقع بريـــة تغطي 
مســـاحة 28 ألف كيلومتـــر مربع، أي ما 

يماثل مساحة بلجيكا.

وقالت شركة البحر الأحمر إن اتفاق 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
يهـــدف إلـــى توليـــد 650 ميغـــاوات في 
الســـاعة من الطاقة المتجددة كليا لإمداد 
الموقع وشـــبكات مرافق أخرى، دون أي 

انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.
وستولد الكهرباء من ألواح شمسية 
وتوربينات رياح لتلبية طلب مبدئي يقدر 
بنحو 210 ميغاوات، مع إمكانية التوسع 

لاحقا تمشيا مع سير أعمال التطوير.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي بيـــان أن 
الاتفاق يعني أن مشـــروع البحر الأحمر 
ســـيكون أول وجهة سياحية في المنطقة 

تعمل بالطاقة المتجددة فقط.
وكونســـورتيوم أكـــوا بـــاور ممول 
من بنوك ســـعودية ودوليـــة، من بينها 

ســـتاندرد تشـــارترد وصنـــدوق طريق 
الحرير الصيني.

وصـــرح جـــون باجانـــو الرئيـــس 
التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير 
الرأسمالية  الاســـتثمارات  بأن  لرويترز 
للمشـــروع ســـتصل إلـــى مليـــارات من 

الدولارات عند إتمامه.
وتابـــع أن الشـــركة لم تســـتثمر من 
رأسمالها لكنها تلتزم بشراء المرافق من 
الكونسورتيوم على مدى 25 عاما مقبلا.

وتُنفذ جميع مرافق المشروع، شاملة 
الطاقة المتجددة ومياه الشرب ومعالجة 
المخلفـــات  ومعالجـــة  الصـــرف  ميـــاه 
الصلبـــة وتبريد المناطـــق، بموجب عقد 
واحد للفنادق والمطـــار الدولي والبنية 

التحتية.

{البحر الأحمر} للتطوير السعودية توقع 

صفقة مرافق مع اتحاد بقيادة أكوا باور

شــــــدد رئيس الوزراء العراقــــــي مصطفى الكاظمي فــــــي حملته لمكافحة 
ــــــب بإعلان إغلاق معابر حدودية غير رســــــمية في خطوة لتطويق  التهري
المهربين وإيقاف الإضرار بالاقتصــــــاد المحلي حيث يراهن العراق على 
ــــــرادات الحكومية وتعزيز  إحكام الســــــيطرة على هذه المنافذ لتعظيم الإي

الموارد البشرية.

السندات ستكون 

بالدولار، وتتراوح مدتها 

بين 3 إلى 50 سنة

أرامكو السعودية

سنحكم السيطرة 

لتعظيم الإيرادات 

وتعزيز الموارد البشرية

عمر عدنان الوائلي



 بروكســل – تمارس باريـــس وفيينا 
اللتان شـــهدتا هجمـــات إرهابية دامية 
محاصـــرة  باتجـــاه  ضغوطـــا  مؤخـــرا 
التطرف عبر مقاربات أشـــمل، فيما يرى 
خبـــراء أن الطريق باتت معبدة لنشـــوء 
أســـلوب جديد لمكافحة ظاهرة التطرف 
الإســـلامي بدءا من محاولات الســـيطرة 
على جماعات الإســـلام السياســـي التي 
انتشـــرت في أوروبا تمهيـــدا لتحييدها 
ووصولا إلى البحث عن البديل الإسلامي 
الذي ســـتوكل إليه مهام التأطير الديني 
الـــذي يـــوازن بيـــن متطلبـــات العقيدة 
الإسلامية وقيم الديمقراطية العلمانية.

وأحيت تصريحات الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون بـــأن ”الإســـلام في 
الجدل بشـــأن مدى نجـــاح الدول  أزمة“ 
الأوروبية في تكريس ”إســـلام أوروبي“ 
يتماشـــى مع طبيعتهـــا العلمانية دون 
المس من معتقدات المسلمين المقيمين 

على أراضيها.
الأوروبيـــة  المؤسســـات  تـــزال  ولا 
تبحث إلى حد الآن عن الوصفة المثالية 
لمكافحـــة الإرهاب والتطرف الإســـلامي 
فـــي ظل فشـــل إســـتراتيجيات ســـابقة 
بنيـــت أغلبهـــا علـــى المقاربـــة الأمنية 
الزجرية التي لـــم تؤت أكلها رغم بعض 

النجاحات.

ويرى مراقبـــون أن مكافحة الإرهاب 
والتطرف الإســـلامي معركة طويلة الأمد 
واجتماعية  ثقافيـــة  مقاربة  تســـتوجب 
ومؤسساتية شاملة، إذ أن محاربة الفكر 
المتطـــرف تســـتوجب اجتثـــاث منابع 

تفريخه ومنصات الترويج له.
وتتهـــم النمســـا صراحـــة جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين بتفريـــخ التطرف 
علـــى أراضيها عبر المراكز الإســـلامية 
والجمعيات التابعة لهـــا والتي تمولها 
بالأســـاس تركيا وقطر، كمـــا أن باريس 
تشـــاركها نفس القناعات بعد أن أعلنت 
دخولهـــا فـــي حـــرب “ بلا هـــوادة“ مع 
تنظيمات الإســـلام السياسي المتغلغلة 
في المســـاجد والمتخفية خلف ســـتار 

العمل الجمعياتي.
وبـــدأت أوروبـــا تراجـــع مواقفهـــا 
السياسية من جماعة الإخوان المسلمين 
بعـــد أن كانـــت دول أوروبـــا حاضنـــة 
للجماعـــة ســـواء لمواقف سياســـية أو 
لأنها كانت مخدوعة بخطابها المزدوج.

وتطـــورت مواقـــف دول أوروبا من 
الإخـــوان  لجماعـــة  المراقبـــة  مرحلـــة 
المســـلمين ومطالبتها بشـــكل مســـتمر 
بنبذ التطرف، إلى مرحلة مناقشـــة حظر 
الجماعـــة وتصنيفها منظمـــةً إرهابية، 
وذلـــك بعـــد أن انكشـــفت ازدواجيتهـــا 
الأخلاقيـــة، وكيف أنها تســـتغل أجواء 
الديمقراطيـــة الأوروبية لتنفيذ أجندتها 
داخل أوروبا وخارجها من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية.
مـــن  سلســـلة  الجماعـــة  وأنشـــأت 
المنظمات تبدو مســـتقلة ظاهريا لكنها 
تدعم في الخفاء شـــبكات من الشـــركات 
والمنظمـــات  الخيريـــة  والجمعيـــات 
والمـــدارس والشـــركات والعديـــد مـــن 

الكيانـــات الأخـــرى، من أجـــل تمرير 
خطابهـــا الأيديولوجـــي المتطرف، 
في الوقت الذي كشـــفت فيه الكثير 

مـــن الهجمـــات الإرهابيـــة فى 
الـــدول الأوروبيـــة عن وجود 

رابـــط أيديولوجي بين منفذي 
تلـــك الهجمـــات والإخوان. 

هـــذا إضافـــة إلى اســـتمرار 
محـــاولات الإخـــوان لخلق 
واســـتغلال  مواز،  مجتمع 

كل السبل المتاحة لهم، 
وعلى رأسها وسائل 

التواصـــل الاجتماعـــي، لنشـــر أفكارهم 
المتطرفة. وتطرح هـــذه التحديات على 
دول القـــارة مراجعة سياســـاتها تجاه 
والتنظيمات  المسلمين  الإخوان  جماعة 
الإسلامية التي تشـــاركها الأيديولوجيا 
المتطرفة عبر تعزيز دمج المسلمين في 
المجتمعـــات الأوروبيـــة وإغلاق جميع 
المنابر التي تروج للتطرف والانعزالية، 
وهو ما شـــرعت النمســـا وفرنســـا في 

تطبيقه.
الفرنســـية  الإجـــراءات  وتطـــرح 
النمساوية التي ينتظر أن تتبناها بقية 
الـــدول الأوروبية تســـاؤلات بشـــأن من 
سيشـــرف على آلاف المراكز الإســـلامية 
المنتشرة في أوروبا بعد تخليصها من 
دعـــاة التطرف والإرهاب؟ وكيف ســـيتم 

تمويل أنشطتها؟

مركز أوروبي لتدريب الأئمة

فـــي ظل تنامي التيارات الإســـلامية 
المتطرفة في الغرب بدعم خارجي يطرح 
الكثيـــرون مفهوم ”الإســـلام الأوروبي“ 
لخلـــق القطيعـــة مـــع الفهـــم التقليدي 
للإسلام وممارســـة تعاليمه في البلدان 
الإســـلامية. ويرى الداعون إلى الإسلام 
الأوروبـــي أن علـــى الديـــن الإســـلامي 
التعامـــل بطريقة أكثر حداثة وتمدنا مع 

القضايا المعاصرة.
ويعكـــس تأييـــد رئيـــس المجلـــس 
الأوروبي شـــارل ميشال لإنشـــاء معهد 
أوروبـــي يتولـــى تدريب الأئمـــة -وذلك 
لوقف استقدام أئمة من الخارج وإضفاء 
اســـتقلالية ماليـــة وفكرية علـــى تدريب 
المســـؤولين الروحييـــن فـــي أوســـاط 
الجاليـــات المســـلمة- وعيـــا أوروبيـــا 
متأخرا بالدور الذي لعبه عدد من الأئمة 
المبتعثيـــن في نشـــر الفكـــر المتطرف 
داخـــل  الانفصاليـــة  النزعـــة  وتعزيـــز 

المجتمعات الأوروبية.
وقال ميشـــال إن ”تأســـيس المعهد 
الأوروبي لتدريب الأئمة، مســـألة تضمن 
أن رسالة التسامح والانفتاح هذه يمكن 
نقلها علـــى المســـتوى الأوروبي، حتى 
نضمن قبول سيادة القانون المدني لدى 

بعض الفئات“.
وفي 2018 قامت الحكومة النمساوية 
بإغلاق ســـبعة مســـاجد وطرد ســـتين 
إمامـــا مرتبطا ومموّلا من قبل تنظيمات 

الإسلام السياسي.
وطالـــب الرئيـــس الفرنســـي -أثناء 
عرضه في 2 أكتوبر مشروع قانون حول 
الانعزالية يهـــدف خصوصاً إلى ”هيكلة 
فـــي فرنســـا- مـــن المجلس  الإســـلام“ 
الفرنســـي للديانة الإســـلاميّة، المحاور 
الرئيســـي للســـلطات، أن يؤسّس خلال 
ستّة أشهر مسار ”تأهيل تدريب الأئمّة“ 
اعتماد لهم ووضع  وتنظيم ”شـــهادات“ 

”ميثاق يؤدّي عدم احترامه إلى العزل“.
وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف 
آخَر بالنســـبة إلى الحكومة الفرنســـيّة، 
يتمثّـــل في إنهاء التعـــاون مع 300 إمام 

من تركيا والجزائر.
و يوجد الآلاف من أئمة 

المساجد 
في ألمانيا 

يديرون 
 2600

مسجد 

وأغلبهـــم ليســـت لهم مؤهـــلات علمية 
وتتحكم فيهم الجمعيات التركية غالبا، 
فعـــدد الأتـــراك فـــي ألمانيا هـــو ثلاثة 
ملايين من أصل خمســـة ملايين مسلم، 
ويصـــل عدد الجمعيات الإســـلامية إلى 
حوالي 2000 جمعيـــة غالبيتها مدعومة 

وممولة من قبل الدولة التركية .
ويؤثـــر نـــوع الجاليات فـــي الدول 
الأوروبية على مـــدى تحكم الدولة التي 
تنحـــدر منها تلك الجاليـــات، ففي دولة 
مثـــل ألمانيـــا تتحكم تركيا فـــي معظم 
المســـاجد وأئمتها وهي التي تختارهم 
وترسلهم إلى ألمانيا وتدفع رواتبهم من 

خزانة الدولة التركية.
ولطالمـــا اشـــتكت جهات عـــدة في 
ألمانيـــا من تبعيـــة اتحـــاد الجمعيات 
للدولـــة التركية،  الإســـلامية ”ديتيـــب“ 
وبمـــا أن الدولـــة التركيـــة انتهجت في 
برنامج دعم  عهد ”العدالـــة والتنميـــة“ 
الحـــركات الإســـلامية والجهاديـــة فإن 
مجـــال تأثيـــر الأئمـــة فـــي ألمانيا على 
الشـــباب وتجنيد الجهاديين أوسع مما 
هو عليه في دولة مثل فرنسا التي ينحدر 
مســـلموها من الدول المغاربية التي لا 
تمتلك سياسة ممنهجة مثل تركيا وقطر 

في دعم الجماعات الإسلامية في أوروبا.
ويتأكد مما سبق الدور السيئ الذي 
يلعبه أئمة المســـاجد في نشـــر العنف 
المقاتلين  وتجنيـــد  الكراهية  وخطـــاب 
فـــي عملية صناعـــة المـــوت الممنهجة، 
وأغلب هؤلاء الأئمة لا يتحركون بشـــكل 
منفـــرد بل يتبعون جهـــات ودولا أخرى 
هي التـــي تمولهـــم وتحركهم بالشـــكل 

المطلوب.
الجمعيـــات  تبعيـــة  وتختلـــف 
والمســـاجد مـــن دولـــة أوروبيـــة إلـــى 
أخرى؛ فبينما يعمل بعض الأئمة بشكل 
فـــردي فـــي بعض الـــدول مثل الســـويد 
نجـــد أن دولة مثل ألمانيـــا تتحكم فيها 
الجمعيـــات التركيـــة في الغالـــب بينما 
تتحكم قطـــر في الجمعيات الإســـلامية 
في بريطانيـــا وأغلبيتهـــا تتبع جماعة 
الإخوان المســـلمين النشـــطين في لندن 
وضواحيها. وتســـتفيد قطـــر من حجم 
اســـتثماراتها الهائلـــة فـــي بريطانيـــا 

للتحكم في هذه الجماعات.
ونستشـــف مما ســـبق أن مســـاجد 
أوروبـــا متحكـــم فيها من الخـــارج ومن 
الضـــروري أن تكـــون هنـــاك مرجعيات 
أوروبيـــة هي التي تؤهل الأئمة وتتحكم 
فـــي المســـار الدينـــي وتنظـــم شـــؤون 

المساجد والخطابة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة الخطوة 
يرى أخصائيون أنهـــا تبقى غير كافية. 
ويعتبـــر الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية فـــي أوروبـــا، هـــادي يحمد 
أن “العقبـــة الكبـــرى أمام بنـــاء خطاب 
إســـلامي أوروبي يتوافـــق مع المجتمع 
ليـــس  العلمانيـــة  وقيمـــه  الأوروبـــي 
مـــكان تدريـــب الأئمة بـــل المناهج التي 
يتعلمونها ثم يعيدون إنتاجها في شكل 

خطب وممارسة دعوية'“.
ويضيف يحمد في حديث مع سكاي 
نيـــوز عربيـــة ”مســـألة توطيـــن معاهد

 تدريب الأئمة في الداخل 
الأوروبي لن تكون ذات 
نجاعة ما لم يرافقها تجديد 
في مناهج التدريب، ففي 
فرنسا وفي الكثير من الدول 
الأوروبية هناك العشرات 
من معاهد التدريب 
التابعة لجماعات 
الإسلام 
السياسي، 
الإخوان 
المسلمين 
والسلفيين، 

وقانونـــي،  إداري  باعتـــراف  وتتمتـــع 
لكـــن مناهجهـــا متطابقـــة مـــع مناهج 
الأئمـــة الذين يأتون من خـــارج الفضاء 

الأوروبي“.

ضريبة على المساجد

أسهمت المراكز الإخوانية بما تديره 
من مســـاجد فـــي تصاعد القلـــق الأمني 
مـــن التمويـــلات الخارجيـــة واحتمالية 
اســـتخدامها لأغراض مشبوهة، ما دفع 
الســـلطات الألمانية إلى التباحث حول 
قانـــون ضريبـــة علـــى المســـاجد كأحد 
الحلول لقصر التمويـــلات على الداخل 

فقط دون تلقي الدعم الخارجي.
ويـــرى مراقبـــون أن مقتـــرح قانون 
”الضريبة على المســـاجد“ فـــي ألمانيا 
يمكـــن تعميمه علـــى باقـــي دول القارة 
كأحد مصادر التمويـــل الداخلية الهامة 

من أجل فك الارتباط المالي بالخارج.
ويقترح أكاديميون وساسة غربيون 
أيضـــا إنشـــاء صنـــدوق أوروبي موحد 
لتمويـــل أنشـــطة المراكـــز الإســـلامية 
داخـــل دول الاتحـــاد، يتـــم تمويلـــه من 
قبل الحكومـــات الأوروبية ويكون تحت 

إشراف المفوضية الأوروبية.
وأفـــاد تقرير نشـــرته شـــبكة يورو 
نيوز تحت عنـــوان ”ألمانيا نحو فرض 
في 13  ضريبة المسجد على المسلمين“ 
مايو 2019 بأن الحكومـــة التركية تمول 
حوالي 900 مســـجد بالبـــلاد، إلى جانب 
تمويلات أخرى تسعى برلين لتقويضها 

عبر مشروع الضريبة.
واقترحت المحامية ســـيران أطيش، 
غوته“  مؤسســـة مســـجد ”ابن رشـــد – 
الليبرالي في برلين، فكرة فرض ضرائب 
على المســـلمين من رواد المساجد، على 
غـــرار ضريبـــة الكنائس للمســـيحيين، 
بهـــدف ضمان تمويل داخلي للمســـاجد 
في المـــدن الألمانية، بدلاً مـــن التمويل 
الخارجي للكثير منها عبر دول خارجية، 
مثل تركيا، أو عبر مؤسسات تابعة لدول 

مثل قطر.
تصريحـــات  فـــي  أطيـــش  وقالـــت 
الألمانيـــة ”كل مـــا  لصحيفـــة ”فيلـــت“ 
تحتاج إليه المساجد من الممكن تدبيره 
في المستقبل من الأعضاء أنفسهم“، في 
إشارة إلى النقاش الساخن، الذي يجري 
في البـــلاد حول مدى تأثير الخارج على 

المساجد وروادها عبر تمويلها مالياً.
الكنيســـة  ضرائب  ألمانيا  وتجمـــع 
مـــن أتباعهـــا طواعيـــة، أي أن كل مـــن 
يسجل نفســـه بأنه تابع لكنيسة معينة 
عليه أن يدفع ضريبة الكنيســـة في إطار 
الاســـتقطاعات الضريبيـــة مـــن الراتب 
الشـــهري أو إثـــر تصفيـــة الحســـابات 
الســـنوية مع دائـــرة الضرائـــب. وعلى 
الدولـــة  تجمـــع  لا  الكنائـــس،  خـــلاف 

الألمانية ضرائب للمساجد.
والكنائس يتم تمويلها في ألمانيا 
عبر ضرائب تجمعها الدولة من أتباع 
هذه الكنائـــس فيما المســـاجد تمول 

مـــن قبـــل تبرعـــات قادمة مـــن الخارج. 
أن  فهـــل يمكـــن لـ“ضريبـــة المســـجد“ 
تقلـــل مـــن تبعيـــة المســـاجد لتأثيرات 

الخارج؟
ويـــرى أخصائيون ماليون أن القطع 
مع التمويل الخارجي للمراكز الإسلامية 
التي تديرها تنظيمات الإسلام السياسي 
في أوروبا عبر إنشـــاء صناديق تمويل 
محليـــة لا يمكن أن يحقـــق أهدافه ما لم 
يتـــم أيضا تعزيز آليات مكافحة غســـيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب داخل دول 

الاتحاد.

وســـبق للاتحـــاد الأوروبـــي أن أقر 
خمســـة قوانين لمكافحة غسيل الأموال، 
قـــادت إلـــى أن جميـــع الـــدول الأعضاء 
أقامت ما يُســـمى ”وحدة الذكاء المالي“ 
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وهـــذا النظـــام مـــن شـــأنه التحقق من 
التحويلات المالية المشبوهة.

ويقـــول ماركوس فيربيـــر المتحدث 
باسم الشؤون المالية للكتلة المسيحية 
الديمقراطيـــة فـــي البرلمـــان الأوروبي 
”هناك الكثيـــر من القصور فـــي الاتحاد 

الأوروبي“.
غاســـلو  ”يســـتغل  فيربير  ويضيف 
الأموال ومســـاعدوهم حقيقـــة أن الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي لا تنفذ 
اللوائح بدقة، ولا تنسق فيما بينها، ولا 
توجد رقابة أوروبيـــة بتفويض حقيقي 

للتدخل“.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  ونشـــرت 
فـــي 7 مايـــو 2020 خطة عمل لتحســـين 
تطبيـــق قواعد الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

وللإشراف على هذه الخطة وتنسيقها.
ومن أهم ملامح خطة العمل تشجيع 
الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على 
الاستفادة الكاملة من سلطاتها الجديدة 
فـــي معالجـــة غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب، وقيـــام وحدة الاســـتخبارات 
المالية في الدول الأعضاء بدور حاســـم 
في تحديـــد المعاملات والأنشـــطة التي 
يمكن ربطهـــا بالأنشـــطة الإرهابية الى 
جانـــب تطبيق أحـــكام القانون الجنائي 
وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد 
الأوروبـــي من خلال التعـــاون القضائي 
والأمني، على أســـاس صكـــوك الاتحاد 

الأوروبي.

كل ما تحتاجه المساجد 

من الممكن تدبيره من 

الأعضاء أنفسهم

سيران أطيش

مناهج التدريب عقبة 

أمام بناء خطاب 

إسلامي أوروبي

هادي يحمد

الآلاف من أئمة المساجد 

في ألمانيا يديرون 2600 

مسجد وأغلبهم ليست لهم 

مؤهلات علمية وتتحكم فيهم 

الجمعيات التركية غالبا

أي بديل أوروبي لطواقم الإخوان ومنابع تمويلهم؟
ان لمواجهة التطرف الإسلامي

ّ
معهد لتدريب الأئمة وضريبة على المساجد.. مقترحان ملح

من يمول يرسم الأهداف 

يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لمناقشــــــة مقترحات فرنســــــية نمســــــاوية تسعى 
ــــــان لاعتمادها ركيزة أساســــــية ضمن إســــــتراتيجية أوروبية موحدة  الدولت
ــــــر فيينا وباريس وبرلين  في مواجهة الإرهاب والتطرف الإســــــلامي. وتعتب
تنظيمات الإســــــلام السياســــــي النشــــــطة على أراضيها الحاضنة الفكرية 
ــــــة للنزعات الإســــــلامية العنيفة ما يســــــتوجب تحجيم نفوذها  والأيديولوجي
ــــــدا للقطع معهــــــا. إلا أن وجــــــود الآلاف من المراكز الإســــــلامية ذات  تمهي
الصلة بهذه التنظيمات على الأراضي الأوروبية يطرح تساؤلات عن البديل 
الأوروبي لإدارة هذه الشــــــبكة المعقدة من المراكز كما يطرح أيضا إشكالية 

مصادر تمويلها إذا ما بدأ التغيير.

مساجد أوروبا متحكم فيها 

من الخارج ومن الضروري 

أن تكون هناك مرجعيات 

أوروبية لتأهيل الأئمة 

والتحكم في المسار الديني
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إسلام

سياسي

ن وروب ول
الإخـــوان  ماعـــة 
بشـــكل مســـتمر 
مناقشـــة حظر  لة
منظمـــةً إرهابية، 
ر

زازدودواجاجييتهـــا  فت 
أجأجواواءء  تســـتغتغلل
أجأجنندتهتهاا ة لتنتنفيفيذذ
أجأجل تحقيقق ممنن

مـــن سلســـلة  ةة 
قققللةلة ظ ظااهريا لكنها 
رـركاكاتت االشلشــ منمن تتتتتتتتتتتت

والمنظمـــات  ـة 
ت والعديـــد مـــن 

ن أجـــل تمرير 
ي المتطرف،
 فيه الكثير 

يـــة فى 
وجود 

منفذي 
وان. 
تمرار
خلق 
لال 

زل ى إ ر م ي يؤ ق ي
وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف 
آخَر بالنســـبة إلى الحكومة الفرنســـيّة، 
إمام  إنهاء التعـــاون مع 300 يتمثّـــل في

إ

من تركيا والجزائر.
و يوجد الآلاف من أئمة

سمساجد  ال
لألممانيا  ففيي
يديرون

262 0000
ممسجسجد 

ل ي جه إ ون ي ي م ه و ي
خطب وممارسة دعوية'“.

ويضيف يحمد في حديث مع سكاي
”مســـألة توطيـــن معاهد نيـــوز عربيـــة
 تدريب الأئمة في الداخل
الأوروبي لن تكون ذات
نجاعة ما لم يرافقها تجديد
في مناهج التدريب، ففي
فرنسا وفي الكثير من الدول
الأوروبية هناك العشرات
من معاهد التدريب
التابعة لجماعات
الإسلام
السياسي،
الإخوان
المسلمين
والسلفيين،

يبر
على الم
غـــرار ض
بهـــدف
في المــ

ب

الخارج
مثل ترك
مثل قط
وقال
لصحيف
تحتاج
في المس
إشارة إ
في البـــ
المساج
ب ي

وتج
مـــن أتب
يسجل
عليه أن
الاســـتق
الشـــهر
الســـنو
خـــلاف
الألمان
و
عبر ض
ا هذه

مؤهلات علمية وتتحكم فيهم 

الجمعيات التركية غالبا
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{ما وراء الطبيعة} يوتيوبر مصري يعانق العالمية بـ

أحمد أمين

فنان متعدد المواهب يتقن استخدام أدوات العولمة

 من يكرهون العولمــــة ويندّدون بها في 
كل محفــــل، يُكــــررون أن انهيار الحواجز 
والحدود واتســــاع الســــماوات المفتوحة 
كرســــا المادية، وأديا إلى تسليع كل قيمة 
جمالية أو إبداعية والتهما روح الإنسان. 
ربما جاوروا الحق فــــي بعض ما يرونه، 
لكنهم تناســــوا أن عصر العولمة كانت له 
حســــنات وحســــنات، فقد فتحت العولمة 
أمــــام المجُتهدين فرصا للإطــــلال، ومدت 
ســــلالم صعود لموهوبين تصــــوروا أنهم 

سيدفنون وسط أحلامهم وأمانيهم.
يسّر عصر العولمة النجاح للمبدعين، 
ووسّع انتشارهم، وزاد ألقهم، ليتجاوزوا 
المحيط المحلي المعتــــاد. هذا ما حدث مع 
الفنــــان أحمد أمــــين، بطل أول مسلســــل 
درامي مصري من إنتاج مشترك مع منصة 
العــــروض الفنيــــة العالميــــة ”نتفليكس“، 
للمخرج  وهو مسلسل ”ما وراء الطبيعة“ 
عمرو ســــلامة المعــــروض مؤخــــرا عليها 
والمترجــــم إلــــى 32 لغة، والمدبلج بتســــع 

لغات.

نموذج جديد

لــــم يكن أمين معروفا للعامة قبل الآن، 
ولم يكن نجما يوقفه الصبية في الشــــارع 
للتصوير معه مثل الكثيرين الذين سبقوه 
مــــن أبناء جيلــــه، ولم يكن محــــط اهتمام 
ومتابعــــة مــــن عمــــوم النــــاس، وكان مع 
اقترابه من الأربعين يشعر بتأخر التحقق 
والنجومية بعد مســــارات عديدة ســــلكها 
فــــي حياتــــه، ومجــــالات متنوعــــة حاول 
التحقق فيها، بدءا من الكتابة الصحافية 
والســــيناريو، وحتــــى قصــــص الأطفال، 
مرورا بتقديم الأدوار الكوميدية الخفيفة 
والبرامج القصيرة، والمشــــاركة في أدوار 
ثانوية في مُسلسلات أو أفلام سينمائية.

ولكن يبدو أن أمين كان شُعلة مواهب 
مُكبلة، وطاقة إبداع مُحتبســــة، لديه قُدرة 
على الاجتهــــاد والتميّز لا حدود لها، غير 
أن موهبته وقدراته كانت في حاجة لمحُرك 
ضخــــم يتجاوز وســــائل التحقق والتألق 
التقليديــــة، وجــــاءت نتفليكس، لتُمســــك 
بذراعه وتصعد به نحو القمة دون حاجة 
لشلة داعمة أو علاقات إعلامية مساعدة، 

أو ضربة حظ أو مصادفة مثلما حدث مع 
الكثيرين في مصر.

حقـــق المسلســـل بعـــد أيـــام قليلة من 
عرضـــه جماهيرية واســـعة فاقـــت ما كان 
متوقعا وحصل على تصنيف عالمي، حيث 
احتل المرتبة 187 ضمن أفضل 250 مسلسلا 
في التاريخ، بناء على اختيارات الجمهور 
لتقييم الأفلام  في موقـــع ”أي.أم.دي.بـــي“ 
والمسلسلات. وصار أمين نجما يُشار إليه 
بالبنان، وارتفع عدد متابعي صفحته على 
فيسبوك في أقل من أسبوعين إلى أكثر من 
مليوني متابـــع، وبات في بـــؤرة الضوء، 
باعتباره نجما عالميا يشـــاهده الناس في 

كافة أنحاء العالم.
لعبـــت التطـــورات التكنولوجية دورا 
مهمـــا في بـــزوغ أمين، وتجـــاوزه الحدود 
المعتـــادة من النجـــاح في الوســـط الفني 
المصـــري، لأنـــه تقـــدم مـــن خـــلال أدوات 
العولمـــة إلى عشـــق عمره، وهـــو الفن، من 
خلال مقاطع فيديو خاصة كان يجتهد في 
تأليفهـــا وأدائها وعرضهـــا على يوتيوب، 
ولأنـــه وصـــل إلـــى العالميـــة عبـــر أدوات 
عولمية مثـــل نتفليكس، ولم يحز النجومية 
على مســـتوى محلي في مصـــر أو إقليمي 
في الوطن العربي فقـــط، وإنما تجاوز كل 
ذلـــك اتســـاقا مع فكـــرة أن العالـــم أصبح 
أصغر من القرية الصغيرة التي تعلمناها 
مبكـــرا. ولم يكن أمين في نجاحه شـــبيها 
بزملائـــه من نجوم الوســـط الفني، فلا هو 
ابن ممثل أو مخـــرج كبير، ولا ينتمي إلى 
أسرة ثرية يمُكن أن تُساند ابنها الموهوب 
كـــي يحقق حلمه، إنما هـــو قادم من خارج 
أصول اللعبة وليس لديه من أدوات سوى 

موهبته وإخلاصه للفن.

30 ثانية

ولــــد فــــي 11 يوليو ســــنة 1980 بدولة 
الكويت، حيث كان والــــده مثل الآلاف من 
المصريين العاملين في الخارج يعمل هناك 
طلبا لحياة أفضل لأسرته. ووسط محيط 
أسرة تحترم الفن والإبداع عشق التمثيل، 
وقــــرر بعد عــــودة الأســــرة إلــــى القاهرة 
المشاركة في فرقة المســــرح المدرسية. كان 
شــــقيقه الأكبــــر طالبا فــــي كليــــة الفنون 
الجميلــــة، وكثيرا مــــا كان يصطحبه معه 
لمشــــاهدة طلبــــة الجامعة مــــن الموهوبين 
وهم يؤدون أدوارهم، وبينهم بيومي فؤاد 
وماجــــد الكدوانــــي، واســــتعانا به لاحقا 

للمشاركة في أداء أدوار كوميدية.
ربمــــا كانــــت الميــــزة الواضحــــة في 
الفتــــى الصغيــــر وقتها تكمن فــــي قدرته 
على الإضحاك من خــــلال تعبيرات وجهه 
العفوية، وأســــلوب حركتــــه، وهيئته، ما 
دفــــع كثيرين إلى الالتفــــات إليه، ومتابعة 
موهبتــــه التي تطــــورت بشــــكل كبير في 
مســــرح الجامعة، ثــــم عقــــب تخرجه في 
كلية الفنون الجميلــــة. ورغم ذلك لم يجد 
الشــــاب النابــــه يدا ممدودة تســــحبه إلى 
القمة التي ينشــــدها، خاصة أنه أطلّ في 
وقت أفول واضح لفن المســــرح، الذي كان 
يعشقه ويعتبره أساس فن التمثيل. كانت 
له تجربة للمشاركة في مسرحية ”مسافر 

ليــــل“ مــــع الراحل خالد صالــــح، ونضال 
الشــــافعي، لكنها مُحبطة أكثر مما توقع، 
بســــبب انصراف الجمهور عن المســــرح، 
وقــــرر وقتهــــا هجــــرة الفــــن ليعمــــل في 

الصحافة، تحديدا في صحافة الأطفال.
بــــدت الفرصــــة متاحة أمامــــه عندما 
علــــم أن الشــــركة الســــعودية للأبحــــاث 
تــــدرس إعــــادة إصــــدار مجلــــة ”باســــم“ 
للأطفال، والتي ســــبق وتوقفت منتصف 
التسعينات، وتقدّم للعمل واختير بالفعل 
رئيســــا لتحريرهــــا ليلتقي بكتــــاب كبار 
ومشــــاهير يكتبون للأطفــــال والمراهقين، 
مصاحبة  كرتونيــــة  رســــومات  ويقدمون 
للقصص ولهم جمهور عظيم، كان أبرزهم 

نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق.
كانت تلك المحطة التي لجأ إليها هربا 
مــــن انعدام الفــــرص الحقيقيــــة في مجال 
التمثيل، وهي في حقيقة الأمر ســــبب مهم 
من أســــباب نجاحه في مُسلســــل ”ما وراء 
الطبيعــــة“ المأخــــوذ مــــن سلســــلة قصص 
للراحل أحمد خالد توفيق، ذلك لأنه تعرّف 
عليه من خلال المجلة، وصار من الأصدقاء 
المقربــــين له، علــــى الرغم من فارق الســــن 

بينهما.
تربّـــى معظم أبناء جيل الألفية الثالثة 
فـــي مصـــر علـــى حكايـــات أحمـــد خالد 
توفيـــق، الـــذي اكتســـب عن جـــدارة لقب 
عـــرّاب الشـــباب، لأن قصصـــه كانت أكثر 
منطقية من قصص نبيل فاروق، الذي قدم 
شخصية رجل المستحيل، ورأى الكثير من 

الشباب في شخوصه أنفسهم.
كان رفعت إسماعيل، الطبيب وأستاذ 
الجامعة، مهزوز الشــــخصية، وليس لديه 
هوايات سوى التدخين، والمفتقد للوسامة، 
وصاحب الحظ التعيس الذي يدفع به إلى 
مواقف غريبة، هي الأكثر تأثيرا في الجيل 
كلــــه. انطبعت تلــــك الشــــخصية في ذهن 
أمين منذ تلك الســــنوات، وظلت ملاصقة 
لــــه، تشــــد انتباهه، ويعيش انكســــاراتها 
وانتصاراتهــــا، ويســــعى فــــي الكثير من 
الأحيــــان إلــــى تقليدهــــا، وســــكنت هــــذه 
الشخصية في رأســــه زمنا طويلا، لتجد 
طريقها إلى الواقع بعد أكثر من خمســــة 

عشر عاما على إيمانه بها.
لا يغيب عنا أن صفة مواكبة العصر، 
والاستفادة من كافة أدواته، كانت لصيقة 

بشــــخصية أمــــين، الــــذي لم ينــــس حلمه، 
وإنما استفاد من ظهور منصات التواصل 
الاجتماعي، وانتشار يوتيوب، ما دفعه مرة 
أخرى إلى أن يقرر العودة للتمثيل مباشرة 
دون شركات إنتاج أو مخرجين أو فنيّين أو 

غيرهم. وبالفعل بدأ في تقديم فقرات 
تمثيلية قصيرة عبر 

يوتيوب حملت 
عنوان ”30 
ثانية“ لاقت 
نجاحا كبيرا 
لم يتوقعه، 

ودفعته 
إلى نشر 

تمثيليات 
قصيرة 
متعددة 

ومتنوعـــة، كوميدية علـــى منصة يوتيوب 
العالمية، ليتضاعف أعداد متابعيه مما دفع 
الكثير من الفضائيات للسعي إلى التعاقد 

معه لتقديم برامج فنية خفيفة.
برنامــــج  أعــــوام  أربعــــة  منــــذ  قــــدم 
”البلاتــــوه“ علــــى شاشــــة قنــــاة ”النهار“ 
المصرية، وكان يتناول موضوعات مختلفة 
يغلــــب عليها الطابع الاجتماعي لتُكســــبه 
جماهيرية أهلته في ما بعد إلى المشــــاركة 
في دور محدود في مسلسل ”الوصية“ مع 
أكرم حســــني، وريم مصطفى، ومن إخراج 

خالد الحلفاوي.
كما شــــارك أيضا فــــي فيلــــم ”الكنز“ 
بمونولوج ســــاخر، فضلا عن كتابته عدة 
للأطفال،  كرتونيــــة  ومسلســــلات  قصص 
كل ذلــــك لم يصعد به إلى قمــــة النجومية 
التــــي كان ينتظرهــــا، حتــــى فوجــــئ ذات 
يــــوم بالمخــــرج عمرو ســــلامة يســــأله عن 
رأيه في شــــخصية رفعت إسماعيل، التي 
ابتكرها خالد توفيق وعشــــقها جيل كبير 
من القراء، فأخبره بأنه يعشــــقها وتعيش 
معه منذ الصغر، وطلب منه أن يقول على 
لســــانه أيّا من عباراتهــــا ففعل، واعتبرها 
المخرج بداية جيــــدة، وقرر بدء التدريبات 
والتحضير الكامل للشخصية في مسلسل 

”ما وراء الطبيعة“.

ابتكار الشخصية

القابلية أو الملاءمة وحدهما لا 
توصلان الفنان إلى شاطئ 
التألق، وإنما لا بد من 
الاجتهاد والعمل على 
الذات، هذا ما دفع أمين 
إلى أن يسعى للتحول 
تماما من شخصية الممثل، 
وكاتب القصص، والأقرب 
إلى الشخصية الكوميدية، إلى 
الشخصية الأكثر تعقيدا وهي 
شخصية إسماعيل، 

المضطرب، المتردد، شـــديد الذكاء، الفاشل 
اجتماعيا في آن واحد.

ومـــن هنا ركـــز على أن يكـــون غريبا، 
ولافتا، وكئيبـــا، ومتوترا، ليرتدي قميص 
الشـــخصية الأحب لتوفيق، والتي عاشت 
طويلا مع القـــراء. بالطبع، فـــإن الانتقال 
مـــن تقـــديم شـــخصيات كوميديـــة إلـــى 
أخـــرى معقدة يســـتلزم تركيـــزا وتدريبا، 
لكـــن أمين كان كمـــا تقول الناقـــدة الفنية 
ماجـــدة موريس ”شـــخص موهـــوب قادر 
أولا علـــى اختطاف المشـــاهدين، والتحول 
من الكوميـــدي إلى التراجيدي“، لافتة إلى 
أن الكوميديا أحـــد أصعب فنون التمثيل، 
ومَن يتقنها يمكن أن ينتقل منها إلى أدوار 

متنوعة.
نحـــو  يدفعـــه  بـــذكاء  أمـــين  يتمتـــع 
اللقطات المفيدة جماهيريـــا، والالتقاء مع 
مؤلف محبوب يحظـــى بمحبة جيل كامل 
مـــن القـــراء، وروى فـــي إحـــدى حواراته 
التلفزيونية أنه سافر إلى مدينة فلورنسا 
بإيطاليـــا، حيـــث يعيـــش شـــقيقه الفنان 
التشـــكيلي، الـــذي كان قريـــب الشـــبه من 
رفعـــت إســـماعيل، فـــي طريقـــة الحديث، 
وكثافـــة التدخين، والإيمـــان بذاته، وعكف 
علـــى متابعة حركاتـــه وتعبيراته، دون أن 
يخبره أنه يبحث عن رفعت إسماعيل فيه.

كان الفنـــان الموهوب، يـــدرك أنه أمام 
اختبـــار حياته، فربما هـــي فرصة لم تتح 
لممثلين كثر ســـبقوه فـــي التحقق، لكن ظل 
تحققهـــم قاصـــرا على المســـتوى المحلي، 
مـــا دفعه إلـــى أن يبـــذل كل جهـــد لتقديم 
شخصية مُقنعة يقبلها كل مَن قرأ سلسلة 
”مـــا وراء الطبيعة“ في حالتهـــا الروائية 
الســـابقة. وجاء النجاح أعلى مما تصور 
الكثيـــرون، غيـــر أن البعـــض رأى أن ذلك 
النجاح مرجعه الشعبية الجارفة لتوفيق، 
وصنيعتـــه إســـماعيل، وألمح إلـــى أن هذا 
النجاح لا يعكس بالضرورة موهبة فريدة 
لأمين. لكن الأمانة تقتضي أن الجمهور لم 
يكن ليحتفي بالعمـــل بالدرجة ذاتها التي 

حدثت لو كان أداؤه غير مقنع.
صحيح أن شـــعبية خالد توفيق لعبت 
دورا هامـــا في نجاح المسلســـل، لكن أمين 
نفســـه، باعتباره واحدا من قـــراء توفيق 
ومن المحبين لشـــخوصه منذ الصغر، كان 
الأقدر على تقمص الشـــخصية وغرســـها 

غرسا في أذهان المشاهدين. 
يمكن القول، إن مسلسل ”ما وراء 
الطبيعة“ وضع أحمد أمين 
أمام تحدّ صعب 
جدا، فخطوته 
القادمة 
محسوبة، 
ومطالب 
بإثبات عمق 
موهبته 
وتنوع قدراته 
في أعمال 
تمثيلية أخرى، لذا فإن 
عيون النقاد والمتابعين ستتركز على 
عمله القادم، لتقييم قدرته على تقديم 
شخصيات أخرى غير تلك التي عاش 

نصف عمره محبّا لها.

[ الميزة الواضحة في أمين، منذ بداياته المبكرة، تكمن في قدرته على الإضحاك من خلال تعبيرات وجهه العفوية، وأسلوب حركته، 
وهيئته، ما دفع الكثيرين إلى الالتفات نحوه، ومتابعة موهبته التي تطورت بشكل كبير في مسرح الجامعة.

[ مسلســــل ”ما وراء الطبيعة“، وبعد أيام قليلة من عرضه حقق جماهيرية واســــعة، وحصل على تصنيف عالمي، محتلاً المرتبة 187 
ضمن أفضل 250 مسلسلا في التاريخ، وفقاً لموقع ”أي.أم.دي.بي“.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ن قصص نبيل فاروق، الذي قدم
رجل المستحيل، ورأى الكثير من

ي شخوصه أنفسهم.
عت إسماعيل، الطبيب وأستاذ
مهزوز الشــــخصية، وليس لديه
وى التدخين، والمفتقد للوسامة،
لحظ التعيس الذي يدفع به إلى
يبة، هي الأكثر تأثيرا في الجيل
بعت تلــــك الشــــخصية في ذهن
تلك الســــنوات، وظلت ملاصقة
انتباهه، ويعيش انكســــاراتها
الكثير من تهــــا، ويســــعى فــــي
لــــى تقليدهــــا، وســــكنت هــــذه
في رأســــه زمنا طويلا، لتجد 
الواقع بعد أكثر من خمســــة  ى

على إيمانه بها.
ب عنا أن صفة مواكبة العصر، 
 من كافة أدواته، كانت لصيقة

ة أمــــين، الــــذي لم ينــــس حلمه، 
فاد من ظهور منصات التواصل 
وانتشار يوتيوب، ما دفعه مرة  ،
أن يقرر العودة للتمثيل مباشرة 
إنتاج أو مخرجين أو فنيّين أو فت

الفعل بدأ في تقديم فقرات 
قصيرة عبر 

 حملت
30”

قت
يرا
ه، 

القابلية أو الملاءمة وحدهما لا 
توصلان الفنان إلى شاطئ
التألق، وإنما لا بد من 
الاجتهاد والعمل على
الذات، هذا ما دفع أمين 
إلى أن يسعى للتحول 
تماما من شخصية الممثل، 
وكاتب القصص، والأقرب 
إلى الشخصية الكوميدية، إلى 
الشخصية الأكثر تعقيدا وهي 
شخصية إسماعيل، 

لممثلين كثر ســـبقوه فـــي ال
تحققهـــم قاصـــرا على المس
مـــا دفعه إلـــى أن يبـــذل كل
شخصية مُقنعة يقبلها كل
”مـــا وراء الطبيعة“ في حا
الســـابقة. وجاء النجاح أع
الكثيـــرون، غيـــر أن البعـــض
النجاح مرجعه الشعبية الج
وصنيعتـــه إســـماعيل، وألم
النجاح لا يعكس بالضرور
لأمين. لكن الأمانة تقتضي
يكن ليحتفي بالعمـــل بالدر
حدثت لو كان أداؤه غير مق
صحيح أن شـــعبية خا
دورا هامـــا في نجاح المسلس
نفســـه، باعتباره واحدا من
ومن المحبين لشـــخوصه م
تقمص الشـــخص على الأقدر
غرسا في أذهان المشاهدين
يمكن القول، إن مس
وض الطبيعة“
أ

تمثيلية
عيون النقاد والمتابعين
عمله القادم، لتقييم قد
شخصيات أخرى غير
لها. محبّا عمره نصف

أبناء جيل الألفية الثالثة في مصر 

متعلقون بحكايات أحمد خالد 

توفيق، لأن قصصه كانت أكثر 

منطقية من غيره، ولهذا يرى 

الكثير من الشباب أنفسهم في 

شخوصه ويومياتهم

الفرصة التي يعود إليها 

الفضل في انطلاقته كانت 

عندما علم أن الشركة 

السعودية للأبحاث تدرس 

إعادة إصدار مجلة {باسم} 

للأطفال، المتوقفة منذ 

منتصف التسعينات، وحينها 

اختير أمين رئيسا لتحريرها 

ليلتقي بكتاب معروفين 

يكتبون للأطفال، وفنانين 

يقدمون رسومات كرتونية 

ذات شعبية واسعة
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 الــدار البيضــاء – تُعتبر تجربة الفنانة 
المغربيـــة خديجة الحطـــاب في عالم الفن 
التشكيلي، ثرية وعميقة ومتجددة، ومنذ 
بداياتها الفنية الأولى، تشـــكل في وعيها 
عشـــق الفرشاة التي كانت بالنسبة إليها 
الســـلاح الذي ســـتهزم به كل التحديات، 
وقـــد اســـتطاعت عبـــر تجربتهـــا من أن 
تصنع لها أســـلوبا فنيـــا مختلفا، رهانه 

التجديد والتفاعل مع تفاصيل حياتها.
وبـــرزت خديجـــة الحطـــاب مؤخـــرا 
في الســـاحة التشـــكيلية المغربية، وهي 
الفنانة العصامية التي عشـــقت الفن منذ 
طفولتهـــا، وجعلتـــه هوايتهـــا المفضلة، 
وتعبـــر لوحاتها عن إحساســـها المرهف 
وعن عمق فلســـفتها في الحياة، وحسب 
الفنانـــة خديجـــة الحطاب ”هنـــاك دائما 
ضوء فـــي آخر النفـــق“، فهي فـــي رحلة 
دائمـــة للبحـــث والتعبير عـــن قناعاتها 
وآرائها بشكل فني مختلف في كل لوحة.

اســـتطاعت الفنانة خديجة الحطاب، 
من خـــلال أعمالها الإبداعيـــة أن تعكس 
حبهـــا للحيـــاة، وأن تدخـــل إلـــى عوالم 
خاصـــة بها من خـــلال مواضيـــع هادفة 
لتعطـــي للوحاتهـــا الحياة، مســـتخدمة 
ألوانا قوية مليئة بالفرح والتفاؤل الذي 
أظهرته ريشتها المدروسة بروية وإتقان، 
كما اعتمدت أســـلوبا مميـــزا وهادفا في 
أعمالهـــا مقتبســـة معالـــم لوحاتهـــا من 
الواقع والتفاصيـــل المعبرة داخل المكان، 
محولـــة إياها إلى مشـــهد بصـــري غني 
بالتقنيـــات الفنية التشـــكيلية وعكســـت 
الفنانة شـــغفها بتمازج الألـــوان الحارة 

مع الباردة محاولـــة إضفاء طابع خاص 
على طاقة اللون محققة بذلك توازنا لونيا 

وصفاء نلمسه في فضاء لوحاتها.
وبما أن «الفن يمسح عن الروح غبار 
الحياة اليومية» كما قال الفنان الإسباني 
بابلو بيكاســـو، فقد ظهـــر جليا انخراط 
الفن التشـــكيلي في مختلف أنحاء العالم 

وبخاصة في المغرب في مواجهة الظروف 
الصحية الاستثنائية التي رافقت انتشار 
فايـــروس كورونا المســـتجد. فقد وجدنا 
الفنانين في الصف الأول لمواجهة الوباء 
عبر الفن، سواء من خلال تنظيم المعارض 
أو عبر نشر الرســـومات والأعمال الفنية 
افتراضيا أو الانخراط في تظاهرات فنية 

في الشـــارع كما رأينا فـــي مدينة أصيلة 
المغربية.

ولــــم تتخلــــف خديجــــة الحطــــاب عن 
ركــــب الفنانين الذين انخرطــــوا بأعمالهم 
في مواجهــــة الظروف الصعبة، فرســــمت 
الفنانــــة لوحــــات فنيــــة تشــــكل محتــــوى 
متنوعــــا، معبــــرة عــــن رؤى خاصة تمزج 
بين الطاقة الإيجابية والحب والســــعادة، 
رافضة تجسيد الواقع المأساوي، إذ تبحث 
عن النقاط المضيئة والأحداث المبهجة في 
الحياة، لذا كانــــت أعمالها مفعمة بأحلام 
وردية تشــــكيلية، ممزوجــــة ببعض رموز 
الأمل المســــتوحاة مــــن الإرث الإنســــاني، 
فترســــم وكأنها في بحيــــرة ملؤها الحب 
والسعادة، كما تجســــد بعض التكوينات 

اللونية المرصعة بالرموز الحية.
الحطــــاب  خديجــــة  الفنانــــة  تقــــول 
”حاولــــت النظــــر إلــــى الظــــروف بطريقة 

إيجابية وبطريقة إبداعية، ورسمت أعمالا 
جديــــدة تتحــــدى الوضــــع الحالي تحمل 
فــــي طياتهــــا معاني جميلــــة وتبعث على 
التفــــاؤل والأمل بألوان مبهجــــة“. وتؤكد 
الفنانة أنها تحــــارب الكآبة بالعمل الفني 
من خلال تقديم خطاب بصري يبعث الأمل 
والإيجابيــــة والتفاؤل إلــــى نفس المتلقي، 
مشددة على أن للفن التشكيلي دورا مهما 
في علاج المجتمع وتخليصه من الشوائب، 
معتبرة أن ممارستها للتشكيل تهدف إلى 

نشر السعادة والابتسامة بين الناس.
وعن تجاربهــــا الأولى في التشــــكيل، 
تقول الفنانة إنها بدأت بممارســــة الرسم 
وتطور عشــــقها للفن إلى أن بدأت بتقديم 

لوحات فنية أعجبت أفــــراد العائلة الذين 
ســــاندوها في مشــــوارها الفني، ثم أرادت 
تقديم نتاجهــــا إلى الجمهور لذلك اتجهت 
إلى العرض لأول مــــرة في قاعة العروض 
Living 4 ART بالــــدار البيضاء، في معرض 

مشــــترك اعتبــــرت أنــــه سيشــــجعها على 
إتمام مســــارها الفني الناجح لاسيما أنها 
ستحدد الأعمال التي ستعرضها للجمهور 

مستقبلا.
وضــــم المعرض نخبــــة مــــن الفنانات 
والفنانين من المغرب وفرنســــا ممن تألقوا 
في المجال الفني وســــاهموا فــــي إغنائه. 
وقد تميــــزت إبداعات المشــــاركين بالتنوع 
على المستوى الموضوعاتي، حيث تطرقت 
لقضايا إنســــانية ووجوديــــة، تجلت عبر 

الأشكال والألوان وأطيافهما.
بلــــغ عــــدد الفنانــــين والفنانــــات فــــي 
وفنانــــة  فنانــــا  عشــــر  تســــعة  المعــــرض 
ينتمــــون إلى مــــدارس تشــــكيلية مختلفة 
قدموا أعمالا متكاملة ومتناغمة ســــاهمت 
التميــــز  عنصــــر  إبــــراز  فــــي  جميعهــــا 
والجــــدة، حيث ســــعى المعــــرض إلى فتح 
نقــــاش إيجابــــي حــــول قضايــــا الإبــــداع 
والفــــن ودورهما في التنميــــة مع الارتقاء
المغربــــي  للمتلقــــي  الجمالــــي  بالــــذوق   
وتمكينــــه مــــن الانفتاح علــــى ثقافة الآخر 
والكشــــف عن مظاهر التحديث والتجريب 
في الإبداع التشــــكيلي الجديد في المغرب 

وخارجه.
وتشــــكر الحطــــاب الداعمــــين لها في 
مشــــاركتها في هذا المعــــرض، خاصة وأن 
أعمالها حققت تفاعلا جيدا، لاســــيما أنها 

تتضمن طاقــــة إيجابية تدعو إلى التفاؤل 
والأمــــل وتنبذ التشــــاؤم فــــي زمن صعب 

يتطلب القوة والصبر.

وبشأن محتوى لوحاتها تركز الفنانة 
التشــــكيلية خديجة الحطــــاب على كل ما 
هو جميل ضمن مفــــردات أعمالها مقدمة 
خطابــــا يبصره المتلقــــي بكثير من الحب 
والأمل لذلك حرصت على تقديم رؤية فنية 

تبعث في النفس الراحة والسعادة. 

الفنانة المغربية خديجة الحطاب: هناك دائما ضوء في آخر النفق

لوحات تحاول بث الأمل

منى الغربللي: الحركة التشكيلية العربية تعاني من غياب المنافسة الشريفة

 القاهــرة - لا تخلو الساحة التشكيلية 
العربيـــة علـــى غـــرار الســـاحة الأدبيـــة 
ومختلـــف الفنـــون الأخرى مـــن ظاهرة 
والمحابـــاة  والمجامـــلات  الشـــللية 
والمصالح الضيقـــة، وغيرها من ظواهر 

لا علاقة لها بجوهر الفن.
وتعتبر الفنانة التشـــكيلية الكويتية 
منـــى الغربللـــي أن الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة تعانـــي مـــن غياب المنافســـة 
الشريفة بين الفنانين، بجانب ما وصفته 
التي تســـببت فـــي معاناة  بـ”الشـــللية“ 
كبيرة لـ”الفنان الحقيقي“، وكذلك المديح 
الزائـــف للفنان وغياب النقد الموضوعي 

للأعمال الفنية.

الفن والشللية

تقــــول الغربللــــي، فــــي مقابلــــة عبــــر 
الهاتف مــــع وكالة الأنبــــاء الألمانية، إنه 
و”المديــــح الزائف“، فإن  رغم ”الشــــللية“ 
الحركة التشــــكيلية العربية تعيش مرحلة 
”جيدة“ فــــي شــــتى الأقطار، مشــــيرة إلى 

أن المشــــهد التشــــكيلي العربــــي هو جزء 
مــــن الحركة الفنيــــة في العالــــم، وإلى أن 
الفنانيــــن التشــــكيليين العــــرب يمتلكون 
أدواتهم الفنية على غرار كل فناني العالم، 
بل وربمــــا يتفوقــــون علــــى الكثيرين من 
أقرانهم من الفنانين في الكثير من الدول.

التــــي  للمشــــاكل  رؤيتهــــا  وحــــول 
يعانــــي منهــــا الفنان التشــــكيلي العربي، 

تؤكــــد الغربللي علــــى أن معانــــاة الفنان 
التشــــكيلي لا تختلف من بلد لآخر، وأنها 
نفس المعانــــاة بكل البلدان، وأن الفنانين 
التشــــكيليين متوحدون في المعاناة بكل 

العالم.
وحــــول موقفها من انتشــــار مصطلح 
”الفن النســــوي“ و“الفن الذكــــوري“ تقول 
الغربللــــي إن الفــــن لا يعــــرف الأنثوية أو 
الذكورية، وأن لكل فنان ســــواء كان رجلا 
أو امرأة بصمته الفنية، حيث تستطيع أن 
تميــــز الجيد وتســــتطيع أن تعرف أن تلك 
اللوحة لفــــلان، دون الحاجــــة للبحث عن 

اسمه على اللوحة.
وحــــول رؤيتهــــا لمســــيرة الفنانــــات 
التشــــكيليات العربيات، تقول إن الفنانات 
التشــــكيليات العربيــــات حققــــن نجاحات 
كبيرة في شتى مجالات الفنون التشكيلية، 
وأنهن انتقلن من المحلية إلى المشــــاركة 
وبقــــوة فــــي المعــــارض الفنيــــة الدولية 
والعالميــــة، وصارت أعمالهن التشــــكيلية 
تعرض في أقصى شرق آسيا، وتتنقل من 
ألمانيا إلى اليابان وإلى غير ذلك من قارات 

العالم.
وحول مصادر الإلهام بالنســــبة إليها 
تقول الغربللــــي إنها تســــتوحي أعمالها 
الفنية من التــــراث، وإنها كانت تميل إلى 
المدرسة الواقعية في الرسم، لكنها اليوم 
صارت أكثر قربا من المدرسة التجريبية، 
وأنها مهتمة في أعمالها بفكرة المساواة 
بيــــن الرجل والمــــرأة، وأن الرجل والمرأة 
يحضران في أعمالها، وتستلهم الكثير من 
صورهما من التراث والموروث الشــــعبي 

والأسواق القديمة بالكويت.
وحــــول علاقتهــــا بالريشــــة واللوحة 
والألوان، تقول إنها حين تمارس الرســــم 
تنفصل عــــن العالم، وتعيش مــــع اللوحة 
والفرشــــاة والألوان، وتبقى في عزلة تامة 

عن عالمها الخارجي.
 وتلفــــت الغربللــــي إلــــى أن عشــــقها 
للألــــوان الزيتية هو الدافــــع الذي جعلها 
تتفرغ للرســــم، وتتحول مــــن الهواية إلى 
الاحتراف، مشــــيرة إلى أن بعض لوحاتها 
هــــي بمثابة جــــزء منهــــا، وأنهــــا ترفض 
بيــــع بعــــض اللوحــــات، كما أنها تشــــعر 
بحــــزن كبير لأنها أقدمــــت على بيع بعض 

اللوحات.
وتعتبــــر منــــى الغربللي من الأســــماء 
اللامعــــة والمتــــرددة على ســــاحة الحركة 
امتــــداد  فعلــــى  الكويتيــــة،  التشــــكيلية 
الســــنوات الأخيرة نشــــطت مشاركتها في 

المعارض الجماعية ســــواء التي نظمتها 
الجمعية الكويتية للفنون التشــــكيلية أو 
معارض المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، ومعرض التشكيليات الكويتيات 
وغيرهــــا مــــن التظاهرات داخــــل الكويت 
وخارجه. وتتميز تجربتها بابتعادها عن 
والرومانسية  المعتادة  النسوية  القضايا 
التي تخيم علــــى أعمال كثير من الفنانات 
الخليجيــــات، حيــــث خيرت الاتجــــاه إلى 
العمق الإنســــاني بلا منطلقات جنسية بل 
من بــــاب التأمل في الواقع وإعادة تفكيكه 
امرأة  الإنســــانيين  بعنصريــــه  وتركيبــــه 

ورجل.

التراث والحداثة

أحبـــت الغربللـــي التصويـــر الزيتي 
بصفـــة خاصـــة فهـــو الأقرب إلـــى حسّ 
مشـــاهديه، كمـــا تـــرى، والتصويـــر من 
ناحيـــة الأداء هـــو فـــن توزيـــع الأصباغ 

ســـطح  علـــى  الســـائلة  الألـــوان  أو 
القمـــاش المشـــدود حتى يصعـــب على 
البعض أحيانـــا التمييز بيـــن التصوير 
والرســـم، لأن كلا الفنّين يســـتعمل مواد 

ملونة على أسطح من أنواع مختلفة.
اســـتعمال  يشـــمل  التصويـــر  لكـــن 
الفرشـــاة واللون الزيتي الـــذي ارتاحت 
إليه الفنانة إثر مرورها في تجارب عديدة 

ومواد مختلفة.
الفنيـــة،  مســـيرتها  بدايـــة  وحـــول 
تقـــول الغربللي إنها ”منذ أيام الدراســـة 
الأولى في مـــدارس التربيـــة وأنا منكبة 
على الدراسة والرســـم في أوقات الفراغ 

وحصص مهارة التربية الفنية“.
وتشـــير إلى أنها تنتمى إلـــى عائلة 
فنيـــة معروفة، لكن علاقتهـــا بالفن بدأت 
حين غـــادرت الكويـــت لتقيـــم بالولايات 
زوجهـــا،  برفقـــة  الأميركيـــة  المتحـــدة 
وهنـــاك درســـت فنـــون الرســـم بالألوان 
الزيتيـــة، وبـــدأت في ممارســـة الرســـم 

وصـــارت فنانـــة محترفـــة. وتلفـــت إلى 
أنها انضمـــت لعضوية جمعيـــة الفنون 
التشـــكيلية الكويتية، ثـــم صارت عضوا 
بالمرســـم الحر التابع للمجلس الوطني 
للثقافـــة والآداب والفنون، موضحة أنها 
مارســـت فنونـــاً أخرى مثل الرســـم على 
الحرير والقماش، وتصميم أشـــكال فنية 
باســـتخدام الفاكهة والخضروات، وغير 

ذلك من فنون وحرف.
«التناغـــم بيـــن الواقعيـــة والحداثة» 
هـــو ما يمكننا أن نعنـــون به تجربة منى 
الغربللـــي، حيـــث تقدم فـــي كل مرة رؤى 
جديدة من خلال طرح أفكار متنوعة وفي 
سياق جمالي متعدد الجوانب والأشكال 
وفـــي احتفاء واضح بالتـــراث القديم في 

الكويت.
احتفاؤهـــا بالتـــراث يبـــدو جليا في 
اهتمامها بالعمـــران، حيث قدمت الكثير 
من اللوحات المســـتوحاة مـــن العمران 
التقليدي، وشـــاركت أخيـــرا في معرض 

افتراضي حول التراث والعمارة العربية، 
الـــذي نظمه المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنون والآداب، فـــي الكويت، وتناولت 
أعمالها عدداً من المبانـــي القديمة، مثل 
بيت السدو، ومساكن فيلكا، وبيت لوذان.

وأقامت منـــى الغرابللـــي العديد من 
المعـــارض الفنيـــة الخاصة فـــي كل من 
الكويـــت والهنـــد وألمانيا ولبنـــان، كما 
شـــاركت في 36 معرضا محليا مشـــتركا 
داخـــل الكويـــت، وفى 19 معرضـــا دوليا 
مشـــتركا فـــي كل مـــن فرنســـا، والهند، 
والبحرين، وســـلطنة عمـــان، والإمارات، 
والسعودية، والجزائر، ولبنان، والعراق.

الغرابللـــي  منـــى  أن  إلـــى  يشـــار 
عضـــو بجمعيـــة الفنون التشـــكيلية في 
الإمـــارات، وفـــي جمعية محبـــي الفنون 
الجميلـــة بمصـــر، وفـــي رابطـــة الحرف 
اليدوية لقارة آسيا، وفى الرابطة الدولية 
للفنون بباريس، وغير ذلك من الجمعيات 

والتجمعات الفنية العربية والدولية.

لوحات بين التراث والحداثة

ــــــداع الفني من باب  ــــــذ القدم في مجال الإب خاضــــــت المرأة في الكويت من
الحرف الزخرفية المتعلقة خاصة بصناعة أزيائها الشعبية للحياة اليومية، 
ــــــرة أتقنتها المرأة  ــــــاد والمناســــــبات الاجتماعية. حرف كثي ومتطلبات الأعي
مثل الســــــدو وحياكة نقوشــــــه وغيرها. وهو ما جعل الفنانات التشكيليات 
الكويتيات على علاقة وطيدة مع هذا التراث الضارب في القدم، ومن بينهن 

منى الغربللي.

رغم حصار الشللية الفنانون التشكيليون العرب يصلون إلى العالمية

حجاج سلامة

أنا مهتمة بالمساواة بين المرأة 

والرجل واستوحي أعمالي 

الفنية من التراث وأميل إلى 

المدرسة الواقعية في الرسم

;

منى الغربللي

رسمت أعمالا تتحدى الوضع 

الحالي وتحمل في طياتها 

معاني تبعث على التفاؤل 

والأمل بألوان مبهجة

;

خديجة الحطاب
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الرواية عمل إنساني وليست نصا مرحليا

عمار الثويني: الروائي العراقي يعيش ليكتب ولا يكتب ليعيش

 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
فـــي لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، العدد 
166 من مجلة ”شـــاعر المليون“، مسلطا 
الضـــوء على دور الإمـــارات في صناعة 
الواقع الثقافي العربـــي، ودعمها لكثير 
من المبدعين العرب، من خلال ما ترعاه 
من جوائز أدبية هامة في مختلف حقول 

الأدب والفنون الإبداعية الأخرى.

وأشـــارت افتتاحية العـــدد إلى تلك 
الجوائز التـــي تنظمها دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وقـــد نجحـــت في 

خلـــق حالـــة ثقافيـــة متطورة، 
أن  الإمـــارات،  فاســـتطاعت 
تكون قائدة الحـــراك الثقافي 
في واقعنـــا العربي، وتمكنت 
بالفعـــل من تحقيـــق قفزات 
نوعية كثيـــرة، دفعت الكثير 
من الكتّاب إلى التفاعل مع 
هذا الواقع، والمشاركة في 
صناعته عبر أعمال أدبية 
المعرفـــة  دروب  تضـــيء 

والأدب.
وحققـــت الإمارات 

أرقاما قياســـية غير مســـبوقة في أعداد 
المشـــاركين في جوائزها، ومنها جائزة 

الشـــيخ زايد للكتاب، التـــي حققت رقما 
قياسيا غير مسبوق في دورتها الحالية، 
حيث أعلنت الجائزة مؤخرا عن وصول 
2349 مشـــاركة من 57 دولة حول العالم. 
وفي استطلاع موسّع أكد نجوم برنامج 
الأدبيـــة  الجوائـــز  أن  الشـــعراء  أميـــر 
أصحبت ضـــرورة فـــي حيـــاة الكتاب، 
وقد أســـهمت بشـــكل فاعل في تنشـــيط 
المبدعين  ومنحـــت  الثقافيـــة  الحركـــة 
والمنافســـة  الظهـــور  فـــي  فرصتهـــم 

ومواصله الإنجاز.
وفي اســـتطلاع آخر تحدث عدد من 
الشـــعراء عن أبرز إصـــدارات أكاديمية 
الشـــعر، ودورها البارز في رفد المكتبة 
العربية بعناوين هامة في مجالات الأدب 

والموروث الشعبي والشعر.
وتضمـــنَ العـــدد عرضا مميـــزا عن 
حياة الشاعر نمر بن عدوان تحت عنوان 
”الشـــاعر والأمير والأســـطورة.. حلقات 

مفقودة وحكايات جابت المنطقة“.
كما ضـــم العدد خمســـة حـــوارات، 
الأول مع نجم شاعر المليون في موسمه 
التاســـع الشاعر عامر بن فواز العجمي، 
والثانـــي مع الشـــاعر محمـــد القرعاني 
نجم الموســـم الثامن، إلـــى جانب ثلاثة 
حـــوارات مـــع نجـــوم برنامـــج ”أميـــر 
وهم محمد عريج وهاجر عمر  الشعراء“ 

وآلاء القطراوي.
واشـــتمل العدد في أبوابـــه الثابتة 
علـــى أخبـــار متنوعـــة لأنشـــطة دائرة 
الســـياحة والثقافة-أبوظبـــي 
بالإضافـــة إلـــى عـــدد من 
إصـــدارات  عـــن  الأخبـــار 
منهـــا  الشـــعر،  أكاديميـــة 
الجـــزء الثانـــي مـــن كتاب 
”الأغنية الإماراتية/ نشأتها 
مؤيـــد  لمؤلفـــه  وتطورهـــا“ 

الشيباني.
 وفـــي زاوية ”فيســـبوك“ 
كانـــت هناك وقفـــة مع صفحة 
عبداللـــه  المغربـــي  الشـــاعر 
صديق. أما فـــي زاوية ”تويتر“ 
فتم عرض أبيات شعرية لشعراء 

معروفين من برنامج ”شاعر المليون“.

 حلــب (ســوريا) – يحتفي مهرجان عمر 
أبوريشــــة لعــــام 2020 فــــي مدينــــة حلب 
بالشــــاعر الراحــــل عمــــر أبوقــــوس عبر 
سلســــلة من الفعاليــــات الأدبية والثقافية 
والتي تســــتمر 5 أيام إلى غاية 19 نوفمبر 

الجاري.
بالمركــــز  افتتــــح  الــــذي  المهرجــــان 
الثقافــــي فــــي العزيزيــــة أخيــــرا وتقيمه 
مديرية ثقافة حلب، تضمن في يومه الأول 
تكريم عدد من القامــــات الأدبية والفكرية 
فــــي المدينة إضافة إلى عرض مســــرحي 
بعنوان ”المكابدة والأمل“، والذي يتحدث 
عن مســــيرة حيــــاة الشــــاعر أبوقوس من 
تأليف الدكتور فايز الداية وإخراج جمال 

خلو.
وأكد جابر الساجور مدير الثقافة في 
حلب على أهمية هذا المهرجان الذي يقام 
بشكل سنوي، لافتا إلى تسمية دورة هذا 
العام باســــم الشاعر الحلبي أبوقوس لما 
لــــه من دواوين شــــعرية ومؤلفــــات فكرية 
لم تأخذ حقها في الانتشــــار والمقروئية، 
فكان لا بد من تســــليط الضــــوء على هذه 

الأعمال والنتاجــــات الأدبية المهمة التي 
أغنــــت المكتبــــة العربية. وبيــــن الكاتب 
المســــرحي الدكتور فايز الداية أن أهمية 
هــــذا المهرجــــان تكمــــن في العــــودة إلى 
ونتاجهم  وأعمالهــــم  الكبــــار  المبدعيــــن 

الأدبي والمسرحي والشعري.
ومن المكرمين فــــي المهرجان تحدث 
الدكتور عيســــى علي العاكوب، الأســــتاذ 
في كليــــة الآداب بجامعة حلب، عن أهمية 
هذه الفعالية الثقافية التي تشبه احتفال 
الجســــد بقلبه، كون الثقافــــة هي الحياة 
والأفق الأعلى الذي تريــــد الأمة الوصول 
إليه، معتبــــرا أن المهرجان يعــــد تقديرا 
للثقافــــة المدافعة عن مســــتقبل وحاضر 

الأمة.
كما لفت الشاعر محمود علي السعيد 
إلــــى أهمية هــــذه التظاهــــرة الأدبية كون 
أبوقوس من الشــــعراء الكبــــار في مدينة 
حلب. وأعربت الفنانة التشــــكيلية لوسي 
مقصــــود عــــن شــــعورها الجميــــل بهــــذا 
التكريــــم الذي قدر جهودهــــا وأعمالها ما 

ترك في نفسها وقعا جميلا.
وكان مهرجان عمر أبوريشــــة قد أطلق 
أولــــى دوراته فــــي يوليو من عــــام 2011، 
متناولا في كل عام جانبا من إبداعات هذا 
الشاعر السوري الكبير، ليخصص دورته 
الحاليــــة للاحتفاء بتجربــــة عمر أبوقوس 
الذي ولد في مدينة حلب عام 1913 وتوفي 
فيها عام 1981، وغلب على شعره التصوف 
والغزل والجانب الوطني إذ كان من الثوار 

الذين ناضلوا ضد الاحتلال الفرنسي.
وقد صدر للشاعر الراحل عمر أبوقوس 
عــــدة مجموعات شــــعرية نذكر مــــن بينها 
”حروف من نار“ (شــــعر الجهــــاد الوطني 

السوري ضد المســــتعمر الفرنسي) سنة 
”العيــــون   ،(1963) الليــــل“  ”وحــــي   ،1946

الخضر“ (1963)، ”جراح قلب“ (1970).
وتقلب الشــــاعر عمر أبوقــــوس كثيرا 
في أحضان الشــــعر، فلم يتــــرك موضوعا 
إلاّ وطرقــــه، رغم أنه كان ملتزما بالشــــعر 
المــــوزون الــــذي أتقنه منذ صبــــاه. وعلى 
مدى تجربته الشعرية كان باب الإنسانية 
أوسع أبواب الشاعر، فكان شعره انفتاحا 
وتوسعا في هموم البشر وآمالهم. دون أن 

ننسى شعره القومي والوطني.

مجلة «شاعر المليون» تسلط 

الضوء على جوائز الأدب

حلب تحتفي بشاعرها

الراحل عمر أبوقوس

 تشكل ثيمة الرواية الرابعة في مسيرة 
الروائي والمترجم العراقي عمار الثويني 
”الغـــول البهي“ فرادة عـــن أغلب روايات 
الجريمـــة التي عادة ما تركز على جريمة 
واحدة، ويبحث القارئ طول الســـرد عن 

هوية القاتل أو دافع الجريمة.
في رواية الثويني نجد أنفســـنا أمام 
جرائـــم متعـــددة وغوص فـــي تفاصيل 
الحياة النفسية والاجتماعية لشخصيات 
متعـــددة تعيش فـــي مـــكان لا وجود له، 
يتحول بين عشـــية وضحاها إلى واحدة 
من أكثـــر مدن العـــراق ســـخونة بعدما 
يتدخل مكتـــب الرئيـــس العراقي لمعرفة 
الدوافع وراء هذه الجرائم، ليتم تســـليط 
الضـــوء على فترة الحصـــار الاقتصادي 

للعراق بعد حرب تحرير الكويت.

أدب الجريمة

يلفـــت الثوينـــي إلى أنـــه ذهب إلى 
عالم الجريمة للكشـــف عـــن تلك المرحلة 
وما شـــكلته من انعكاسات على المجتمع 
العراقـــي، وســـبب ذلك أنه فـــي كل عمل 
يقدمه يســـعى جاهـــدا ألا يكرر نفســـه، 
ســـواء ما يتعلـــق بالثيمـــة أو المضمون 
ككل وأيضا من خلال التقنيات السردية. 
ورواية الجريمة هي أكثر أنواع الســـرد 
انتشـــارا ومقروئية عالميـــا لأنها الأكثر 
تشـــويقا، لكننـــا لا نجد الكثيـــر من هذه 

العربـــي،  الأدب  فـــي  الأعمـــال 
والســـبب كما يـــراه أن روايات 
الجريمـــة تحتـــاج إلـــى خيال 
واسع لتقديم نص جديد بينما 

الكاتب  انشـــغال  أن  نجـــد 
العربـــي بالتوثيق أكثر من 

التخييـــل، فكثـــرت لدينا 
الأعمال التي تناولت السيرة 

والغيرية“  ”الشخصية 
والروايات التاريخية 

والروايـــات الواقعية التي 
تفتقر للخيال.

ويتابـــع الكاتـــب ”لقد عالج 
الجريمة  العالميين  الكتاب  كبار 
مـــن منظـــور مختلـــف فأجاثا 

التشويق  اعتمدت  كريستي 
في معظـــم رواياتها التي 
تنتهي بالكشـــف عن هوية 

القاتل غيـــر المتوقعة، 
في  دوستويفسكي  وتناول 
القتل  والعقـــاب’  ’الجريمة 

في  نفســـي،  منظور  من 
في  ماركيز  تطـــرق  حـــين 

’ســـرد وقائع موت معلن’، ويوسا في ’من 

قتل بالومينـــو موليرو’ إلى الجريمة من 
أفق اجتماعي. وتعامل غيوم ميســـو في 
بعـــض أعماله مـــع الجريمة مـــن جانب 
اجتماعي ونفســـي. وبالنســـبة إلي فإن 
روايتـــي عالجـــت الجريمـــة مـــن جانب 
وسياسي  وتاريخي  وإنساني  اجتماعي 
ونفســـي وتشـــويقي وخرجت من الإطار 
التقليدي للمجرم الذي يقتل لدافع ما إلى 
إطـــار آخر يتمثل بكـــون القاتل هو أكبر 
الضحايـــا كما سيكتشـــفه القـــارئ عند 

نهاية العمل“.
ويـــرى الثويني أن ”الغـــول البهي“ 
تمثل قمة النضج الســـردي بالنسبة إليه 
سواء لما يتعلق ببنائها الفني أو الثيمي 
والحكائـــي. ويقـــول ”روايـــة الجريمـــة 
تحتاج إلـــى جهد كبير وتخييل واســـع 
لأن الكاتـــب مطالب بتقـــديم نص جديد 
مختلـــف عما هـــو مطـــروح، وكذلك عما 
تقدمه الدراما والســـينما مـــن مواضيع 

متنوعة في مجال الجريمة“.
ويتابع ”عند الإعـــداد للعمل اخترت 
مدينـــة خياليـــة ’الكرامة’، لكنها تشـــبه 
معظم المدن في وســـط العـــراق وجنوبه 
ومن البيئة التي أنتمي إليها، وقررت أن 
يتمحـــور العمل حول عدة جرائم تحصل 
في وقـــت متقارب بحيث تبدو كل جريمة 
مختلفة عن الأخرى بعضها لدواع شرفية 
والبعض الآخر بتهمة السرقة أو الغيرة 
وثمـــة خيط يربط ما بين هـــذه الجرائم، 
حيث يسير هذا الخط الواهن حتى يشتد 
في الثلـــث الأخير من الرواية. لذلك تبدو 

كل جريمة كأنها حكاية منفصلة“.
ويبـــين الثوينـــي أنـــه اســـتخدم 
عـــدة تقنيـــات فـــي هـــذا 
الرواة  تعـــدد  مثل  العمل 
(الـــراوي العليم وغير 
داخل  ورواية  العليـــم)، 
والاستباق  الرواية، 
والاسترجاع، والتكثيف 
السردي، والنهاية المفتوحة، 
حيث تبدأ الرواية الثانية من 
مشهد الإعدام الذي فرض عليه 
تحديـــا آخر يتمثل في صناعة 
نص مشوق جدا للقارئ وهو 
يعرف منـــذ البداية هوية 
المقاربات  هذه  القاتل. 
لما يتعلق بتعدد الجرائم 
واعتماد  واحـــد  نص  في 
واتخاذ  عديـــدة  تقنيـــات 
خلفية  حديقـــة  الجريمـــة 
والتركيز  الروايـــة  لمســـرح 
الاجتماعية  الحيـــاة  على 
والإعلامية  والاقتصادية 
والسياسية  والنفســـية 
من  تجعل  عوامـــل  يراهـــا 

روايـــة متفـــردة فـــي  ”الغـــول البهـــي“ 
والعالمـــي  والعربـــي  العراقـــي  الســـرد 
من حيـــث الفكـــرة والتنـــاول والتكثيف 

السردي والبناء الفني.

ثقافة اللون الواحد

يشـــير الثوينـــي إلى أن العـــراق مر 
بفترات مهمة جدا في تاريخه السياسي 
والإنســـاني  والاقتصادي  والاجتماعـــي 
والنفســـي حتى، فمنذ عـــام 1980 عندما 
بدأت حرب الخليج الأولى بدأ العراقيون 
يعيشـــون ويلات الحـــروب ومغامراتها 
التـــي لم تنتـــه والتي كان مـــن نتائجها 
احتـــلال الكويت ثم الحصـــار والاحتلال 
والتغييـــر الذي أعاد العـــراق قرونا إلى 

الوراء.
تلك الفتـــرات عـــاش تفاصيلها بكل 
آلامهـــا ومعاناتهـــا ومكابداتهـــا لذلـــك 
شـــخصها في معظم أعمالـــه منطلقا من 
كون الرواية عملا إنســـانيا قبل أن يكون 
توثيقيـــا ونصـــا مرحليا. ولـــذا ففي كل 
عمل من أعماله ثمة أكثر من رسالة يرغب 
بإيصالها، أو بالأحـــرى يريد من القارئ 
أن يخلص إليها. ففي ”القديســـة بغداد“ 
تناول فترة مهمة من العراق، منذ اندلاع 
حرب الخليـــج الأولى مع إيـــران وحتى 
الوقـــت الحالـــي، كانت رســـالته أن أكبر 
أزمة يعانيها العراق هي أزمة الإنســـان، 
وتدميـــره الـــذي تحقق بســـبب الحروب 
التي تمثل أكبر انهيار أخلاقي وإنساني 

وحضاري ومجتمعي واقتصادي.
وفي رواياته الأخرى ”في ذلك الكهف 
المنـــزوي“ تنـــاول ما حصل فـــي العراق 
بعد تحرير الكويت من انتفاضة شـــعبية 
جرى قمعها بوحشـــية بتواطـــؤ أميركا 
مع النظام الســـابق. حيـــث أراد من هذا 
العمل إيصال أصوات المقموعين وآهات 
المغيبـــين وأحلام الباحثـــين عن الحرية 
والتخلـــص من العبوديـــة والدكتاتورية 
خـــلال تلك الفترة. وفي ”مشـــحوف العم 
ثيســـجر“ أراد توجيه اهتمام العالم إلى 
أن منطقـــة الأهوار الشاســـعة في جنوب 
التي يربو  العراق، ”فينيســـيا الشـــرق“ 
تاريخها على ســـتة أو ســـبعة آلاف عام 
والتحذير من أنها ماضية نحو الاختفاء 
بســـبب الإهمال الحكومي وجشـــع دول 
الجوار في الاستيلاء على حصة العراق 

المائية.
ويلفت الثويني إلى أن فضاء الحرية 
فـــي العراق بعد 2003 وفـــي أعقاب عقود 
من الكبـــت وفـــرض أيديولوجية النظام 
الحاكم التي خنقت كل ألوان الإبداع، قد 
أتاح فتح الباب على مصراعيه لنصوص 
جديـــدة وكتابـــات بعيـــدة عـــن ”ســـيف 
ودكتاتوريته. لذلك ما كتب من  الرقيـــب“ 
روايات بعـــد عام 2003 ربمـــا هي الأكثر 
غزارة في تاريخ الســـرد العراقي واتجه 
كثيـــرون أيضـــا إلى الحفر فـــي التاريخ 
وفـــي الأقليات التي عانـــت من مآس هي 

الأخرى في هذا الوطن الملتهب.
ويضيـــف ”لقد صـــدرت أعمال جيدة 
خلال الـ17 سنة الماضية وتناولت ما حل 

بالعـــراق منذ حرب الخليـــج الأولى لكن 
كان فـــي المقابل أيضا الكثير من الأعمال 
التي أقولهـــا صراحة أضـــرت بالرواية 
العراقيـــة وأبعـــدت الكثيـــر مـــن القراء 
للبحـــث عن نصوص عالمية بســـبب عدم 
اختمـــار التجربة الحياتيـــة لدى الكاتب 
وعدم امتلاك أدوات الســـرد وقلة الثقافة 
والمعرفة وكذلك غياب دور الرقيب سواء 
مـــن داخل دور النشـــر المســـتعدة لطبع 
الأعمال بســـرعة ما دام الكاتب مستعدا 
لدفـــع التكاليـــف. أضـــفّ إلـــى ذلـــك أن 
المجاملات أضرت بجودة النتاج وبعض 
القراءات النقدية تمتـــدح أعمالا تتطلب 
الكثير من الجهد وإعادة الكتابة لتحقق 

أدنى اشتراطات الرواية“.
ويرى الثويني أن الثقافة في العراق 
تعاني منـــذ عقود مديـــدة والمثقف يمثل 
في نظـــر الســـلطة الحاكمة ”الشـــريحة 
المثيـــرة للريبـــة“ ومصـــدر خـــوف وقلق 
لهـــا. وحاليا، ثمـــة تغييـــب أو تحجيب 
لدور الثقافة والمثقفين في العراق بشـــكل 
متعمـــد، والثقافة ذات لون واحد معروف 
لا يختلـــف عـــن الســـابق فـــي الترويج 
لأديولوجيـــة الســـلطة، ما خلق شـــرخا 
واضحا ومتعمدا في المجتمع، فغاب الفن 
والإبداع والسينما مع وهن فاحش لكافة 

مفاصل الحياة خاصة التعليم والثقافة.

ويضيـــف ”مـــا يؤســـف لـــه أن هذه 
الحالـــة مـــن التغييـــب المتعمـــد للثقافة 
والمثقفـــين أفضت إلى عـــدم قبول الآخر، 
وأفرزت حالات من التطـــرف المجتمعي، 
وأثرت بشـــكل واضح فـــي كافة مفاصل 
الحيـــاة، خاصة الإنســـانية. مـــع أنني 
متفائـــل بقـــدرة المجتمـــع العراقي على 
النهـــوض من كافة الكبوات التي تعرض 
لهـــا على مر التاريخ، لكـــن واقع الثقافة 
مهـــول الآن، وبحاجـــة إلـــى مـــا يشـــبه 
للنهـــوض بها وانتشـــالها من  ”الثورة“ 
ســـطوة القـــوى المتصارعـــة والمتصدية 
للحكم والتي تريد قبـــر الثقافة وتغييب 

المثقف ودفنه حيا بكل وسيلة“.
وتابع أن الرواية العراقية في الداخل 
والخـــارج تحمـــل الكثيـــر من الســـمات 
الجيدة في ظل البحث والســـعي الكبير 
مـــن جانب الروائيـــين للتجديد والكتابة 
عـــن ثيمـــات غيـــر مطروقـــة. الروائـــي 
العراقي يعيش ليكتب، لا يكتب ليعيش، 
وهـــو يملك ثقافة واســـعة وإرثـــا عميقا 
وتاريخـــا حضاريا يمتد لآلاف الســـنين 
فضـــلا عـــن تنـــوع مجتمعـــي وأحداث 
سياســـية مضطربة وعاصفـــة منذ أكثر 
من قرن، ما يتيح له الكثير من المواضيع 

لتسريدها.

يتجه الكثير من الروائيين العرب إلى كتابة روايات تاريخية أو سيرة غيرية 
ــــــاول الواقع بزخم أحداثه، لكن في المقابل بدأت تنتشــــــر أنماط روائية  أو تن
ــــــل أدب الخيال العلمــــــي وأدب الجريمة. ”العــــــرب“ كان لها هذا  أخرى مث
الحــــــوار مع الروائي العراقــــــي عمار الثويني حــــــول أدب الجريمة وبعض 

القضايا الثقافية الأخرى.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ثمة تغييب لدور الثقافة والمثقفين في العراق
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 القاهــرة – تبنــــى أســــتاذ الإخــــراج 
المسرحي بأكاديمية الفنون في القاهرة، 
عبداللــــه ســــعد، اتجاهــــا ينقــــل الغنــــاء 
الأوبرالــــي من كونه فنــــا غربي المحتوى 
إلــــى أداء صوتــــي راق يجسّــــد التراثين 
العربي والأفريقي، على جانبي المحتوى 

والموسيقى.
ويضع ســــعد حاليا لمســــاته الأخيرة 
بالتعاون مع  علــــى أول ”أوبــــرا نوبيــــة“ 
الأديب حجاج آدول، ليصبح العمل الأول 
مــــن نوعه، الــــذي يتــــم غنــــاؤه باللغتين 

العربية والنوبية معا.
وقــــال عبداللــــه ســــعد في حــــوار مع 
”العــــرب“، إن النوبيــــة لغــــة مظلومة فنيا 
وثقافيا، رغم أهميتها التي لا تقل تاريخيا 
عــــن الهيروغليفية، لغة قدماء المصريين، 
وتواجه شبح الاندثار بتواترها الشفهي، 
واتجــــاه أبنائها إلى هجرهــــا، والتحدث 

باللهجة العامية.
ويعتبر سعد، من أبرز المتخصّصين 
العرب في إخراج الأوبرا، وقد أســــهم في 
كســــر الاحتكار الغربي لتلك المهنة، التي 
يشــــغلها الأجانــــب في غالبية المســــارح 
العربيــــة، ويملك ســــجلا حافلا في مجاله 
بعــــد إخراجــــه 25 عرضــــا فــــي أوروبــــا، 
غالبيتهــــا فــــي إيطاليا التــــي درس فيها 

وحصل منها على درجة الدكتوراه.

طرح البحر

يتطلب ابتــــكار أوبرا نوبيــــة جهودا 
مضنية فأبناء النوبة لا يملكون مســــرحا 
يمكن الاتكاء على تجاربه، ولغتهم مكونة 
مــــن 24 حرفا، منها أربعة صوتية خاصة، 
و17 حرفــــا ســــاكنا وخمســــة متحركــــة، 
وحرفــــان نصف متحركيــــن، وهي تعقيدة 
كبيــــرة لنقلهــــا إلى الغنــــاء الأوبرالي ذي 

الإمدادات الصوتية العريضة.

وفاجأ ســــعد، الذي شــــارك كممثل في 
نحو 25 عملا فنيا، بين المسرح والسينما 
والدرامــــا وأسّــــس قســــم الإخــــراج بدار 
الأوبرا المصرية، الجمهــــور أخيرا بأول 
أوبرا يتم تلحينها وتوزيعها كليا بإبداع 
عربي خالص تحت عنوان ”طرح البحر“، 
وقدّمها على مسرح الأوبرا السلطانية في 

العاصمة العُمانية مسقط.
وأوضــــح أن ”طــــرح البحــــر“ من أهم 
العــــروض التــــي قدّمهــــا، لأنهــــا خاطبت 

المواطــــن العُمانــــي باللهجــــة المصرية، 
ولامســــت حسّــــه الفني وعبّرت عن تراثه 
بقصص عن مجتمــــع الصيادين القدامى، 
وكان يتوقّع تكــــرار عرضها أكثر من مرة، 
لكن جــــاءت جائحة كورونــــا لتحول دون 

تحقيق تلك الغاية.
تأثيــــرات  وتتنــــاول ”طــــرح البحــــر“ 
عــــن  بحكايــــات  البشــــر  علــــى  الطبيعــــة 
مغامرات صياد أســــماك شــــاب، في حوار 
كتبه شاعر العامية أحمد حداد، لتتضمن 
عناصر إمتاع متعددة ما بين سرد القصة 
والأغاني والأشــــعار ورقصات الباليه، مع 
تنويعات مميزة لمنير الوســــيمي، النقيب 
الأســــبق للموســــيقيين المصرييــــن، فــــي 
الأغنيات الفردية والمقطوعات الكورالية.

وأكّد ســــعد، أن العــــرض مختلف عن 
غيره من الفنــــون، فهو عمل درامي غنائي 
يشــــمل التأليــــف والموســــيقى والتمثيل 
والأزيــــاء  والديكــــور  الباليــــه  ورقــــص 
والإضــــاءة، والقصــــة والشــــعر، واحتاج 
إلى مؤدّين بصفــــات بدنية وفنية خاصة، 
يتمتعون بسلامة الجهاز التنفسي والقوة 
العضليــــة، وقوة الصوت الــــذي يجب أن 
يعلو الآلات الموســــيقية المصاحبة مهما 

كانت مرتفعة.
وأضاف المخرج المصري، أن الصوت 
الأوبرالي جزء من نسيج هرموني متكامل 
ويحتاج إلى جمهور متــــذوّق يحب اللغة 
والموسيقى معا، والاقتصار على الصوت 
العالــــي فقط يعــــود إلى اختــــلاف الثقافة 
الغربيــــة عن المحلية، وعدم مراعاة بعض 
مقدّميه الفوارق بيــــن اللغات في التقديم؛ 
فالعربية لا تتحمل المســــاحات العريضة 
لرفع الصــــوت، حتى لا تتحوّل إلى صراخ 

غير مفهوم.
ونشــــأت الأوبــــرا فــــي بدايتهــــا كفن 
ارســــتقراطي مرتبــــط بقصــــور الأثريــــاء 
بإيطاليــــا، فــــي نهايــــة القــــرن 19، قبل أن 
يحاول روادها ربطها بالقصص الحياتية 
لجذب الطبقة المتوسطة إليها، ودخل هذا 
الفن إلــــى المنطقة العربية عــــام 1869 مع 
إنشــــاء دار الأوبرا بمصر احتفاء بافتتاح 
قناة الســــويس، لكنهــــا قدّمت عرضا بلغة 

ومغنين أجانب.
وقدّم المخرج المسرحي الأوبرالي، في 
البداية بعــــض الأعمال العالمية المعروفة 
و“الملــــك لير“، لأنها تجمع  مثل ”هاملت“ 
بين المسرحية والأوبريت، رغم أن قصتها 
معروفة للجمهور، باعتبار أن تقديمها في 
شــــكل أوبــــرا يجعلها مختلفــــة عن النص 
الأصلــــي، مــــن زاويــــة تكثيــــف الأحداث، 

وتحويلها من السرد إلى غناء صرف.

وأشــــار ســــعد فــــي حــــواره إلــــى أن 
الجمهور العربي في طريقه لتذوّق الأوبرا 
كفن، حتى لو كان الأمر متأخرا مع إنشــــاء 
غالبية البلدان العربية دورا لتقديمها على 
مستوى تقني متطور، والسنوات المقبلة 
ســــوف تشــــهد بالتأكيد تكوين فرق أوبرا 
محلية لها، بديلة عن الأجنبية التي تعمل 

حاليا.

شة
ّ
مجهودات مهم

عانى جيل الرواد في الأوبرا عربيا من 
تسطيح مجهوداتهم أو تقديمها في صورة 
كوميدية، مثل اللبناني محمد البكار، قبل 
أن ييــــأس مــــن توصيل فنــــه ويهاجر إلى 
الولايات المتحدة حتى وفاته، والمصري 
حســــن كامي الذي شــــارك فــــي قرابة 660 
عرضا للأوبرا حول العالم، قبل أن يتحوّل 

إلى فنان سينمائي ودرامي.
ولفــــت ســــعد إلــــى أن الجيــــل الثاني 
من فنانــــي الأوبرا بمصر حاليــــا، يرتقي 
إلى درجــــة العالمية ويقــــدّم أوبرا محلية 
خالصة، وهو ما كان يفتقده الجيل الأول.

وتوقّــــع أن يتزايد الاهتمــــام بالأوبرا 
مــــع بنــــاء دار جديــــدة لها فــــي العاصمة 
الإدارية الجديدة بشــــرق القاهرة، وزيادة 
عدد الفرق في مصر إلى خمس للموسيقى 
العربيــــة، واثنتــــان للأوركســــترا وكورال 
وباليه ورقص حديــــث، وجميعها متميزة 

ترتقي إلى العالمية.
وشدّد على ضرورة الاهتمام الرسمي 
بفن الأوبــــرا لرفع الذائقة الفنية للجمهور 
ودعــــم الفنــــون بتضمينهــــا فــــي مناهج 
التعليم وعودة الموســــيقى إلى الأنشــــطة 
المدرســــية التي لا تقل أهميــــة عن المادة 
العلميــــة، مع تدريس اللغات القديمة التي 
يمكن عبرها إنتاج أشــــكال فنية تتماشي 
مــــع التــــراث العربي العريــــق وحفظه في 

قوالب فنية شيّقة.
ربمــــا ترتبط مطالبة ســــعد بالاهتمام 
الرسمي بتجربة ســــابقة تعطلت بسبب 

الظروف السياسية، فبعدما وضع 
أوبرا خاصة للأطفال بتشجيع من 

زوجة الرئيس الأسبق حسني 
مبارك (سوزان مبارك) 

بعنوان ”بونوكيو“، 
الشخصية الخيالية 
المُستمدة من رواية 

كتبها الروائي الإيطالي 
كارلو كولودي، عن طفل 

يكبر أنفه كلما تحدّث بالكذب.
وحاول إعادة المشروع إلى 
لنور مع ”راديو الفاتيكان“ عبر 

الاستعانة بعدد من سفراء النوايا 
الحسنة والفنانين المشاهير، 

مثل عادل إمام وصفية العمري 
ودريد لحام، الذين قبلوا 
المشاركة دون أجر، ولم 

ييأس من إمكانية ظهوره 
مع تزايد الاهتمام 

بدور الفن في تشكيل 
وجدان الأجيال 

الجديدة ومواجهة 
العنف.

ذكر سعد 
أن المجتمع 

المصري 
كان مثقفا 
ومشحونا 

بالإبداع قبل عام 
1952، فالعائلات 

المتوســــطة اهتمت بالفنون، وآلة البيانو 
قطعة أثاث أساسية في المنازل، والأغاني 
تصــــدح في كل مــــكان، والمقاهــــي حافلة 
بترديد أعمال ســــيد درويش، والشــــوارع 
مليئــــة ببائعيــــن حوّلــــوا النــــداء علــــى 

بضائعهم إلى مقطوعات شعرية غنائية.
واستدلّ المخرج المسرحي على ذلك 
بنشأته في أسرة بسيطة، مكونة من والد 
يغزل الثياب لأبنائــــه، ووالدة تخصّصت 
القماشــــية  المشــــغولات  صناعــــة  فــــي 
المطــــرّزة يدويا ”الكانفــــا“، ولم يمنعهما 
ذلك مــــن إلحاقــــه بالمدرســــة الإنجيلية، 
ولم يعترضــــا على تعلمه لمــــادة التربية 
المســــيحية إلى جانب الدين الإســــلامي، 
وإتقانه الموسيقى والتمثيل، ثم التحوّل 
إلى بطل رياضي في مجال ألعاب القوى.

لـ“العــــرب“،  ســــعد،  عبداللــــه  وقــــال 
فنا يخدم  إنه مشــــغول بجعل ”الأوبــــرا“ 
المجتمع، في ظل تراجع الحالة الإبداعية 
وتدنــــي الذوق العــــام للجماهير، وجنوح 
الكثير مــــن الفنانين إلــــى التربّح المالي 
وليــــس الارتقــــاء بالمضمــــون، وغيــــاب 
الأعمال الهادفة التي تساهم في التطوير 

السلوكي للأفراد.
ولا يلتفــــت المخرج المســــرحي إلى 
محاولات ســــابقة لــــم يكتب لهــــا النجاح 
لتحويــــل الأوبــــرا إلى فن شــــعبي وجذب 
مختلــــف الطبقــــات الجماهيريــــة إليه أو 
رفض أجيــــال أخــــرى المحاولــــة بحجة 
أن الجمهــــور يجــــب أن يرتقــــي بالفــــن 
وليــــس العكس، فالقضية عنــــده مرتبطة 
بالجماهير، ونشــــر الثقافة الفنية بزيادة 

عدد الأعمال المقدّمة.
ويســــتند ســــعد، الذي اختارته الأمم 
المتحــــدة ســــفيرا للنوايا الحســــنة منذ 
أربعــــة أعوام، إلى مســــاهمته في وضع 
بعض المناهج الدراســــية الأكاديمية في 
دول أفريقية، بينها برنامج 
تطوير الفنون في جيبوتي، 
فالفقر والظروف الصعبة 
لم يمنعا الشعوب على 
مدار تاريخها من الإبداع 

والتذوّق.
وما يخشاه المخرج 
المسرحي هو 
التطوّر التكنولوجي 
المتسارع الذي خدم 
المسرح في مجال 
عرض الوسائط المتعددة 
والشاشات التفاعلية 
وتقنيات الصوت 
والإضاءة، لكنه أخذ 
كثيرا من الإبداع 
الشخصي ومهارة 
الفنان وإحساسه، 
ما زاد في 
الاعتماد عليها 
قصد الإعداد 
الموسيقي 
للأغنيات 
الحديثة، 
بإيقاع 
واحد دون تلحين 
بالمعنى الحقيقي.

 تونس – بلطي، أرمســـتا، كلاي بي.بي.
جي، كافون، جي.جي.أ، سانفارا، جنجون، 
عـــلاء، ســـمارى، كادو ريـــم، ولـــد الكانز، 
والقائمة تطول.. كلها أســـماء لمغنّي راب 
تونســـيين اســـتفادوا بشـــكل مباشر من 
منـــاخ الحرية الذي منحتـــه ثورة الـ14 من 
ينايـــر 2011 للمواطن التونســـي ومن ثمة 
لإعلامـــه وفنانيه، فاقتنص شـــباب الراب 
الفرصة وهم الأقدر على اقتناصها مقارنة 
بنظرائهم المخضرمين والمكّرسين للغناء 
الوتـــري، حيـــث اســـتوعبوا التطـــوّرات 
التقنيـــة الحاصلـــة فـــي التكنولوجيـــات 
الحديثة، وتعاملوا معها بالشـــكل الأمثل، 
مُستفيدين منها ومُؤثّرين من خلالها على 

حد السواء.
وتقول أرقام نســـب المشـــاهدات على 
يوتيوب إن أغاني الراب التونسية، بغثّها 
وسمينها، تفوّقت بأشـــواط على نظيرتها 
الوترية التي ارتدّت إلى مراتب دونية إثر 
ثورة الــــ14 من يناير، بل كادت تنســـحب 
من المشهد الســـمعي البصري أصلا لولا 
بعض الاجتهادات الخاصة لشباب الأغنية 
الوتريـــة والشـــعبية على الســـواء الذين 
من خلال  ركبـــوا بدورهم ”موجة الـــراب“ 
أدائهم في شـــكل دويتو لأغانٍ جمعت بين 

الصنفين.
ونذكر هنا على سبيل الذكر لا الحصر، 
دويتو أرماســـتا والشاب بشير ”يا حمامة 
طـــارت“ في الجمع بين الراب والشـــعبي، 
أو كليب كلاي بي.بي.جي وريان يوســـف 
بي.بـــي. كلاي  وأيضـــا  لابـــاس“  ”ديمـــا 

جـــي ورؤوف ماهر في ”الـــراس مرفوع“، 
وكلاهمـــا يمزجـــان بين الـــراب والطربي، 

وغيرهم الكثير..
هذه الثنائيات فرضتها حاجة شـــباب 
الأغنيـــة الطربية والشـــعبية للاســـتلهام 
مـــن نجـــاح مغنّـــي الـــراب الذيـــن كوّنوا 
قاعدة جماهيرية علـــى منصات التواصل 
الاجتماعـــي، مكّنتهـــم من الاســـتفادة من 
الإيـــرادات الماليـــة التـــي تمنحها منصة 
الناجحـــة  للأغانـــي  خاصـــة  يوتيـــوب 
والجماهيريـــة، بالإضافة إلى اســـتفادتهم 
من شـــعبية فنانـــي الـــراب المؤثّرين في 

الأوساط الشبابية.
وهي حقيقة لا مفـــرّ منها، وإن أنكرها 
بعضهم، ومثالنا على ذلك أن أفضل أغنية 
وتريـــة من حيـــث المشـــاهدات، تعود إلى 
الفنانة الشابة شـــيرين اللجمي المعنونة 
التـــي حقّقـــت 45 مليون  بـ“عـــلاش نلوم“ 
مشـــاهدة، وهو رقم بســـيط رغـــم أهميته، 
مقارنة بما يحقّقه أيّ مغني راب مُستجد.

هـــذه الحقيقـــة أكّدها رائد فـــن الراب 
في تونـــس، بلطي، الذي قـــال ”لديّ فضل 
كبير على الكثير من فناني الغناء الطربي 
والشـــعبي في تونس“، وهو الذي اختصّ 
فـــي أداء العديد من الأغانـــي الدويتو مع 

فيلق من الفنانين المغمورين.
ويكفي هنا استحضار الأغنية الدويتو 
”يــــا ليلي.. يــــا ليلا“ بيــــن بلطــــي والطفل 
حمودة التي فاقت نســــبة مشــــاهدتها على 
يوتيوب منذ إصدارها في شكل فيديو كليب 
فــــي العــــام 2017 وحتى اليــــوم 700 مليون 
متابعة حول العالم، لنفهم أيّ خدمة قدّمها 
نجم الراب التونسي لموهبة فنية صاعدة، 
تحوّل مع التراكــــم والإنتاج المتعاقب إلى 
علــــمٍ مــــن أعلام الأغنيــــة التونســــية، وهو 
الذي لم يتجاوز ربيعه السادس عشر بعد. 
فلماذا نجح الراب التونســــي فيما فشــــلت 

الأغنية الوترية الطربية؟
الإجابة عن هذا الســـؤال تبدو بسيطة 
في ظاهرهـــا لكنها عميقة فـــي خلفياتها، 
فأغنية الراب اســـتطاعت استقطاب قاعدة 
جماهيريـــة شـــبابية واســـعة، خصوصا 
مـــن أبنـــاء الأحياء الشـــعبية والأوســـاط 
الاجتماعيـــة المهمّشـــة والفقيـــرة، وهـــي 
التـــي تخاطبهم وفق آليات سلســـة بعيدة 
عن التعقيد أساســـها بساطة اللحن وقوة 

الكلمة.
كلمـــات قريبة مـــن المتلقـــي وتعكس 
همومـــه ومشـــاغله وتحاكـــي واقعـــه من 
دون مبالغـــة، كما فـــي انتقادها للأوضاع 
الاجتماعية، كالبطالة والتهميش والهجرة 

غير الشـــرعية. والأمر ذاته ينســـحب على 
الأغانـــي المنتقدة للوضعيـــن الاقتصادي 
والسياســـي المتردّييـــن فـــي بلـــد نصف 
ســـكانه من الشـــباب واليافعين. فمن لهم 
غير الراب الثوري ملاذا ومعبّرا عنهم؟

وفـــي المقابل، ظلّت الأغنيـــة الطربية 
علـــى  محافظـــة  تونـــس  فـــي  الوتريـــة 
كلاســـيكيتها البدائيـــة، فلا جديد ســـوى 
إعادة لبعـــض الأغاني التراثية وتهذيبها، 
بدعوى تجديدها كي تكون مواكبة للعصر، 
فتأتي غالبيتهـــا فاقدة للـــروح والمعنى، 
حيـــث تجاوزها الزمن كلمـــة ولحنا وأداء 

أحيانا. وشتّان بين الأصل والتقليد!
هذا دون أن ننسى أن الأغنية الوترية 
الكلمـــات  ناحيـــة  مـــن  مكلفـــة  الطربيـــة 
والألحان والتســـجيل الـــذي يتطلّب فيلقا 
من الموســـيقيين المحترفين، على خلاف 
أغانـــي الـــراب التـــي تعـــود كلماتها في 
المطلـــق لصاحبهـــا والألحـــان من وحي 
لوحة مفاتيح الكمبيوتـــر الخاص به، أما 
التســـجيل فتحكمـــه العلاقات الإنســـانية 

والشللية في شكلها الإيجابي هذه المرّة.

ومـــن هنـــا تقلّـــص حضور شـــركات 
إنتـــاج الأغانـــي الطربية فـــي تونس، بل 
لنقـــل إنه انعـــدم أصـــلا، ليظل المشـــهد 
مقتصرا على شـــركة واحدة يتيمة، أربكها 
بدورهـــا انســـحاب أشـــهر الملحّنين من 
الســـاحة الغنائيـــة بعـــد أن صنعوا مجد 
الأغنيـــة التونســـية ســـنوات الثمانينات 
وبدايـــة تســـعينات القـــرن الماضي، على 
غرار عبدالرحمـــن العيادي ومحمد صالح 
الحركاتـــي والناصـــر صمـــود، وخاصـــة 
عبدالكريـــم صحابـــو الذي اكتشـــف جيلا 
كاملا من الفنانين ومنحهم أعذب الألحان، 
مثـــل الشـــاذلي الحاجـــي وعبدالوهـــاب 
الحناشـــي ونجاة عطيـــة ومنية البجاوي 

ونوال غشام.
ومـــن خلالهم أيضـــا انســـحب كتّاب 
الأغنيـــة المخضرميـــن، كما غيّـــب الموت 
غالبيتهـــم، ليبقـــى الســـوق حكـــرا علـــى 
شـــاعرين فقط، همـــا الجليـــدي العويني  

وحاتم القيزاني.
كما ساهم غياب البروباغندا الإعلامية 
وبرامـــج المنوعـــات الغنائيـــة المختصّة 
التي كان رائدها في ســـنوات التسعينات 
من القرن الماضـــي، مقدّم البرامج الراحل 
نجيب الخطاب، في خفوت حضور الأغنية 
الطربية في المشـــهد الســـمعي البصري 
التونسي، لتترك المجال فسيحا مع بداية 
الألفية للأغنية الشـــعبية، فالراب إثر ثورة 

الـ14 من يناير.
موجة غنائية جديـــدة رافقتها، أيضا، 
دعاية إعلامية صاخبة غامر في إرســـائها 
مقـــدّم البرامـــج الهـــادي زعيـــم، فكســـب 
الرهان، الأمر الذي مكّنه من تغيير المشهد 
الغنائي التونســـي وقلبه رأسا على عقب. 
لتبقى الأغنيـــة الوترية التونســـية تجترّ 
نجاحاتهـــا الغابرة عبر بعـــض الفواصل 
التلفزيـــون  يبثّهـــا  التـــي  الموســـيقية 
العمومي بين شوطي مباراة كرة قدم ودية 

أو في مناسبة وطنية، ليس أكثر! الفن النوبي.. عالم جمالي لا مثيل له
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أوبرا نوبية تحفظ لهجة مصرية قديمة 

من الاندثار

الراب التونسي 

نزل الأغنية الوترية 
ُ

ي

من عليائها
 الأوبرا

ّ
ق فن

ّ
المخرج المصري عبدالله سعد: الجمهور العربي في طريقه لتذو

يعكف المخرج المســــــرحي المصري 
عبدالله سعد على إعداد أول ”أوبرا 
ــــــة“ لحفظ لغة وتراث أهل النوبة  نوبي
في جنوب مصر من الانقراض، بعد 
أول عرض  تقديمــــــه ”طرح البحــــــر“ 
ــــــي بتلحــــــين وتوزيع  ــــــي أوبرال غنائ
ــــــص عن التراث العُماني،  عربي خال

وباللهجة المصرية.

ــــــم الغناء العربي  700 مليون مشــــــاهدة، رقم مــــــن الصعب تحطيمه في عال
ســــــواء منه الوتري أو الراب. رقم قابل للارتفاع في كل لحظة مع استمرار 
منصــــــة يوتيوب في عرض كليب بلطي وحمودة المعنون بـ“يا ليلي.. يا ليلا“ 
على مدار الساعة. رقم يطرح أكثر من سؤال لعلّ أبرزه: كيف تمكّن الراب 

التونسي من سحب البساط من تحت نظيره الوتري، ولماذا؟ 

{طرح البحر}.. أوبرا عمانية عن تأثير الطبيعة على البشر

مي حجي
كاتبة مصرية

صابر بن عامر
صحافي تونسي 

النوبية لغة مظلومة فنيا 

وثقافيا، وتواجه شبح 

الاندثار بتواترها الشفهي 

واتجاه أبنائها إلى هجرها 

ث باللهجة العامية
ّ

والتحد

مشغول بجعل الأوبرا فنا 

يخدم المجتمع، في ظل 

تدني الذوق العام
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جربة ســــابقة تعطلت بسبب 
ياسية، فبعدما وضع 
 للأطفال بتشجيع من 

س الأسبق حسني 
ن مبارك)

وكيو“، 
خيالية 
رواية ن

الإيطالي  ي
ي، عن طفل 

ما تحدّث بالكذب.
عادة المشروع إلى 
عبر يو الفاتيكان“

عدد من سفراء النوايا 
فنانين المشاهير، 

ام وصفية العمري 
الذين قبلوا 
ن أجر، ولم
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ويســــتند ســــعد، الذي اخ
المتحــــدة ســــفيرا للنوايا الح
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أغنية {يا ليلي.. يا ليلا} للثنائي 

التونسي بلطي وحمودة 

مت كل الأرقام القياسية 
ّ

حط

من حيث نسب المشاهدة



 لنــدن – أظهرت دراســــة أجرتها جامعة 
لوبيك الألمانيــــة أن القهوة قد تكون وصفة 
ناجعة وغيــــر مكلفة لعــــلاج الصلع، الأمر 
الذي يمنح الأمل لملايين الأشــــخاص الذين 
يعانون من هذه المشكلة وسبق أن، جربوا 

عدة علاجات لكنها أثبتت عدم جدواها.
ويعتقــــد فريــــق البحث الذي أشــــرف 
علــــى الدراســــة التــــي نشــــرت فــــي المجلة 
البريطانية للأمــــراض الجلدية، أن تطبيق 
مادة الكافيــــين الموجودة في حبات القهوة 
علــــى فــــروة الــــرأس يمكــــن أن يحفز نمو 
بصيلات دقيقة، وقد يؤدي هذا الاكتشــــاف 
إلى علاجــــات جديدة لمشــــكلة الصلع التي 
تصيب نصف الرجال البريطانيين في سن 

الخمسين. 
وجــــد الباحثــــون أن ”هــــذه الدراســــة 
تكشــــف عن تأثيرات جديــــدة للكافيين في 
تعزيز نمو بصيلات الشــــعر البشرية لدى 
كلا الجنســــين وعلــــى مســــتويات مختلفة 

(جزيئية وخلوية وعضوية).
وأثناء الدراسة أخذ الباحثون خزعات 
من بصيلات الشعر لنحو 14 رجلا، تتراوح 
أعمارهــــم بين 20 و50 عامًا. وكان كل واحد 
منهم في مرحلة مختلفة من تساقط الشعر.
وقام الباحثون بعلاج بصيلات الشعر 
المزروعة بمســــتويات مختلفــــة من هرمون 
التستوســــتيرون، ما أدى علــــى نحو غير 

مفاجــــئ إلى إبطاء نمو الشــــعر، وبعد ذلك 
عالجوا نفس بصيلات الشــــعر بمستويات 
مختلفــــة مــــن الكافيــــين، فيمــــا تم إعطاء 
مجموعــــة دواء وهميــــا، وأظهــــرت نتائج 
هذه التجربــــة أن الكافيين ليس فقط يلغي 
الآثار الســــلبية لهرمون التستوســــتيرون 
على نمو الشــــعر، ولكن عنــــد وضعه على 
بصيــــلات الشــــعر غيــــر المعالجة مســــبقًا 
بالتستوستيرون، أدى إلى تحسن في نمو 

الشعر.

وأشــــار العالم الألماني الدكتور أدولف 
كلينــــك إلى أن العلمــــاء قد اهتمــــوا بقوة 
القهــــوة فــــي تعزيز نمو الشــــعر عندما تم 
حظرها مــــن قبل الوكالــــة العالمية لمكافحة 
المنشــــطات واســــتمر هذا الحظــــر إلى عام 

.2004
وقــــال كلينك ”كنــــا نعلــــم أن الكافيين 
يمكــــن أن يخترق جــــذور الشــــعر وعرفنا 
أيضــــا أنــــه كان مدرجة في قائمــــة الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات“.
وأضاف ”الشــــعر يحتاج إلــــى الكثير 
من الطاقة خــــلال مرحلة نمــــوه، وبإمكان 

الكافيين توفير الطاقة اللازمة“.
وأكــــد كلينــــك أن شــــرب مــــا يكفي من 
أكــــواب القهــــوة يوميــــا قادر علــــى تعزيز 

بصيلات الشــــعر التالفــــة، ولكن قد يحتاج 
الشــــخص في هــــذه الحالة إلى اســــتهلاك 
نحــــو 40 أو50 كوبًــــا يوميًا وهــــذه الكمية 

الكبيرة مضرة بالصحة.
وكمــــا هو معلــــوم، فإن إصابة نســــبة 
هامة من الرجال بالصلع تعود إلى احتواء 
أجسادهم على مستويات عالية من هرمون 
الذكورة ”التستوستيرون“، وهذا الهرمون 
يفرز عنــــد الذكور مــــن الخصيتين. ويدور 
الهرمــــون في الدم وهــــو مرتبط ببصيلات 

الشعر.
ويعتبر ”التستوستيرون“ عاملا مؤثرا 
في تطــــور ونمو الأعضاء التناســــلية عند 
الذكور. ويرتبط كذلك بنمو الشعر واللحية 

وكتلة العضلات والعرق وحجم العظام.
غير أن الأســــباب الوراثيــــة تعد الأكثر 
شيوعا لتســــاقط الشــــعر لدى الملايين من 
الرجال والنساء، وينتج عنها إصابة نحو 
50 في المئــــة من الرجال و45 فــــي المئة من 

النساء بالصلع.
ويصــــاب معظم الرجــــال بالصلع وهم 
فــــي منتصف العمــــر، فيما يعانــــي 80 في 
المئة منهم من شيء من الصلع مع بلوغهم 

السبعين من العمر.
أو  الوراثيــــة  العوامــــل  وتــــؤدي 
الهرمونية، إلى انكماش بصيلات الشــــعر 
حتــــى تصبح صغيرة إلى درجة أنها تكون 

غير مرئية ما يؤدي إلى ظهور الصلع.
ومن المعروف أن الكافيين يساعد على 
زيادة الدورة الدموية في الجســــم، ما يعزز 
بصيلات الشعر الصحية ويزودها بالطاقة 
الكافيــــة للنمــــو، وعندما يتــــم تدليك فروة 

الرأس مباشرة بخلاصة الكافيين، فإن ذلك 
سيدفع بصيلات الشــــعر إلى النمو بشكل 
أسرع وأكثر صحة وقوة، بفضل الحصول 
على جميــــع العناصر الغذائيــــة والمعادن 
الصحيحة من الجســــم عبر تحسين تدفق 

الدم إلى فروة الرأس.
وكان الاعتقــــاد الســــائد أن بصيــــلات 
الشــــعر غير قابلة للتجدد فــــي حال تلفها، 
ولكــــن مجموعة مــــن الدراســــات الحديثة 
تقــــول إن هنــــاك إمكانيــــة لتحفيــــز نمــــو 
الشــــعر من جديد وعلاج الصلع بالكافيين 
الموجود في حبات القــــوة، حيث يعتقد أن 
لــــه تأثيرا كبيــــرا على نمو جذور الشــــعر، 
وهو مؤثر على الهرمون الجنســــي الذكري 
”التستوستيرون“، المسبب لتساقط الشعر.
ويرجــــح العلماء أن تطبيــــق الكافيين 
مباشــــرة علــــى فــــروة الــــرأس فعالــــة في 
المساعدة على تحفيز نمو الشعر ومحاربة 
الصلع لــــدى الرجــــال وأفضــــل بكثير من 
الخضــــوع لعمليــــة جراحيــــة أو اختيــــار 
الأدوية باهظة الثمن وذات الآثار الجانبية 

السيئة.
وكانــــت دراســــة ســــابقة أجراها مركز 
أبحاث ألمانــــي حول الصلع قد أكدت أيضا 
أن الخلاص الحقيقــــي للرجال من الصلع، 
يكمــــن في مــــادة الكافيــــين التــــي تعد من 
ــــطة، والمتوفرة  هــــة أو المنُشِّ المركّبــــات المنُبِّ
بشــــكل طبيعــــيّ فــــي القهوة والشــــاي، لما 
لهــــا من دور فــــي تقوية بصيلات الشــــعر، 
والتوغل العميق في جذور الشــــعر لتحييد 
هرمــــون ”التستوســــتيرون“ الذي يســــبب 

فقدان الشعر وظهور الصلع.

ولتحسين نمو الشعر ووقف تساقطه، 
ينصــــح العلمــــاء بوضــــع الكافيــــين على 
بصيــــلات الشــــعر، حيــــث تبــــين أن هذه 
الطريقــــة أوقفت تســــاقط الشــــعر (عملية 
الصلع) بنسبة 20 في المئة. مشددين على 
أن شــــرب القهوة لا يعطي نفس النتائج، 
لأنــــه من أجل ذلك يجب تناول أكثر من 50 

كوباً من القهوة في اليوم.

كما يجب الأخذ فــــي الاعتبار إمكانية 
معانــــاة الكثيريــــن مــــن حساســــية تجاه 
الكافيــــين، لذلــــك ينصــــح الأطبــــاء بعدم 
اســــتخدام الكافيين الطبيعــــي، بل مثيله 
الصناعــــي. وهــــذه الطريقــــة فعالــــة في 
حــــال بقــــاء بصيلات الشــــعر حيّــــة، لأنه 
إذا كانــــت البصيــــلات ميتــــة فلــــن ينفع 
الكافيــــين ولا أيــــة مــــادة أخــــرى، لذلــــك 
يجب اســــتخدام القهوة في فترة تســــاقط 

الشعر.
بين  وهناك قــــدر كاف مــــن ”الإجماع“ 
الدراســــات التــــي أجريــــت حــــول فوائد 
الكافيــــين لتحفيــــز نمــــو الشــــعر ووقف 
تســــاقطه، علــــى أن تدليــــك فــــروة الرأس 
بمــــادة الكافيين يســــاعد علــــى الحصول 
علــــى النتائــــج المرجوة بدلا من احتســــاء 

القهوة.
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الكافيين بإمكانه أن 

يوفر الطاقة اللازمة 

للشعر لكي ينمو

أدولف كلينك

بتفـــاؤل  العالـــم  اســـتقبل  جنيــف –   
كبيـــر الأنباء الواردة عن شـــركتي فايزر 
الأميركيـــة وبيونتيك الألمانية، عن فعالية 
لقاحهمـــا التجريبي فـــي مكافحة عدوى 
كوفيـــد – 19، وهو ما قـــد يمثل انتصارا 
كبيرا فـــي المعركة ضد الوباء الذي أودى 
بحيـــاة أكثر مـــن مليون شـــخص ودمر 
الاقتصـــاد العالمي وقلب أنمـــاط الحياة 
اليومية رأســـا على عقب، غير أن الجدل 
بين المؤسسات الصحية من جهة، عاد من 
جديـــد ليثير الكثير من نقاط الاســـتفهام 
المنتظـــر  اللقـــاح  جـــدوى  مـــدى  حـــول 

والأخطار المرتبطة به.
وتتعدد أسباب التشكيك في التطعيم 
ضـــد وبـــاء كورونـــا بســـبب الاعتقـــاد 
بخطورته أو عدم جدواه، فضلا عن وجود 
عقبـــات كبيـــرة على الأقل يجـــب التغلب 
عليها أولا، على ما حذرت مسؤولة دائرة 

التلقيح في منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت كاثرين أوبراين في مقابلة 
أجرتهـــا معهـــا الوكالـــة الفرنســـية أن 
”اللقاح الذي يبقى في بـــراد أو ثلاجة أو 
على رف من دون أن يســـتخدم لا يساهم 

في القضاء على هذه الجائحة“.

الأميركية  ”فايزر“  مختبرات  وأعلنت 
الألمانية مؤخـــرا عن لقاح  و“بايونتيـــك“ 
فعال بنســـبة 90 في المئة على ما أظهرت 
نتائج تمهيدية لتجـــارب المرحلة الثالثة 
من هـــذا اللقاح التي تشـــمل أكثر من 40 

ألف شخص.
وقالت أوبرايـــن إن هذه النتائج وإن 
كانت تمهيدية فهي ”مهمة للغاية“ معربة 
عـــن الأمل في أن تصـــدر بيانات لقاحات 
أخرى عـــدة باتت فـــي مرحلـــة الاختبار 

الأخيرة على البشر.
وشـــددت علـــى أنه في حـــال أظهرت 
البيانـــات الكاملـــة ”أن لقاحـــا أو عـــدة 
لقاحات فعالة جدا، سيشكل ذلك نبأ سارا 
لنغني ترسانتها بأداة جديدة في مكافحة 

الجائحة“.
لكنهـــا أعربـــت عـــن قلقها الشـــديد 
ونظريـــات  الإعلامـــي  التضليـــل  مـــن 
المؤامـــرة التي تعزز صفـــوف المناهضين 
لا  الجائحـــة  أن  حـــين  فـــي  للتلقيـــح، 
تـــزال خـــارج الســـيطرة بشـــكل كبيـــر 
وأســـفرت عن أكثر مـــن 1.3 مليون حالة 

وفاة.

وأكدت ”يجب تعزيز الثقة بأن منظمة 
الصحـــة العالمية لن تقوم بـــأي تنازلات 
على صعيد ســـلامة وفعاليـــة اللقاحات 

التي تقيمها“.

تحد لوجستي هائل

وقالـــت أوبراين وهـــي طبيبة، إن ثمة 
أمـــورا مهمـــة لا تزال غير واضحة بشـــأن 
اللقاحات التـــي يجري تطويرها، مثل مدة 
الحمايـــة التي توفرها. وثمة ســـؤال مهم 
جـــدا أيضا مفاده ”هل هـــي تغير أرجحية 

نقل عدوى المرض إلى شخص آخر؟“.
وتعـــول منظمة الصحـــة العالمية على 
توافر هـــذه اللقاحات في الأشـــهر المقبلة 
لكنها تستعد من الآن للتحدي اللوجستي 
الهائـــل المتمثل فـــي تلقيح المليـــارات من 

الأشخاص بأسرع وقت ممكن.
وأعدت المنظمة توصيات بتوفير أولى 
جرعات اللقاح للأشخاص المعرضين أكثر 

من غيرهم لخطر الإصابة.
وأوضحـــت أوبرايـــن ”الهـــدف هو أن 
تتمكن كل دولة مـــن تلقيح 20 في المئة من 
سكانها بحلول نهاية العام 2021 ما يساهم 
فعلا فـــي الاســـتجابة لحاجـــات الطواقم 
الطبية والسكان الذين يحظون بالأولوية، 
ومع اســـتمرار العرض في الارتفاع نتوقع 
أن نتلقى عددا أكبر بكثير من الجرعات في 

.“2022
وســــيكون توافر اللقــــاح رهنا أيضا 
وتخزينهــــا  هائلــــة  بكميــــات  لإنتاجــــه 
في ظــــروف مؤاتيــــة ونقلهــــا أحيانا مع 
المحافظــــة عليها مجلــــدة أو على درجات 
حــــرارة متدنية وإيجــــاد الطواقم الكافية 

لحقنها.
وأضافت المسؤولة في منظمة الصحة 
العالميـــة ”لا قيمـــة للقاح فعـــال جدا وآمن 
ويمكـــن إنتاجه علـــى الصحـــة العامة إلا 
إذا وصـــل بشـــكل فعـــال إلى الأشـــخاص 
الذيـــن ينبغي حمايتهم وإلا إذا اســـتخدم 
بشـــكل واسع في صفوف السكان. هذا هو 

التحدي المقبل الماثل أمامنا“.
وتابعـــت ”في الواقـــع ليكون للقاحات 
تأثير فعلي ينبغي التركيز على التوزيع“.

لكن رغـــم أن التوصل إلـــى لقاح فعال 
يعد مـــن الأمور الحيوية فـــي المعركة ضد 
فايـــروس كورونا المســـتجد الـــذي أودى 
بحيـــاة أكثر مـــن مليون شـــخص وألحق 
ضررا شـــديدا بالاقتصـــاد العالمي وأوقف 
مظاهر الحيـــاة الطبيعية في جميع أنحاء 
العالم، فمن السابق لأوانه الإعلان وبشكل 
نهائي أن لقاح شـــركتي ”فايزر“ الأميركية 
و“بايونتيـــك“ الألمانيـــة، أو أي لقاح آخر، 
ســـيقي مـــن كوفيـــد – 19. كمـــا لا يعـــرف 

العلماء ”ما ســـتكون عليه مدة الاستجابة 
المناعيـــة“ بينمـــا تذكر دراســـات طبية أن 
المناعة ضد كورونا بعـــد أخذ التطعيم لن 
تدوم ”لدى الإنسان سوى بضعة أشهر أو 

أسابيع“.
المضـــادة  الأجســـام  عـــدد  ويتراجـــع 
المتشـــكلة لدى المصابين بفايروس كورونا 
المســـتجد بعـــد ســـتين يومـــا مـــن ظهور 
الأعراض حســـب دراســـة نشـــرها المركز 
الوطنـــي للصحـــة العالميـــة والطـــب في 

طوكيو.

مناعة مؤقة أم دائمة؟

وتقوم الأجسام المضادة بحماية جسم 
الإنسان من مســــببات الأمراض وحظيت 
مدة تأثيرها باهتمام كبير بسبب تأثيرها 
المحتمل على تطويــــر اللقاحات والأدوية 

العلاجية.
وقام المركز بقياس الأجســــام المضادة 
بشــــكل مســــتمر لواحد وثمانــــين مريضا 

بفايروس كورونا المستجد.
وكان ســــتة وأربعــــون منهــــم يعانون 
عشــــر  تســــعة  و  خفيفــــة  أعــــراض  مــــن 
يعانــــون من أعــــراض متوســــطة تتطلب 
إعطاؤهــــم الأكســــجين بينمــــا كان يعاني 
ســــتة عشــــر مصابا مــــن أعــــراض حادة 
بحيــــث تم وضعهم على أجهــــزة التنفس 
أنــــه  النتائــــج  وأظهــــرت  الاصطناعــــي. 
علــــى الرغم من أن مســــتويات الأجســــام 

المضــــادة لــــدى المرضــــى الذيــــن يعانون 
من أعراض شــــديدة تميل إلــــى أن تكون 
أعلــــى مــــن تلــــك لــــدى المرضــــى الذيــــن 
يعانــــون من أعراض متوســــطة وخفيفة، 
إلــــى  تميــــل  لديهــــم  مســــتوياتها  أن  إلا 

الانخفــــاض بعد ســــتين يوما مــــن ظهور 
الأعراض.

وتجُــــرى الأبحــــاث الآن فــــي اليابان 
والعالــــم حول طــــرق العلاج باســــتخدام 
الأجســــام المضــــادة الموجــــودة فــــي دماء 

الأشــــخاص الذين تعافوا من كوفيد – 19. 
ويقول خبراء العدوى الناشــــئة إنه يجب 
تجميع الأجســــام المضادة من الأشخاص 
الذين تعافوا من المرض في غضون ثلاثة 

أشهر تقريبا من ظهور الأعراض.
ثمة أمور لا تزال غير 

واضحة بشأن اللقاحات 

التي يجري تطويرها

كاثرين أوبراين

ى

رغم موجة الأمل والتفاؤل الكبيرة التي أشــــــاعتها الأنباء الســــــارة بشــــــأن 
التوصــــــل إلى لقاح فعّال ضد كوفيد – 19، فإن التشــــــكيك في جدوى هذا 
ــــــة جعل حتى أكثر  اللقــــــاح وفي قدرته على إكســــــاب الناس مناعة جماعي

اللقاحات فاعلية دون فائدة.

الشكوك تحوم حول قدرة لقاح كورونا على منع انتشار العدوى
التضليل الإعلامي ونظريات المؤامرة يعززان صفوف المشككين في التطعيم

تفاؤل يشوبه الحذر

أطباء ينجحون في علاج الصلع بالقهوة

أكثر من مجرد مشروب ساخن

باحثـــون  اســـتنبط   – واشــنطن   
أميركيون وســـيلة بســـيطة لمعرفة مدى 
احتمال أن يكون أحـــد المدعوين لحدث 
ما مصابا بفايروس كورونا المســـتجدّ، 
اســـتنادا إلى معادلة حسابية مطروحة 

على الإنترنت تلقى رواجا واسعا.
فـــإذا كنتم عشـــرة أشـــخاص حول 
طاولة واحدة، فإن خطـــر أن يكون أحد 
الموجودين على الأقلّ مصابا بالفايروس 
هـــو 32 في المئة في باريس و18 في المئة 
في واشنطن و58 في المئة في براغ مثلا.

وهذه المعادلة الحســـابية بســـيطة 
وهي تستند إلى بيانات آنية عن انتشار 
وبـــاء كوفيـــد – 19 مطروحـــة بطريقـــة 
ســـهلة القراءة علـــى موقـــع إلكتروني 
يلقى نجاحـــا متزايدا منذ إنشـــائه في 
يوليـــو بمبـــادرة من باحثـــين في معهد 
جورجيا التقني في الولايات المتحدة تمّ 
التصديق على منهجيتهم في مقال نُشر 

في مجلّة ”نيتشر“ العريقة.

 19  – ”كوفيـــد  موقـــع  وقـــع  وقـــد 
ريســـك“ المتوافـــر بالإنجليزيـــة ضحية 
نجاحه من كثرة الزيـــارات التي تلقّاها 
وظهـــرت رســـائل تفيـــد بحـــدوث خطأ 

أحيانا.
ويقيّـــم الباحثـــون مـــدى أرجحيـــة 
الخطر بالاستناد إلى المجموع الرسمي 
للحـــالات التي تحصى كلّ يوم في موقع 
معينّ. ويأخـــذ النموذج في الحســـبان 
أيضـــا أن العـــدد الفعلـــي للإصابـــات 
هـــو أعلى بخمس إلى عشـــر مـــرّات من 
الإيجابية.  التشخيص  فحوص  إجمالي 
ويمكن للمستخدم أن يستند إلى إحدى 
هاتـــين الفرضيتـــين (5 أو 10 مرّات) في 

حساباته.
وتســـتند النســـب المئويـــة الواردة 
سابقا إلى فرضية أن يكون الخطر أعلى 

بعشر مرّات.
ويمكن أيضا للمســـتخدم أن يختار 
حجم الحدث مع تحديد عدد الأشخاص 

المرتقب أن يشاركوا فيه، إما 10 وإما 25 
وإما 50 وإما مئة وصولا إلى 5 آلاف.

ويعتمـــد الموقـــع نهجـــا متشـــدّدا، 
على حدّ قول مؤسســـه جوشـــوا وايتز، 
إذ يفتـــرض أن الشـــخص يبقـــى معديا 
لعشـــرة أيـــام، فـــي حين يـــرى باحثون 
آخـــرون أن هذه المدّة تتـــراوح بين 5 و6 
أيام، بالرغم من بقاء رواسب فايروسية 

لاحقا.
ولا يأخـــذ النمـــوذج المعتمـــد فـــي 
المصـــاب  الشـــخص  أن  الحســـبان 
بالفايـــروس ســـيبقى علـــى الأرجح في 
منزله ولن يشارك في الحدث بعد ظهور 
العـــوارض، إذ يســـتند معـــدّوه إلى أن 
غالبية الإصابات ســـببها أشـــخاص لا 
تظهر عليهم عـــوارض بدرجة كبيرة أو 

بالمطلق أو أنهم يجهلون إصابتهم.
وقال جوشـــوا وايتز ”نأمل أن تثني 
هـــذه المعلومات الأشـــخاص عن تنظيم 

فعاليات كبيرة“.

معادلة حسابية تنبئ بالمصابين بكوفيد – 19

يحتســــــي البشر القهوة منذ قرون طويلة، باعتبارها مصدرا طبيعيا للعديد 
مــــــن الفوائد الصحية، ومن الأنباء المبهجة للمصابين بالصلع أنها يمكن أن 
تعيد تعزيز نمو بصيلات الشــــــعر التالفة وتتفوق على الجراحات والعقاقير 

في علاج مشاكل الصلع.
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 واشــنطن – كثفت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الكبـــرى جهودهـــا طيلـــة 
محاولات  لاحتـــواء  الماضيـــة  الأشـــهر 
التدخـــل فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركية ومارســـت رقابة متزايدة على 
التضليل  وحملات  السياســـية  الدعاية 
والتشـــكيك في الانتخابات طالت حتى 
تغريـــدات الرئيس دونالـــد ترامب، لكن 
سياسة عمالقة الإنترنت هذه قد تكلفهم 
غاليـــا حيـــث شـــرع المســـتخدمون في 

التوجه نحو منصات بديلة.
الرئاســـية  الانتخابـــات  ومثلـــت 
الأميركية عام 2016 كابوســـا للشـــبكات 
الاجتماعيـــة، التـــي واجهت عـــددا من 
واتهامـــات  الفيدراليـــة  التحقيقـــات 
حكومية بجعل منصاتها ساحة للأخبار 
الكاذبة والتضليل بسبب مزاعم التدخل 
الروسي للتأثير على الناخبين، وطالت 
هذه المزاعم أيضا اســـتفتاء البريكست 
في المملكة المتحدة، ما جعل الشـــبكات 
الاجتماعيـــة في مســـعى دائـــم لإخلاء 
المســـؤولية وتبرئـــة ســـاحتها من هذه 

الاتهامات.
صفحاتها  لتبييض  محاولتها  وفي 
بشـــأن ما ســـتؤول إليـــه الانتخابات، 
وقعت هذه الشبكات في فخ آخر: تقييد 
حريـــة التعبيـــر وممارســـات اعتبرها 
المســـتخدمون -خصوصـــا المحافظين- 
قمعية، لاسيما في ما يتعلق بمنشورات 

ترامب المشككة في نزاهة الانتخابات.
التواصل  مواقع  بالتالي  وأصبحت 
جزءا مـــن الصراع بـــين الديمقراطيين 
والمحافظين، لتربح في النهاية منصات 
بديلـــة ظلت لســـنوات مغمورة بســـبب 
وتويتـــر  فيســـبوك  العمالقـــة  هيمنـــة 

وإنستغرام ويوتيوب.
وقـــال بريت شـــافر المتخصص في 
المعلومـــات المضللة في منظمة ”ألاينس 
فـــور ســـيكيورنغ دوموكراســـي“ غيـــر 
الربحيـــة، إن مواقـــع التواصل البديلة 
شـــهدت في الماضـــي مكاســـب عابرة، 
إلا أن الاتجاه الـــذي أعقب الانتخابات 
”وصـــل إلـــى المزيـــد مـــن المحافظـــين“ 
الذين يشـــعرون بالإحبـــاط من منصات 

الإنترنت الكبيرة.
الداعمـــون  المحافظـــون  وأطلـــق 
لموقـــف ترامـــب، الـــذي يصـــر على أن 
الديمقراطيـــين ارتكبـــوا مخالفـــات في 
جماعية  هجرة  الرئاســـية،  الانتخابات 
إلـــى منصات تواصـــل اجتماعي بديلة 

تمتنـــع عـــن حجـــب المنشـــورات التي 
تتضمن اتهامات.

وصـــب هـــذا الوضـــع فـــي صالح 
مثـــل  لليمينيـــين  المفضلـــة  المنصـــات 
”بارلر“ و“نيوزماكـــس“ و“رامبل“ التي 
رفضت نهج فيسبوك وتويتر في تحديد 
المنشـــورات التي تضم نظريات مؤامرة 

والحد من انتشارها.
الذي أسس  وشـــهد تطبيق ”بارلر“ 
في عام 2018، أكثر من 3.3 مليون عملية 
تنزيل مـــن متجري أبـــل وغوغل منذ 3 
نوفمبـــر ليصبح هذا العـــدد 7.3 مليون 
على مســـتوى العالم، وفقا لمتتبع حركة 

الأسواق ”سنسر تاور“.
وســـبق أن اســـتفاد تطبيق ”بارلر“ 
من اســـتياء المســـتخدمين العـــرب من 
موقع تويتـــر الذي اتهموه بخنق حرية 
التعبير عـــن طريق حظر مســـتخدمين 

سعوديين بشكل تعسفي.

مـــن  الآلاف  ”بارلـــر“  وجـــذب 
العـــام  إليـــه  للانضمـــام  الســـعوديين 
الماضي، ولجأ مستخدمون آخرون إلى 
التهديد بالانسحاب في رسائل مباشرة 

لرئيس تويتر التنفيذي جاك دورسي.
الحســـابات  بعـــض  واســـتخدمت 
”بارلـــر“  علـــى  لســـعوديين  الجديـــدة 
هاشـــتاغ الخروج من تويتر أو نشـــرت 
صورا لطيور زرقاء في محنة، مستعملةً 
شـــعار تويتـــر، للإشـــارة إلـــى انحدار 

مستوى المنصة.
والوضع مشـــابه الآن بالنسبة إلى 
مســـتخدمين أميركيـــين محافظين، فقد 
أعلنت ماريـــا بارتيرومو -وهي إحدى 
المذيعـــات علـــى قناة ”فوكـــس بيزنس 
تي فـــي“- أخيـــرا أنها ســـتترك تويتر 
مع تغريدة ”سأنشـــر علـــى بارلر إذ لن 

أتسامح مع الرقابة“.
وآخـــرون  بارتيرومـــو  ودعـــت 
متابعيهـــم إلـــى التحول نحـــو منصة 

”بارلر“.

ويصـــف موقع ”بارلر“ نفســـه بأنه 
مســـاحة ”تعتمد على حريـــة التعبير“. 
منصـــة تعليق وأخبار  ويوفـــر ”بارلر“ 
اجتماعية للناشرين الرقميين والمؤثرين 
والسياســـيين  والكتّـــاب  والمدونـــين 
والمســـتخدمين الاجتماعيـــين، من أجل 
تبـــادل الأخبـــار والآراء والمحتوى في 
الوقـــت الراهـــن، كما أنه يوفـــر أدوات 
لتحسين المدونات الإلكترونية ووسائل 

الإعلام ومواقع الإنترنت.
أهـــم  مـــن  الســـعوديون  ويعتبـــر 
المســـتخدمين للشـــبكات الاجتماعيـــة، 
ولاسيما تويتر، وللسعودية أكبر قاعدة 
لمســـتخدمي تويتر في الشرق الأوسط، 
إذ يوجد 11.7 مليون من مواطنيها على 
المنصة، وفقا لشـــركة ”كراود أنالايزر“ 
المعنيـــة بمراقبـــة وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي العربية.
يتأثـــر  أن  متابعـــون  ويرجـــح 
المســـتخدمون العـــرب على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الكبيـــرة بحركـــة الهجرة 
الأميركيـــة نحـــو المنصـــات البديلة، إذ 
أبدى مســـتخدمون انزعاجهم من قرار 
شركة فيسبوك بتعيين الناشطة اليمنية 
توكل كرمان ضمـــن ”مجلس الحكماء“، 
لتحديـــد شـــكل المحتـــوى في الشـــرق 

الأوسط.
وجـــاء اختيـــار فيســـبوك لتـــوكل 
كرمان، في مايـــو الماضي، ضمن قائمة 
مـــن الشـــخصيات التـــي ســـيخول لها 
اتخـــاذ قـــرارات مهمة بشـــأن المحتوى 
الذي يسمح به أو يستوجب الحذف من 
على موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام. 
وعلق ناشـــطون على القرار بالقول إن 
”معنـــاه إعطاء الإشـــراف على المحتوى 

العربي لفيسبوك للإخوان مباشرة“.
وهو مـــا يرفع حظـــوظ التطبيقات 
الاجتماعيـــة الأخـــرى، لاســـيما التـــي 
تميل إلـــى المحافظين مثل ”نيوزماكس“ 

بالإضافة إلى ”ميوي“ و“رامبل“.
ولـــم تـــزل هـــذه المنصـــات مزاعم 
ترامب بالتلاعب بنتائج الانتخابات في 

الولايات التي خسرها.
وأوضـــح شـــافر ”ليـــس مـــن غير 
المســـبوق رؤية عمليـــات انتقال مماثلة 
بعد حملة قمع“ من قبل عمالقة وســـائل 
التواصل الاجتماعي، مضيفا ”لكن هذا 

يبدو مختلفا بعض الشيء“.
”بارلـــر“  مثـــل  مواقـــع  وجذبـــت 
مشرعين جمهوريين وكذلك حملة ترامب 
التي اســـتخدمت التطبيق لنشر بعض 

تصريحاتها الأخيرة.
الأســـتاذ  كرايـــس  دانيـــال  وقـــال 
المتخصـــص فـــي السياســـة ووســـائل 
مركـــز  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والحيـــاة  والتكنولوجيـــا  المعلومـــات 
العامـــة في جامعة نـــورث كارولاينا ”لا 
نعرف مـــا إذا كان هذا احتجاجا رمزيا 

ضد تويتر وفيســـبوك أم أن الأمر فعلي 
ودائم“.

وأضـــاف ”لكـــن التوجـــه واضـــح، 
اعتـــدال  مـــن  مســـتاءون  المحافظـــون 
المحتـــوى خصوصـــا فـــي مـــا يتعلق 

بمنشورات الرئيس“.
وتابـــع كريـــس أنـــه نظـــرا إلى أن 
تطبـــق  كانـــت  المســـيطرة  المنصـــات 
سياســـاتها بشـــكل غيـــر متســـاوٍ ولم 
تصبـــح ســـوى أخيـــرا معتدلـــة فـــي 
محافظـــة  شـــكوى  ”هنـــاك  محتواهـــا 

وعادلة حول سبب قيامهم بذلك الآن“.
قائمـــة  وتصـــدّر تطبيـــق ”بارلـــر“ 

التنزيلات للأسواق الإلكترونية.
مســـتخدما  المراجعين  أحـــد  وكتب 
اســـم مينيشـــرينك ”ثقافة الإلغاء ليس 
لهـــا تأثير هنـــا. إما أن تصـــدق أولئك 
الذين ســـيحاولون إســـكات الأغلبية أو 
(تصدق) الذين يؤمنون بحرية التعبير، 
حرية التعبير الحقيقية. إذا كنت تؤمن 
بالتعديـــل الدســـتوري الأول، فهذا هو 

التطبيق المناسب لك“.
فـــي  أهميتهمـــا  ازدادت  وفيمـــا 
المحادثات السياســـية، تســـعى منصتا 
تويتر وفيســـبوك إلى إبقاء منصتيهما 
مفتوحتين لمجموعة متنوعة من وجهات 

النظر.
لكن شـــافر قال إن المنصات البديلة 
للمحافظين،  أصبحت ”فقاعات فلتـــرة“ 
وقد يؤدي نهج عدم التدخل الذي تتبعه 

إلى التحريض على العنف.
والتطبيقـــات  ”بارلـــر“  وأصبـــح 
المماثلة نقطة جذب لمجموعات عنصرية 
ومعادية للسامية إضافة إلى مجموعات 
تم حظرها من منصات أخرى لنشـــرها 
محتـــوى يحض على الكراهية أو يروج 
للعنف. وقال شـــافر إن نمو الشـــبكات 
البديلـــة، مهمـــا كان توجهها، قد يؤدي 
إلى المزيد من تجزؤ الشبكة وهو ”ليس 

أمرا جيدا للخطاب المدني“.
وأشـــار كرايـــس إلى أن الانقســـام 
حول  يهدد ”بتقويض الحوار المشترك“ 

القضايا العامة المهمة للديمقراطية.
وأضـــاف ”إنـــه يجعل حـــل أزماتنا 

الجماعية أكثر صعوبة“.
ومـــع ذلـــك، يعتقـــد قلائـــل أن هذه 
الخدمـــات من المحتمـــل أن يكـــون لها 
تأثيـــر كبير على المنصات المهيمنة على 

الفضاء الإلكتروني.
وتضم المنصات الاجتماعية البديلة 
القليل من المحتوى ولا يبدو أنها تجذب 
عـــددا كافيا من المســـتخدمين والمعلنين 

لإنشاء نموذج أعمال مستدام.
وخلص كرايس إلى إنه فيما ينضم 
العديد من المحافظـــين إلى ”بارلر“، ”لم 
أرهـــم يتوقفـــون عن اســـتخدام تويتر. 
يحتاجـــون الذهـــابَ إلى حيـــث يوجد 

الجمهور“.

تطبيق «بارلر» استفاد 
من استياء المستخدمين 

العرب من موقع تويتر 
الذي اتهموه بخنق حرية 

التعبير وحظر سعوديين 

 نواكشــوط – أبــــدت مجموعــــة مــــن 
كبيرة  مخاوف  الموريتانيــــين  الصحافيين 
من تزايد شــــكاوى المسؤولين الحكوميين 
بحق الصحافيين والمؤسســــات الإعلامية 
في الآونة الأخيرة، وأعربوا عن تضامنهم 
الإلكترونية التي  مع صحيفة ”مراسلون“ 
تواجه دعوى قضائية بسبب قضية نشر.

ومؤسســــات  صحافيــــون  وقــــال 
إعلامية إن الأســــابيع والأشــــهر الأخيرة 
شــــهدت تزايدا ملحوظا في عدد القضايا 
المرفوعــــة ضد الصحافيين فــــي مواضيع 
تتعلق بالنشــــر، وأضافوا أنهم أصبحوا 

يستشعرون ”الخطر“.
وآخــــر تلــــك القضايا شــــكوى قدمها 
الوزير الســــابق إســــلك ولد أحمــــد إيزيد 
بيه، ضد ”مراســــلون“، بتهمة نشر أخبار 
كاذبة وفق ما ذكر بيان صحافي موقع من 

العشرات من الصحافيين الموريتانيين.
وذكر البيان أن الموقــــع أعطى للوزير 
حق الــــرد، لكنه ”لجأ بداية إلى الســــلطة 
العليــــا للصحافة والســــمعيات البصرية 
(الهابا)، التي لم تجد في خبر مراســــلون 
ما يجــــرح فــــي مهنيتها، وقــــررت تفعيل 
مادتها الســــابعة لتقريــــب وجهات النظر 
بــــين الإعــــلام والجمهــــور، غيــــر أنــــه لم 

يتجاوب أيضا“.
ورحبــــت المجموعــــة الصحافيــــة في 
بيانهــــا بتفعيــــل الهابا للمادة الســــابعة 
التــــي تمنحها حــــق التســــوية والتحكيم 
بــــين المؤسســــات الإعلاميــــة وجمهورها، 
قالــــت إنها تــــرى فــــي ذلك أنه ”الأنســــب 
لتكريــــس الحريــــة واحتــــرام الجمهور“.
وطلبت مــــن القضاء ومســــؤولي المحاكم 

”الأخذ دائما بأحسن المخارج في القضايا 
المتعلقة بالنشــــر، والحرص على مقاضاة 
الصحافيين فقط وفق (قانون النشر) الذي 

يضمن العدالة للأطراف“.
كما طالب مديرو 42 مؤسسة صحافية 
فــــي موريتانيــــا، بالوقــــوف إلــــى جانب 
”الإعلام الحر“ والعمل على  ترسيخ حرية 

التعبير وتفعيل كل ما من شأنه تعزيزه.

وعلق محمد عالي ولد العبادي؛ رئيس 
اتحــــاد المواقع الإلكترونيــــة والمدير العام 
لوكالة ”المستقبل“ الإعلامية، على الدعوى 
القضائية ضــــد مدير موقع ”مراســــلون“ 
الإخبــــاري ســــيدي محمــــد ولــــد بلعمش، 
بالقول إن هناك إمعانا في الســــعي لإهانة 
الصحافيين بهدف إســــكاتهم إلى درجة لم 
يعد هناك معها أي اعتبار لحق الرد الذي 

يكفله القانون.
وأوضــــح ولــــد العبادي، في منشــــور 
على صفحتــــه بموقع فيســــبوك ”ما يثير 
الاســــتغراب، هــــو قفز الشــــاكي على حكم 
’الهابا‘ وطرح الشكاية أمام النيابة، كنوع 
مــــن الإرهــــاب المعنوي للزمــــلاء في موقع 
مراسلون، ومن خلالهم للصحافة المستقلة 

بصورة عامة“.

العامــــة  النيابــــة  أمــــرت  القاهــرة –   
المصرية بحبــــس الفنان الكوميدي محمد 
أشــــرف أربعة أيــــام على ذمــــة التحقيق، 
بتهمة ســــب وقذف مقدمــــي برامج إذاعة 
القرآن الكريم ونشــــر محتوى يهدد الأمن 
والســــلم الاجتماعــــي من شــــأنه التحقير 
مــــن الإذاعــــة، إضافــــة إلــــى ازدراء الدين 

الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية.
وانتشر مقطع فيديو لأشرف من حفل 
”جلوكال شــــو“ وهو يســــخر مــــن طريقة 

حديــــث المذيعين في إذاعــــة القرآن الكريم 
قائــــلا ”أكثر نــــاس أراها بطريقــــة غريبة 
هــــي إذاعــــة القــــرآن الكريم، هــــؤلاء أكثر 
ناس تتكلم بطريقة غريبة بالنســــبة إلي، 

لا أعرف لماذا يتكلمون هكذا“.
وأظهــــر الفيديو أشــــرف وهــــو يقلّد 
أصوات المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، 
فيما تعالــــت ضحــــكات الحاضرين، لكن 

الأمر أثار استهجان كثيرين.
ويعــــود تاريــــخ الفيديــــو إلــــى يناير 
الماضي، لكن أعيد نشره منتصف أكتوبر 
وتعرض أشــــرف لانتقادات كثيرة وصلت 
إلى حــــد التهديدات. وطالب عدد كبير من 
النشــــطاء بضرورة تحرك الهيئة الوطنية 

للإعلام لمحاسبة صاحب مقطع الفيديو.
وقالــــت الهيئــــة العامة للإعــــلام إنها 
تقدمــــت ببلاغ إلى الســــلطات بعد تداول 
فيديو أشــــرف. وأضافــــت الهيئة ”إن هذا 
الشخص اقترف خطأ جسيما بحق إذاعة 
القرآن الكــــريم التي لها قدســــية ومكانة 

خاصة في قلوب المســــتمعين من الشــــعب 
المصري والعربي“.

ووجه حســــين زيــــن رئيــــس الهيئة، 
الشؤون القانونية المركزية برئاسة أحمد 
طه، باتخــــاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

ضد أشرف.
وشدد زين على أن ”الهيئة لن تتهاون 
في حق الإذاعة حتى ينال هذا الشــــخص 
العقاب الذي يستحقه، جراء سخريته من 
قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، 
وقدمــــت برامــــج دينيــــة هادفــــة متميزة، 
رســــخت قيم ومبــــادئ الدين الإســــلامي 
الحنيف الوســــطي“. وحذر زين ”أي جهة 
أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني 
غيــــر المقبــــول، علــــى الهيئة اتخــــاذ كافة 

الإجراءات القانونية ضده“.
وعلى شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
انتشر هاشتاغ ”ادعم إذاعة القرآن الكريم“ 
الذي دافعــــوا فيه عن الإذاعة ورفضوا ما 
قالــــوا إنها إســــاءة إليها، مشــــيرين إلى 
دورها في نشــــر العلم، لكن انتشــــرت في 
المقابــــل تعليقات أكــــدت أن العالم يتطور 
والإذاعــــة بحاجة إلى تطوير، وأن الأمر لا 
يســــتحق كل هذه الضجــــة وإضفاء طابع 

القداسة حتى على المذيعين.
بمقاطــــع  المعــــروف  أشــــرف،  وقــــدم 
”كوميديــــا علــــى الواقــــف“، اعتــــذاره عن 
الفيديــــو الــــذي اعتبر ســــخرية من إذاعة 
القــــرآن الكريم وفجر غضبا في شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.

الرقابة المتزايدة على المحتوى التي مارســــــتها شبكات التواصل الاجتماعي 
خلال الانتخابات الرئاســــــية الأميركية كانت ســــــيفا ذا حدين، فتقييد حرية 
ــــــة ومحاولات التلاعب بالناخبين عبر الدعاية  التعبير لاحتواء الأخبار الكاذب
السياسية، واجههما المستخدمون المحافظون على وجه الخصوص باستياء 
شديد وتســــــببا في هجرتهم نحو منصات بديلة تشــــــرع الأبواب لكل أنواع 

التعبير دون قيد أو رقابة.

ارتفاع في عدد شكاوى 
المسؤولين الموريتانيين 

ضد الصحافة

حبس كوميدي مصري 
بتهمة ازدراء 

إذاعة القرآن الكريم

المنصات البديلة تجد فرصتها 
بعد مخاوف فيسبوك وتويتر من التضليل
نهج عدم التدخل في المحتوى يفسح المجال للتحريض على العنف والفوضى

«بارلر» يجذب المحافظين 
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مؤسسة صحافية في موريتانيا، 
تطالب المسؤولين بالوقوف إلى 

جانب الإعلام الحر والعمل على  
ترسيخ حرية التعبير

مذيعو القرآن الكريم خط أحمر



 صنعاء – أثارت حملة إلكترونية كشفت 
حجــــم عمليــــات التلاعب في الشــــهادات 
العليــــا، وحصول العشــــرات مــــن النخب 
السياســــية والإعلاميــــة والاجتماعية في 
اليمــــن علــــى شــــهادات “الدكتــــوراه” من 
جامعات وهمية، جدلا واســــعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبــــدأت القصــــة مــــع نشــــر صحيفة 
سعودية خبرا مفاده ”قيام أحد الأشخاص 
ويدعى ثابت الأحمــــدي بإهداء أطروحته 
للدكتــــوراه لولي العهد الســــعودي الأمير 

محمد بن سلمان“.
وجاء في الخبــــر أن ”الباحث اليمني 
الدكتــــور ثابت الأحمدي أهــــدى أطروحتَه 
للدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات 
الدوليــــة، تخصــــص علــــوم دبلوماســــية، 
الدوليــــة  الأميركيــــة  الأكاديميــــة  فــــي 
للتعليــــم العالــــي والتدريب، والموســــومة 
بـ‘الدبلوماســــية الجديــــدة ودورهــــا فــــي 
صناعة السلام في الشرق الأوسط.. رؤية 
استشــــرافية‘ لولــــي العهــــد، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز“.
وكشــــف المــــدون اليمنــــي عبدالواحد 
العوبلــــي علــــى حســــابه علــــى تويتر أن 
الأكاديمية الأميركيــــة المزعومة في الخبر 
هــــي عبــــارة عــــن موقــــع إلكترونــــي على 
الإنترنت، واصفا الشهادة بأنها ”مزورة“.

وسخر العوبلي:

ونشر الناشـــط اليمني عبر حساباته 
على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات 
مـــن الصـــور والوثائـــق التي تشـــير إلى 
حصول مســـؤولين يمنيين على شـــهادات 
“دكتـــوراه” مزيفـــة وذلـــك تحت هاشـــتاغ 
ولاقـــت  #هبلوو_حبه_نفر_دكتـــوراه، 

الحملـــة تفاعـــلا كبيرا من قبـــل المئات من 
اليمنيين. وكشـــف العوبلـــي حصول عدد 
من المسؤولين على شهادات جامعية مزيفة 
من جامعـــات غير حقيقية، وعلى رأســـها 
التـــي  ”الجامعـــة الدوليـــة الإلكترونيـــة“ 

يملكها شخص يدعى محفوظ سلام.
 وقال في تغريدة:

وبحســـب وثيقة نشرها العوبلي فقد 
تم تعيين سلام عام 2014 مستشارا لوزير 
الثقافة بحكومة الوفـــاق عبدالله عوبل، 
الـــذي منح شـــهادة دكتـــوراه فخرية من 

هذه الجامعة.
وذكـــر العوبلي عددا من المســـؤولين 
الذيـــن زعمـــوا حصولهم على شـــهادات 
من هـــذه الجامعة، ومنهم وزيـــر الدولة 
صلاح الصيادي، وعضو مجلس النواب 
محمد رشـــاد العليمي، ويحيى أبوحاتم 

مستشار وزير الدفاع.
كما حصـــل جمال جباري مستشـــار 
الدائـــرة السياســـية فـــي ســـفارة اليمن 
بالقاهرة وشـــقيق نائـــب رئيس مجلس 
النـــواب عبدالعزيز جباري على شـــهادة 

الماجستير من ذات الجامعة.
ولـــم تكتـــف هـــذه الجامعـــة بمنـــح 
الشهادات في العلوم الإنسانية، بل قامت 
بمنح شهادة ماجستير في علوم الطيران 

لأحد اليمنيين.
وسخر المدون على فيسبوك:

وما يثير السخرية، قيام ذات الجامعة 
بمنح شـــهادة دكتـــوراه فخرية لمحافظ إب 
المعين من قبل جماعة الحوثي، عبدالواحد 
صـــلاح، تقديـــرا لجهـــوده فـــي ”إحـــلال 

السلام“.
وعلق المــــدون اليمني نبيل البيضاني 
علــــى الحملة بالقول “عبدالواحد العوبلي 
ينبش عــــش الدبابير بالحديــــث عن ملف 
حملــــة الدكتوراه من المؤسســــات المزيفة. 
هذا ملف مثير؛ لأنه يفضح أشــــخاصا كثر 
نعرفهم ونشاهدهم في المنصات الإعلامية 
كخبراء نافذين، بعضهم أصدقاء معروفون 

للأسف”. وأضاف:

ونشــــر مغرد يمني إعلانــــا على هيئة 
دعابــــة، على غرار إعلانات طالبي الزواج، 

وكتب:

وأعلن مغرد:

وسخر آخر:

رســــمية  بمراجعة  يمنيــــون  وطالــــب 
لشهادات المسؤولين. وقال معلق:

ونشــــر معلقون نــــص تحقيقات نيابة 
الأموال العامة فــــي القضية المتورط فيها 
مســــؤول كبير بوزارة الخارجية، بتكوين 
تشــــكيل عصابــــي تخصــــص فــــي تزوير 
الشــــهادات من الجامعــــات والأكاديميات 
والمراكز المصريــــة والأجنبية، والتصديق 
عليهــــا من وزارة الخارجية المصرية، جهة 

عمله؛ لإضفاء المشروعية عليها.
ووجهــــت وزارة التعليــــم العالــــي في 
للمستشــــار  رســــالة  اليمنيــــة  الحكومــــة 
الثقافــــي بالســــفارة اليمنيــــة بالقاهــــرة، 
طالبته فيها بتقديم كشــــف بالمؤسســــات 
الأكاديميــــة المعتمدة فــــي جمهورية مصر 
لمعادلــــة  اللازمــــة  والبيانــــات  العربيــــة، 

الشهادات الواردة منها.
وكتب نبيــــل العصيــــدي رئيس لجنة 

التدريب في نقابة الصحافيين اليمنيين:

المستوى العلمي الحقيقي يكمن في مقدار المعرفة الحقيقية

أونلاين
الثلاثاء 2020/11/17
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mustafa_agha
في زمن السوشيال ميديا الحب صار 

 unfollow ولايك والفراق صار add

وblock والقسوة صارت seen من 
غير رد والوجع صار on line من 
 SMS غير كلام والتعزية صارت

والتهاني مسنجر وواتساب وصلة 
الرحم صارت سكايب وزوم والعتب 
والغضب صاروا إيموجي مأزوم يا 
الله شو رخّصت السوشيال ميديا 

علاقتنا ببعض.

هل تذكرون لحظة أطلّ علينا وزير 
الصحة يوم إعلان أول إصابة 

كورونا في لبنان وعلّمنا إتيكيت 
السعال واتضح في ما بعد أنه من 

الخطأ السعال في اليد وإنما في 
الكوع، على ما يبدو كان غائبا عن 
صف الكورونا.. هكذا تدير حكومة 

الإنقاذ شؤون لبنان اليوم.

MichelineElKh

إن أسوأ ما يصيب المرء هو فقدان 
الطاقة اتجاه الأشياء التي سعى 

للحصول عليها، فقدان الطاقة في 
التحدث مع الأشخاص المقربين 
لقلبه، فقدان الطاقة للمناقشات 

والمحادثات الطويلة، العتاب واللوم 
على الأشياء التي تزعجه وتثير 

غضبه، وفقدان الطاقة حتى على 
التعبير عن المشاعر الجميلة.

1qafa

125 مليار دولار حجم الديون 
الداخلية والخارجية.. سنوات قليلة 
ونعلن بيع العراق ورهنه للديون.. 

ولا مستقبل لأطفالنا وسيلعننا 
التاريخ لعنة الغابرين.

AldaamiAmeer

احترام كبير للمتنبي يوم يقول 
لسيف الدولة ”وفي النفسِ حاجاتٌ 
وفيكَ فطانةٌ سكوتي جوابٌ عندها 
وخطابُ“ الكبار حاجتهم تنفهم ما 

تنقال.

M_saakran

ثمة أحداث تقع فقط لأن زمنها حان..
دول تسقط لأن صلاحيتها الزمنية 
انتهت وليس لأن أعداءها تفوقوا 

عليها.
حضارات تزول لأن قوتها الدافعة 

خبت وليس لأن هناك حضارة جديدة 
يجب فسح المكان لها.

أفكار تضمحل لأنها افتقدت الإلهام 
لا لتحل فكرة أخرى مكانها.

mustafakamilm

الحب كالإيمان؛ قول باللسان 
وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، 

فإذا وقع الحب في القلب وقعة 
صادقة، نطق اللسان بما يعتلج 

في الفؤاد، وتحركت الجوارح وفقا 
للواعج النفس، أما من تمنطق 

بكلمات المحبة، وحرص على ترديد 
آيات العشق، دون أن يوافق قوله 

عمله، فهو كالريحانة، ريحها طيب 
وطعمها مر!

ZaidHamdany

هل جرّبت أن تستيقظ ولا يعلم 
بذلك أحد، تأكل وجبة من المطعم 

ولا تصورها، يعجبك سطر جميل 
من كتاب ولا تشاركه أحد، تقف أمام 

بيت شعر رائع ولا تكتبه لتهديه.. 
هل جربت أن يسكن فيك خبر جميل 
وتبقيه داخلك ولا تشاركه أحد وأن 

تَنفد بطارية هاتفك ولا يهمك إن ظل 
مغلقا لساعات، الوحدة ليست بذلك 

السوء.

Theled_

الناس صايرة تتعوض لدرجة يحل 
مكانهم مسلسل.

ceeke11

مسؤولو اليمن دكاترة مزيفون
#هبلوو_حبه_نفر_دكتوراه حملة إلكترونية تكشف مستوى المسؤولين الحقيقي

التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــى  عل ــــــة  حمل
الاجتماعــــــي فضحــــــت مســــــؤولين 
ــــــوا على  ــــــين أنهم حصل ــــــين تب يمني
شهادات دكتوراه ”مزورة“، ما أثار 

جدلا وسخرية واسعين.

لبنانيات لوزير الداخلية اللبناني: اطبخ أنت يوم الأحد
 بيروت – أثار تصريح عن النساء لوزير 
الداخلية والبلديــــات في حكومة تصريف 
الأعمــــال اللبنانيــــة محمــــد فهمــــي جدلا 
واســــعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
بســــبب ما اعتبره البعــــض ”تنميطا لدور 

المرأة في المجتمع“.
 “LBCI“وخـــلال إطلالته على قنـــاة الـ
مـــع الإعلامية ريمي درباس، عشـــية تنفيذ 
قـــرار الإقفال العام بســـبب ارتفـــاع أعداد 
الإصابـــات بفايـــروس كورونـــا، ردّ فهمي 
على ســـؤال حول منع التجوّل التام الأحد، 
بما فـــي ذلك خدمات توصيـــل الطعام إلى 
المنازل ”الديليفري“، فقال ”أوّل شي هيدي 
منشـــان الصحة منيحة بيضعف الواحد.. 
شـــغلة ثانيـــة فـــي الممثـــل جـــورج خباز 
بيقول ’كل يوم ديليفري‘.. يطبخوا شـــوي 

النسوان“.
وقال إعلامي:

وردّت نســـاء مصدومات على وسائل 
تعليق  بانتقـــاد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الوزيـــر مـــن خـــلال هاشـــتاغ  #الاحد_

مش_طابخه (لن أطبخ الأحد). 
وانضـــمّّ عدد من الرجـــال اللبنانيين 
إلى الحملة بنشرهم على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صـــوراً لأنفســـهم يقطعون 
الخضـــر أو يحركون أوعيـــة الطهو على 
النار، في إطار ما سمّيَ #تحدي_فهمي، 

ويتمثـــل في أن يطبخ الرجـــال. ووجهت 
معلقات نصيحة للوزيـــر مفادها ”الأحد، 

اطبخ أنت“! 
وغردت الإعلامية دلال معوض:

وفـــي المقابل انتقد مغـــردون الضجة 
المثارة حول كلام الوزير. 

وكتبت مغردة:

ويعـــرف فهمي بتصريحاتـــه المثيرة 
للجـــدل. وســـبق لـــه أنّ عبّر فـــي إطلالة 
ســـابقة عن عـــدم موافقته علـــى وصول 
امرأة لرئاسة الحكومة. وأطلّ في مقابلة 
تلفزيونيـــة ليقول إنّه ”فـــي ظرف لبناني 
مماثـــل، يجب أن يكـــون رئيس الحكومة 
غير لائق.. المرأة لائقة، ناعمة وتســـتحي، 

الله خلقها هكذا“.
ووصـــف مغردون التصريـــح بـ“آخر 
حوادث اســـتعراض فائـــض الذكورة في 

المجال السياسي“.
ويقول معلقـــون إن تصريحات فهمي 
”غيضٌ مـــن فيـــض الشـــتائم والتحرش 
اللفظـــي الـــذي يمُـــارس على المـــرأة في 

الميدان السياســـي، الذي غالبا ما يكشف 
فيـــه مســـؤولون رجـــال عـــن اســـتهانة 
واســـتخفاف إذا ما كان الخصـــم امرأة، 

متجنبين نقاش الفكرة أو الموقف“.
وكتبت مغردة:

وقالـــت الأســـتاذة المســـاعدة كارمن 
جحا إن ”التحيز الجنســــي يؤدي إلى قمع 
عميق الجذور وتمييز ضدنا نحن النساء“، 
مؤكـــدة أن ”الزعمـــاء في البلـــد يدعمون 

بشكل مخزٍ عدم المساواة“.
وذكّر لبنانيون بتصريح سابق للوزير 
أثار بلبلة واسعة، حين اعترف فهمي أنه 
”قتل شخصين“ خلال اشتباك مسلّح وقع 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية، مؤكدا أن 
رئيس الجمهورية ميشـــال عـــون قدم له 

الحماية اللازمة حينها.

@alobaly
يقولك واحد اســــــمه ثابت الأحمدي، 
حصل على شهادة دكتوراه مسروقة 
مــــــن موقع إنترنت اســــــمه الأكاديمية 
ــــــم العالي  ــــــة للتعلي ــــــة الدولي الأميركي
والتدريب، مش هنا المشــــــكلة، بدل ما 
يعمل (د) قدام اسمه ويسكت سكته، 
إلا يزيد يهدي الشهادة المزورة لولي 
ــــــر محمد بن  العهد الســــــعودي الأمي

سلمان.

@alobaly
محفوظ ســــــلام رئيس مجلس إدارة 
ضمن  الإلكترونية  ــــــة  الدولي الجامعة 

@salmanonline
ــــــة في ذكوريته  أبدع وزير الداخلي
الطافحــــــة واحتقــــــار النســــــاء. في 
يومين فقــــــط، تصريحــــــان مهينان 
للمــــــرأة مــــــن محمــــــد فهمــــــي: من 
تلميح إلى أنها لا تصلح لرئاســــــة 
الحكومة لأنها ”ناعمة“ و“بتستحي“ 
النسوان“!..  شــــــوي  ”يطبخوا  إلى 

@dalalmawad
ــــــر الداخلية قــــــال معليش  ــــــدا وزي هي
ــــــي النســــــوان يطبخوا شــــــوي“،  “خل
ــــــر متقل ذكورية على العشــــــاء.  الوزي
عينة عن مســــــتوى الخطاب والوعي 

بين السياسيين بها البلد.

@Stand4Nature
(ناشــــــطين)   activistsـــــــ ال عن  عينة 
ــــــين عن الواقــــــع. عملوا طنة  المنفصل
ــــــر بيقول خلي  ــــــو كيف الوزي ورنة إن
النسوان يطبخوا شــــــوي. ما عادي. 
شــــــيلوا الباربيكيو على جنب، بلبنان 
كام فــــــي رجال بيفوت بيطبخ عشــــــا 
أو غدا؟ بعدين ما عم أفهم شــــــو هي 
الإساءة إذا المرأة هي المستلمة الطبخ 

لعيلتها؟

@Samia77881
إلى الوزير الفاشــــــل بعض أســــــماء 
أبدعــــــن:  ودول  وزارات  رئيســــــات 
ــــــا/ مارغريت  تيريزا مــــــاي، بريطاني
تاتشــــــر، بريطانيا/ جاســــــيندا كيت، 
باكستان/  بوتو،  بنازير  نيوزيلاندا/ 
شــــــيخة حســــــينة، بنغلاديش/ بياتا 
ــــــدا/ إرنا ســــــولبرغ،  ســــــزيدلو، بولن
ــــــركل، ألمانيا/  ــــــج/ أنجيلا مي النروي
كوليندا كيتاروفيتش، كرواتيا/ داليا 

غريباوسكايتي، ليتوانيا…

@Ibrahem_Qasim
ــــــي جــــــاد أبحث عن شــــــهادة  ثلاثين
ــــــوراه عبر تطبيق  ماجســــــتير أو دكت
#هبلوو_حبه_نفــــــر_  .Zoom#

دكتوراه #الشهادات_المزيفة.

@RiyadhAldubai
بعد حملة #الشهادات_المزيفة التى 

دشنها الصديق
alobaly@

الشــــــهادات  ــــــي  حامل بعــــــض  قــــــام 
المزيفة بحــــــذف حرف الدال من أمام 
أسمائهم. خطوة جيدة ونحن بانتظار 
عنوان رسالة الماجستير. #اليمن

@belalgabery22
يا جماعة لا تدققــــــوا بكل حرف دال 
  Donkey ــــــب قدام الاســــــم يمكن كات

(حمار) #الشهادات_المزيفة.

Abdulwahed Hamoud 

وأحســــــن شــــــهادة دكتوراه للسيد 
ــــــر عام مطــــــار صنعاء  المحترم مدي
ــــــد بن أحمد  ــــــي، الدكتور خال الدول
الشايف، في مجال العلوم الإدارية 
من الرابطة العالمية للإبداع والعلوم 

الخنفشارية.
#هبلوو_حبه_نفر_دكتوراه.

Amgad Gebreel

ــــــرب وتبيع ما  الناس تســــــافر وتغت
تحتها وما فوقهــــــا لأجل التحصيل 
العلمي، ويجي البعض ما بين عشية 
وضحاهــــــا إلا والشــــــهادات العليا 

والألقاب تتزاحم أمام اسمه.
ماجســــــتير ودكتوراه في أسبوع أو 

Nabil Alosaidi

بعــــــد فضائح حــــــراج الشــــــهادات 
توجــــــه  الحكومــــــة  الخنفشــــــارية… 
ملحقاتهــــــا الثقافية بتقديم كشــــــف 
بالجامعــــــات ومؤسســــــات الاعتماد 

الأكاديمي في تلك الدول..
وكذلك مستوى التصنيف الأكاديمي 
والبرامــــــج  ــــــات  والكلي للجامعــــــات 

المعتمدة ونمط الدراسة المعتمد.

نبيل البيضاني

ــــــا أن تكون إنســــــانا عاديا  ــــــس عيب لي
يقرأ فيتحــــــدث في العلوم.. الكثير من 
ــــــة لا تطلب درجتك  المجلات الأكاديمي
ــــــة عندما ترســــــل لهــــــا مقالا..  العلمي
وبعض كبار الفلاســــــفة لم يتحصلوا 
ــــــة.. فهم  ــــــة أكاديمي ــــــى درجة علمي عل
يعرفــــــون أن قيمتهم الحقيقية ليســــــت 
بمكانتهم الأكاديمية والاجتماعية بقدر 
ما هي فــــــي مقدار المعرفــــــة الحقيقية 
وقيمة ما يقدمونه للبشــــــرية من تأثير 

وأثر إيجابي..
الأكاديمية مجرد مجال وظيفي لا يقدم 
ــــــزة اجتماعية إلا في  للإنســــــان أي مي
ــــــر فيها الجهل..  المجتمعات التي يكث
فتتحول المعرفة إلى ميزة وعامل نفوذ 
على الآخرين ووســــــيلة لإحراز المكانة 

والهيبة الاجتماعية.

لي
ق

زعماء لبنان يدعمون التحيز بشكل مخز 

تشكيل عصابي لتزوير الشــــــهادات الجامعية. 
#هبلوو_حبه_نفر_دكتوراه #الشهادات_

المزيفة.

والمقزز أكثر من يصفقون له أو يدافعون عنه.

شهر وهي تؤخذ على أقل تقدير في ٥ سنوات.
ــــــة للموظفين  مراجعــــــة كشــــــوفات الخدمة المدني
والمؤهــــــلات العلمية لهــــــم والحد مــــــن عمليات 

التزوير.
مطلب شــــــعبي حتى لا تذهــــــب تضحيات طلاب 

العلم الحقيقيين في مهب الريح.
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 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - مـــع 
بزوغ الفجر، يتوافد ســـكان غزة مرتدين 
ســـترات وأحذية رياضية بعضها موقعة 
بعلامات تجارية عالميـــة إلى الكورنيش 
فـــي مســـعى للتخلص مـــن التوتر الذي 
تسبب به فايروس كورونا، العدو الجديد 

للقطاع الفقير والمحاصر.
ويمشـــي وليد اللـــوح (40 عاما) على 
الكورنيـــش برفقـــة طفلتـــه الصغيـــرة، 
مرتديا ســـروالا قصيرا باللـــون الزيتي 

وقميصا وقبعة.

ويقـــول اللـــوح، وهـــو موظـــف في 
مؤسســـة ألمانيـــة فـــي غـــزة، ”يعانـــي 
مجتمعنـــا فـــي غزة مـــن ضغط شـــديد، 
الكثير من الناس يخرجون للمشـــي على 
كورنيـــش البحر للتخفيف عن أنفســـهم 
والهـــروب من الأجـــواء الصعبة، وأيضا 

لبناء جسم صحي“.
ويضيف الرجل، وهو يهرول بعد أن 
أخذ استراحة قصيرة، ”قبل كورونا كنت 
أتمشـــى وأشـــاهد العشـــرات من الناس 
يمشـــون، أمـــا الآن أرى المئات يمشـــون 
يوميا وفي الصباح والمساء على شاطئ 

البحر“.

وعلى الكورنيش ذاته تمشي هنادي 
خمســـة  يوميـــا  عامـــا)   32) العـــكاوي 
كيلومترات مع زوجها أشرف ”للتخلص 
وبدء يوم جديد  من الضغوط النفســـية“ 
”بشكل إيجابي“ قبل العودة إلى الاهتمام 

بأمور منزلها.
وتقـــول الزوجة بابتســـامة ”المشـــي 
فجـــرا ينعكس علـــى أســـرتي إيجابيا، 

حياتي تصبح أفضل وبيتي أجمل“.
ويقـــع القطـــاع، وهو جيب ســـاحلي 
ضيـــق، تحت حصار إســـرائيلي مشـــدّد 

جوا وبرا وبحرا منذ نحو 14 عاما.
ويتواصل القطاع مع العالم من خلال 
معبر إيريز الإســـرائيلي ومعبر رفح مع 
مصر اللذين يفتحان بين الفينة والأخرى 

بشكل جزئي.
وفرضـــت حركـــة حماس التـــي تدير 
القطاع، منـــذ الإعلان عـــن أول إصابات 
محلية بالفايروس في أغسطس الماضي، 
إغلاقا شـــاملا على ســـكان القطاع الذين 
ساد بينهم الخوف لنحو شهرين، قبل أن 
تبـــدأ بتخفيف قيود الإغلاق. لكنها أبقت 
على الإغـــلاق الليلي من الثامنة مســـاء 

وحتى الثامنة صباحا.
ويعتبـــر الإغـــلاق بســـبب فايروس 
كورونـــا، أول إغـــلاق يعايشـــه أهالـــي 
القطـــاع منـــذ حظـــر التجول الـــذي كان 
خـــلال  الإســـرائيلي  الجيـــش  يفرضـــه 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى (من 1987 

إلى 1993).
وأحصى قطـــاع عزة، حيـــث يعيش 
نحو مليوني شـــخص يعانون من أزمات 
إنســـانية عديدة، حتى الاثنـــين نحو 11 

ألف إصابة و48 وفاة بسبب كورونا.

وســــجل الاثنين أعلى عدد للإصابات 
بالفايروس منذ بدء انتشــــاره في القطاع 

بلغ 453 حالة.
عامــــا)   39) عيــــد  العبــــد  أم  وتقطــــع 
يرافقها زوجهــــا فؤاد الــــذي يعمل مديرا 
للبنك العربي في القطاع مســــافة، خمسة 
الهــــواء  ”ونتنفّــــس  مشــــيا  كيلومتــــرات 

النقي“.
ينطلقان  اللذان  الزوجان،  ويســــتريح 
الخامســــة فجرا، على طاولة خشــــبية في 
مقهى صغيــــر على الكورنيش لارتشــــاف 
القهــــوة قبــــل أن يعــــودا إلــــى البيت في 

السابعة.
وتقول أم العبد ”المشــــي مفيد نفســــيا 
وصحيــــا وجســــديا، نتحــــرر مــــن الطاقة 
الســــلبية التــــي تســــبب بهــــا الفايروس 

والحروب من قبله“.
”نقضي  فيضيف،  زوجهــــا  ويقاطعها 
أجمــــل ســــاعتين ونحن نمشــــي ســــويا، 
نتخلص من الطاقة الســــلبية ونتعافى من 

آثار الحصار والحرب“.
وخــــاض قطاع غــــزة منذ العــــام 2008 

ثلاث حروب دامية مع إسرائيل.
ويقــــول الأخصائي النفســــي ســــمير 
زقــــوت ”فايروس كورونا بالنســــبة إليهم 
عدو جديد غير مرئي، وليس باستطاعتهم 

قتاله في ظل جهاز صحي شبه منهار“.
ويصف زقوت الوضــــع في قطاع غزة 

بأنه ”صعب جدا“.
ويضيــــف ”بعــــض النــــاس لا يريدون 
التقيــــد بوضع الكمامة، لأنهــــم لا يريدون 
أن تحبس أنفاســــهم في ثلاثة سجون هي 

البيت والكمامة والقطاع المخنوق“.
ويعتبــــر أن رياضــــة المشــــي ”فرصــــة 
لتقليــــل المشــــاكل النفســــية وللتعبير عن 
مشــــاعرهم، قبــــل الرجــــوع إلــــى الزنزانة 

(البيت)“.
وبالنســــبة إلى الأخصائي النفســــي، 
فإن ”النــــاس في حالة ضغط كبير أشــــبه 
بطنجرة الضغــــط (وعاء طهــــي الطعام)، 

ولــــولا أن الإســــرائيليين يخففون الضغط 
بين وقت وآخر لانفجر الوضع“.

وتقــــوم إســــرائيل بين الحــــين والآخر 
بتخفيف القيود التي تفرضها على حركة 
البضائع عبر المعبر التجاري الوحيد كرم 

أبوسالم، بشكل جزئي.
ويشــــرح زقوت كيف ”ارتفعت حالات 
الطــــلاق وتضاعفــــت أعــــداد المراجعــــين 
للعيــــادات النفســــية مــــع انعــــدام الأمــــل 
بســــبب  هــــذا  كل  أفضــــل،  بمســــتقبل 

الفايروس“.
ويعانــــي القطــــاع من نســــبة مرتفعة 
لحالات الاكتئاب والاضطرابات النفســــية 
فــــي المنطقة، وفــــق برنامج غــــزة للصحة 
النفســــية. وفي أغســــطس أطلقت شــــبكة 
المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق 

الإنســــان الفلســــطينية نداء قالت فيه إن 
نســــبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن 
فــــي قطاع غــــزة ”حوالــــي 62.2 فــــي المئة 
والتي تتزايد بشكل خطير جراء إجراءات 

مكافحة الفايروس“.
 وبحســــب اســــتطلاع للــــرأي أجرته 
الخيريــــة  الإســــلامية  الإغاثــــة  منظمــــة 
البريطانية العام الجاري، أفاد 80 في المئة 
من بين 2000 عامل شــــملهم الاستطلاع في 
بســــبب  غزة، عن وجود ”مشــــاكل عقلية“ 
الوباء، الأمر الذي قلل من دخلهم المحدود 

أصلا.
المدينــــة،  كورنيــــش  أطــــراف  وعلــــى 
يوشــــك مدرب ألعاب القــــوى أكرم المملوك 
(47 عاما) على إنهاء ســــاعتين من المشي.

ويقــــول المملــــوك ”البحــــر متنفــــس غزة 

الاكتئــــاب  علــــى  للانتصــــار  الوحيــــد 
بســــبب تداعيات كورونــــا وآثار الحروب

 الإسرائيلية“.
ويمســــك مروان العصار، الذي يرتدي 
فوق ملابســــه الرياضية معطفا واقيا من 

المطر باللون الأصفر، بدراجته الهوائية.
ويمشــــي العصار كل يوم نحو عشرة 
كيلومترات من منزله في مخيم النصيرات 
حتى ميناء الصياديــــن غرب القطاع، قبل 
أن ينزل للسباحة في البحر لنصف ساعة 

ومن ثم يتوجه إلى متجره.
ويصف تاجر الألبسة الستيني نفسه 
بـ“البطل“. ويقول ”أمشــــي منــــذ 35 عاما 
واليوم أرى الناس تقلدني، ثقافة المشــــي 
تنمو بشكل أكبر، إنها غذاء للروح، المشي 

هو الحياة“.

 مخيــم أم راكوبــة (الســودان) - فــــي 
أرض قاحلــــة تغطيهــــا أشــــعة الشــــمس 
الحارقة في شرق السودان النائي، يحاول 
عمال الإغاثة إعادة بناء مخيم لاجئين من 
أجل اســــتضافة 25 ألــــف إثيوبي فروا من 
الحرب الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي 

المجاور.
وقد دفعت الضربات الجوية والقصف 
الصاروخــــي والمدفعي الرجال والنســــاء 
والأطفال المنهكين والمذعورين إلى مكافحة 
الحر والجوع هربًا من ضراوة القتال في 

شمال إثيوبيا.
دول  أفقــــر  أحــــد  الســــودان،  وأعــــاد 
العالم والــــذي يواجه الآن تدفقًا هائلاً من 

اللاجئين الإثيوبيين، فتح مخيّم أم راكوبة 
الذي يبعد ثمانــــين كيلومترا عن الحدود 

مع إثيوبيا.
والمفارقــــة أن هــــذا المخيــــم كان يأوي 
قديما اللاجئــــين الإثيوبيين الذين تمكنوا 
من الفرار من بلادهــــم أثناء المجاعة التي 
دارت بــــين عامي 1983 و1985 والتي أودت 

بحياة أكثر من مليون شخص.
اليوم، لم يتبقّ ســــوى مبنيين دائمين 
فــــي المخيم الذي أغلق قبل ســــنوات؛ بناء 
قديم بدون ســــقف كان يســــتخدم كمدرسة 
وعيادة ســــابقة مهدّمة، ما جعل العائلات 
اللاجئــــة اليائســــة تتكــــدس تحــــت ظلال 

الأشجار في موقع المخيم.

ويقــــوم آخــــرون بنصــــب خيامهم أو 
الاســــتلقاء على أغطية بلاستيكية توفرها 

لهم جمعيات الإغاثة. 
ويقــــول غابرييل هايلي (37 عاما) أحد 
الوافدين الجدد ”أتــــرون؟ أنا جالس على 

الأرض مع بناتي الثلاث الصغيرات“.
وأضاف ”اعتقدنا أن السلطات سوف 
تنقلنــــا إلى هنا لأن هنــــاك ملاجئ، لكن لم 

نجد شيئا، فقيل لنا أن ننتظر“.
وحتى الآن، تم توفير الإغاثة الأساسية 
فقط في المخيم النائي الواقع وسط حقول 
مهجورة على بعــــد حوالي 10 كيلومترات 

من أقرب قرية سودانية.
وشــــملت عناصــــر الإغاثة الأساســــية 
توفيــــر ميــــاه الشــــرب مــــن قبــــل منظمة 
اليونيســــف، كما يقــــوم برنامــــج الأغذية 
العالمــــي التابــــع لــــلأمم المتحــــدة بتوزيع 
حصص الذرة والعدس بمساعدة مفوضية 
اللاجئين السودانية، ويدير الهلال الأحمر 

عيادة ميدانية في خيمة.
وبدأ العشرات من العمال السودانيين 
حفر الخنــــادق فــــي الأرض الصخرية لمد 
أنابيــــب الميــــاه وبنــــاء أساســــات لملاجئ 

خشبية ومكاتب إدارية.
وقــــال آدم محمــــد، أحد العمــــال، ”تم 
وصل الكهربــــاء اليوم، لكن قد يســــتغرق 
الأمــــر مــــا لا يقل عن ســــبعة إلى عشــــرة 
أيــــام من العمل الشــــاق ليكون كل شــــيء

جاهزا“.
من جهته، أكد مدير المخيم عبدالباسط 
عبدالغني، أن ”الشيء الأكثر إلحاحا اليوم 

هو بناء ملاجئ“.

وأوضــــح ”خطتنــــا هي إنشــــاء ثلاثة 
قطاعات يمكن أن يستوعب كل منها 8 آلاف 
شــــخص“، مشــــيرا إلى اســــتخدام ”أرض 
المخيــــم القديم، وإذا اســــتطعنا ســــنقوم 

بتوسيعها لتشمل الأرض المجاورة“.
وقال عبدالغني ”هذه هي المرة الثانية 

التي أشارك فيها في إنشاء هذا المخيم“.
وحســــب عبدالغني، فقد بدأ العمل في 
مفوضيــــة اللاجئين الســــودانية عام 1985 

إلى أن أصبح رئيسها اليوم.

ويعلّق ”في ذلــــك الوقت (الثمانينات) 
اســــتقبلت إثيوبيــــين فارين مــــن المجاعة، 

والآن أستقبلهم لأنهم فروا من الحرب“.
وكانت مجاعــــة الثمانينات بإثيوبيا، 
فــــي شــــمالها الجبلي القاســــي، بســــبب 
الجفــــاف الذي تفاقم بســــبب الصراع بين 
الدكتاتــــور الحاكم آنذاك منغســــتو هيلا 
مريــــام والمتمرديــــن مــــن إريتريــــا وإقليم 

تيغراي.
وبعد عشرين عاما من مغادرته مخيم 
أم راكوبة شــــرق الســــودان الذي لجأ إليه 
هربــــا من المجاعــــة التي فتكــــت بإثيوبيا، 

يتجهــــز برهان يوســــف (77 عاما) للعودة 
رفقة ابنته إلى المكان الذي ولدت فيه.

هــــذه المــــرة، عبــــر نهر ســــيتيت الذي 
يفصل البلديــــن على ظهر قارب متداع مع 
كثيــــر من رفقاء المعانــــاة هربا من الحرب 
التــــي تعصــــف بمســــقط رأســــه تيغراي 
حيث يشــــن الجيش الفدرالي هجوما على 

القوات المحليّة المتمردة.
وصنــــدالا  شــــمس  نظــــارات  ويضــــع 

بلاســــتيكيا وقميصــــا أبيــــض 
وســــروالا خفيفا، وصار الآن 
يتكئ على عصا، لكنه سريعا 

ما استعاد عاداته القديمة.
وفي منطقة حمداييت 
الحدودية في ولاية كسلا، 

يقف برهان يوسف في 
الطابور للحصول على 

قليل من الغذاء.
ويقول ”كنت 
في الأربعين عند 

وصولي إلى مخيم 
أم راكوبة حيث 

ربيت أطفالي الأربعة. 
لم يرغب أي من أبنائي 

الثلاثة العودة إلى المخيم 
مجددا، رافقتني ابنتي فقط. 

كانت في السابعة عندما عدنا 
إلى حمرا في إثيوبيا، اليوم 

صار عمرها 27 عاما“.
ويؤكد الرجل الذي ينتظر 

الانتقال إلى وجهته ”أتذكر بشكل 
جيد هذا المخيم الذي عشت

 فيــــه أعواما عــــدة والعــــودة إليه لا تمثل 
أفقا جيــــدا. عزائي الوحيد هــــو ملاقاتي 
أصدقــــاء ســــودانيين لم أرهم منــــذ أعوام

بعيدة“.
وأضــــاف أثناء انتظار دوره للحصول 
علــــى وجبة طعــــام ”دفعتنــــي الحرب إلى 
العــــودة ولا أعلــــم إلى متى ســــأعيش في 

الوضع المزري الذي ولدت فيه“.
وفي الوقت الحالي، يحتمي نحو 2500 
لاجئ إثيوبي في المخيم السوداني، وتتوقع 
الســـلطات في الخرطوم ومفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين تضاعف عدد 

الوافدين.
ويشعر الكثيرون 
بصدمة نفسية بعد 
أن شهدوا ما حذرت 
الأمم المتحدة من أنه قد 
يرقى الى جرائم حرب 
و“هجمات تستهدف 
المدنيين على أساس 
عرقهم أو دينهم“.
وصرح أحد اللاجئين، 
داهلي بورهان البالغ 
من العمر 32 عامًا، 
أنه يشعر بالامتنان 
والخوف معا.

وقال ”السودانيون 
يفعلون الكثير من 
أجلنا، أشكرهم، لكننا قريبون 
جدا من الحدود والمكان 
منعزل جدا.. إنه أمر خطير 

  للغاية إذا انتشرت الحرب“.

خلّف انتشار فايروس كورونا حالة من الضغط النفسي لدى سكان قطاع غزة 
ما جعلهم يعيشــــــون في حالة قلق دائم خوفا من الإصابة التي لا يعرفون من 
أين يمكن أن تصيبهم، فلجأوا إلى رياضة المشــــــي التي يمكن أن تخفف عنهم 

الضغوط التي يعيشونها.

أهالي غزة يهربون من توتر العدو الجديد إلى الكورنيش

فتح مجددا للألاف من الإثيوبيين
ُ

مخيم أم راكوبة في السودان ي

الفلسطينيون يعيشون حالة ضغط جراء وباء كورونا

الرياضة للتوازن النفسي والجسدي فسحة عائلية

لاجئون يائسون

هاربون من {طنجرة} الضغط

المشي مفيد نفسيا وصحيا 

وجسديا، ويحرر الناس 

من الطاقة السلبية التي 

تسبب بها الفايروس 

والحروب من قبله

وصنــــدالا شــــمس  رات 
صــــا أبيــــض
وصار الآن 
كنه سريعا 

القديمة.
حمداييت
ية كسلا،
ف في
على

م

بعة.
بنائي
المخيم ى

بنتي فقط. 
 عندما عدنا
وبيا، اليوم

ما“.
الذي ينتظر

”أتذكر بشكل ته
ذي عشت

وفي الوقت الحالي
في المخي لاجئ إثيوبي
الســـلطات في الخرط
المتحدة لشـــؤون ال
الوافد

الأمم
ير

و
د

أجلنا، أش
جد
منعزل
 للغاية إذ

الكثيرون يشعرون بصدمة 

نفسية بعد تحذيرات 

الأمم المتحدة من هجمات 

تستهدف المدنيين على 

أساس عرقهم أو دينهم

2020/11/17 الثلاثاء

11884 43 العدد 11884السنة



الاجتمـــاع  علمـــاء  يعـــرّف   – لنــدن   
انحراف الســـلوك الاجتماعي بأنه خلل 
في بناء الشـــخصية يحـــول دون توافق 

المنحرف مع مجتمعه.
وقـــال علمـــاء الاجتماع إنـــه يعتبر 
منحرفـــا كل حـــدث أو ســـلوك مخالـــف 
لقواعـــد القانون المجتمعـــي. كما أكدوا 
أنـــه يصعـــب تحديـــد الانحـــراف بدقة 
كونـــه ظاهرة اجتماعيـــة معقدة متعددة 
الجوانب وتختلـــف معاييرها باختلاف 

المجتمعات والأشخاص.
لكـــن علمـــاء الاجتماع اتفقـــوا على 
أن الســـلوك الانحرافي قـــد يكون نتيجة 
لتصرفات أســـرية منحرفـــة، حيث تظل 
الأسرة تحتل المرتبة الأولى في التنشئة 
الاجتماعيـــة للفـــرد، وهـــي بمثابة المعد 
الأول للشـــخصية، وعـــن طريقها تُغْرَس 
فـــي الطفل أنماط ونماذج واســـتجابات 

تجاه التفكير والقيم والمعايير.
كمـــا تعتبر الأســـرة المحطـــة الأولى 
التـــي تتولـــى إعـــداد الطفـــل وتكوينه 

وتلقينه آداب السلوك الاجتماعي“.
ونفت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
عين شمس نورهان السعيد، الرأي الذي 
يطرحه بعض علماء الهندســـة الوراثية 
الذي يفيـــد بأن للإجـــرام جينات تنتقل 
من الأجداد إلى الأحفاد، ورأت أن البيئة 
التي ينشـــأ فيها الفرد هي التي تكسبه 

عادات معينة.
كمـــا ينفـــي علمـــاء النفـــس ارتباط 
نزوع الطفل نحـــو الانحراف والجريمة 
بالجينات والعوامـــل المرتبطة بالوراثة، 
مشيرين إلى أنه لا يوجد مجرم بالوراثة.
وربط علماء النفس الســـلوك الانحرافي 
للطفل بالفقر والبحث عن الثراء وتقليد 
الآخريـــن والمظاهر الكاذبـــة، إضافة إلى 
عدم اهتمام الأســـرة بالطفـــل إذا أخطأ 
أو عاد إلى البيـــت ومعه كتاب أو قلم لا 
يخصه ولا يجد مـــن يقول له من أين لك 

هذا.
وكمـــا تحرص بعض الأســـر على أن 
ينشـــأ أبناؤها نشـــأة صالحـــة ونافعة 

لأنفســـهم، فـــإن نوعا آخر من الأســـر لا 
يهتم لذلك ويســـلك سلوكا منحرفا حتى 
أن الطفـــل عندمـــا يكبر يجد مبـــررا لما 
ارتكبه من فعل مشـــين فتقع المســـؤولية 

على الأسرة.

ويعد ثالـــوث المرض والفقر والجهل 
مـــن الظواهر الاجتماعيـــة البارزة التي 
غالباً ما تكـــون مرتبطة ببعضها بعضاً 
فتؤثر ســـلباً علـــى ســـيرورة ووظائف 
المجتمع ككل. كما أن الأمراض النفسدية 
علـــى اختلاف أنواعهـــا، ودرجة العناية 
بهـــا هـــي مـــن دلائـــل اهتمـــام المجتمع 
بأفـــراده وتوفير الرعايـــة لهم، من خلال 
الرعايـــة الصحيـــة الســـليمة ومحاربة 
والشـــائعات  والانحرافـــات  الخرافـــات 

المتعلقة بالأمراض وعلاجها.
ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أنـــه على 
مؤسســـات التربيـــة والتعليم بمختلف 
العـــادات  نشـــر  واجـــب  مســـتوياتها 
علـــى  والتعويـــد  الســـليمة  الصحيـــة 
النظافة، والتغذيـــة الصحية، والرياضة 
بواجبـــات  والتعريـــف  البدنيـــة، 
الأمومة وتوعيتهـــا، والعناية بالمرضى، 
والخرافـــات  الانحرافـــات  ومكافحـــة 

الاجتماعية.
كمـــا ينصـــح خبـــراء علـــم النفـــس 
ووضع  الأســـرية  بالرعايـــة  بالاهتمـــام 
برامـــج اجتماعيـــة لحـــل المشـــاكل في 
الأســـرة مثـــل البطالـــة والهـــروب مـــن 
المدارس والعنف والحد كذلك من الأفلام 
والبرامج التي تمجد الصعلكة والخروج 

على القانون وتبرر الجريمة.

أسرة
الثلاثاء 2020/11/17 
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الانحراف السلوكي ظاهرة متعددة الجوانب

السلوك الانحرافي قد يكون 

نتيجة لتصرفات أسرية 

منحرفة، حيث تحتل الأسرة 

المرتبة الأولى في التنشئة 

الاجتماعية للفرد

هل يرث الأحفاد السلوك 

الانحرافي عن الأجداد

مهتمـــة  وأبحـــاث  دراســـات  عـــززت   
بالشؤون الأسرية قناعات شريحة كبيرة 
مـــن الشـــباب والفتيـــات بـــأن العزوبية 
توازي الســـعادة، في حين صارت الحياة 
الزوجية الروتينية أمام ارتفاع الضغوط 
وشـــعور  للتعاســـة  مصـــدرا  اليوميـــة 
الأفراد بأنهم يعيشـــون في دائرة ملغمة 
بالمســـؤوليات، لا يســـتطيعون التنصل 

والتحرر منها إلا بالطلاق.
مـــع  للنبـــش  الصدفـــة  قادتـــك  إذا 
شـــباب تجاوزت أعمـــاره الثلاثين عاما 
حول أســـباب عزوفهـــم عن الـــزواج، قد 
تجـــد البعض منهـــم يتهمـــون الظروف 
الاقتصاديـــة وضيـــق الحـــال ووصـــول 
الغـــلاء إلى مســـتويات قياســـية، لكنهم 
ســـوف يتفقون على مبرر واحـــد، بأنهم 
يعيشـــون في سعادة وراحة بال ورفاهية 

يصعب تكرارها داخل مؤسسة الزواج.
ما يلفـــت الانتباه أن هناك شـــريحة 
من الشـــباب، وتشـــاركهم في ذلك فتيات 
ينتمين إلى أسر مقتدرة ماديا، يتمسكون 
بالعزوبيـــة، أيّ أن أســـباب تأخر الزواج 
لم تعد مرتبطة بالظروف المادية بقدر ما 
هي مرتبطة بنواح نفســـية، هي المتحكم 
الأول فـــي اتخاذ الخطوة أو تأجيلها، أو 
حتى عدم التفكير فيها مســـتقبلا، لتكون 

العزوبية أبدية.
ويبنـــي أغلـــب الرافضيـــن للـــزواج 
مواقفهم على شـــواهد حياتيـــة وأزمات 
مـــن  الكثيـــر  حيـــاة  جعلـــت  بالجملـــة 
المتزوجيـــن كئيبة ونمطيـــة وخالية من 
المتعـــة، وضاعفـــت الأبحـــاث الأســـرية 
التي تنفي ارتباط الســـعادة بالزواج من 
إحباط هؤلاء، وأصبحت بالنسبة لهؤلاء 
مرجعية يمكن الاســـتناد عليها لمواجهة 

ضغوط العائلة لحثهم على بناء أسرة.
لا ينســـى مصطفى سعيد، وهو شاب 

يعمل في مهنة الإخراج 
السينمائي، تفاصيل 

الدراسة الأميركية 
المنسوبة لجامعة 

ميشيغان التي طالعها 
مؤخرا في بعض 

وسائل الإعلام، وتتحدث 
عن مزايا استدامة العزوبية لأطول 

فترة، وكيف أصبحت الحياة 
الزوجية مصدرا للتعاسة، 

لأسباب ترتبط بكثرة الخلافات 
والمسؤوليات والقيود وغياب 

الحرية الكاملة لأي منهما.
كان سعيد 

يستمع من بعض 
أصدقائه الذين 

ســـبق لهم الـــزواج أن الحيـــاة الزوجية 
ترتبط  وســـعادتها  بالمشـــكلات،  ملغمة 
بتضحيـــة كل طرف وتنازلـــه عن بعض 
الأساســـيات ليبعد نفســـه عـــن الدخول 
فـــي صـــدام مع شـــريك حياتـــه، وعندما 
وجد بعض الدراســـات البحثية تتحدث 
عن نفس الأوضاع تباهى بنفســـه كرجل 

أعزب لا يفرض عليه أحد نمط حياة.
احتفـــل مصطفى في الحادي عشـــر 
من نوفمبر الجاري، مع أصدقائه باليوم 
العالمي للعزوبية، وقـــرروا الخروج في 
نزهة ليلية اســـتمرت حتى صباح اليوم 
التالـــي، وكالعـــادة كان الأصدقـــاء مـــن 
المتزوجين يندبـــون حظهم، ويترحمون 

على التحرر من الحيـــاة الزوجية، حيث 
لم يعد يتســـنى لهم السهر خارج المنزل 
إلا فـــي العطلة الأســـبوعية، ولســـاعات 

معدودة.
ولا تقتصر هـــذه الحالة على مجتمع 
بعينه، بقدر ما صارت ظاهرة واضحة في 
كثير من الدول العربيـــة، وتكفي مطالعة 
الأرقام الرســـمية عن مؤسسات الإحصاء 
الحكومية، لاكتشاف تراجع نسب الإقبال 
علـــى الـــزواج بيـــن الشـــباب المعاصر، 
ســـواء كان يتمتع بقدرات مالية تساعده 
على تكوين أسرة، أو ينتمي إلى عائلات 

متوسطة الحال.
ورغـــم مبـــادرات بعـــض الحكومات 
للتيســـير على الشـــباب في الزواج، لكن 
التعاطـــي معها ما زال محـــدودا، فهناك 
وحدات ســـكنية تقـــدم بأســـعار رمزية، 
وقروض بســـيطة بفوائد هزيلة، ومساع 
لتزويج غير المقتدرين، ومنح مستلزمات 
الزواج بنظام التقســـيط المريح، كل ذلك 

لم يوقف عداد العزوبية.
وإذا كان البعض من الشباب تقتصر 
نظرته إلى الزواج باعتباره مدخلا لإقامة 
علاقـــات جنســـية دون منغصـــات، فـــإن 
ذلك صار متاحا في ظـــل انفتاح الأجيال 
الجديدة، دون إرهاق أنفسهم عناء تحمل 
المســـؤولية وادخـــار الأمـــوال لغـــرض 
التجهيـــزات والمهور والزواج والإنجاب 
وتربيـــة الأبناء، بمعنـــى أن المتعة التي 
كانت قاصرة علـــى المتزوجين أصبحت 

متاحة للعزاب أيضا.
الجنســـية  العلاقات  تأثيـــر  ويرتبط 
علـــى مقاطعـــة الـــزواج بنظرة الشـــاب 
والفتاة للعلاقة الزوجية عموما، فإذا كان 
أي منهما يختصرها في التزاوج وإشباع 
الشـــهوة وفق الشـــرع وتقاليد المجتمع، 
فالواقـــع يعكس عـــدم مبـــالاة الكثير من 
الأجيـــال الصاعـــدة بالطقوس الأســـرية 
المتعـــارف عليهـــا، ويبيحون لأنفســـهم 

الاستمتاع بالجسد.
وباتت شريحة من الفتيات يتفاخرن 
بالعزوبيـــة، ولم تعد تؤثر فيهن الوصمة 
بالعنوســـة،  المرتبطـــة  الاجتماعيـــة 
وتنتشـــر هذه الثقافة بيـــن الإناث الأكثر 
تعليمـــا وتحضـــرا واســـتقلالية وتمردا 
على الموروثات الأســـرية التي تختزل 
والاســـتقرار  الحياتيـــة  الســـعادة 
والنضـــج وتحقيـــق الحلـــم فـــي 

الزواج والإنجاب.
ولا تنكر إيمان محمد، وهو 
اسم مستعار لفتاة مصرية، 
سعادتها بكونها عزباء 
كلما قرأت وسمعت عن 
شكاوى الزوجات من 
سوء معاملة أزواجهن، 
وارتفاع نسب الطلاق، 
وزيادة الضغوط والأعباء 
وغياب المتعة والرفاهية بعد 
الزواج، وكثيرا ما تقول 
إنها لو رضخت لرغبات 
أهلها لكانت مثل اللاتي 
انتهت حياتهن مبكرا 

ودخلن سجن الزوجية.
وأصبـــح لـــدى الشـــابة 
صاحبة الـ36 عاما مناعة قوية 

من سخرية أقاربها لكونها عانسا، وقالت 
لـ“العرب“، ”للأســـف تأكدت أن العزوبية 
مصدر المتعـــة الوحيد في الحياة، أفعل 
كل شـــيء بأريحيـــة ودون قيـــود، أخرج 
وأتنـــزه وأعيش بلا ضغـــوط أو هموم، 
فالحـــب لا يصنع الســـعادة بعد الزواج، 
لأن الأزمات كفيلـــة بتحويل الحبيب إلى 

منتقم“.

وعندمـــا طالعـــت إيمـــان، بالصدفة، 
إحدى الدراسات البحثية التي تقارن بين 
حياة المتزوجين والعـــزاب، أيقنت أنها 
تســـير في الطريق الصحيح، وتتذكر أن 
الدراســـة تطرقت إلـــى أن ارتباط الزواج 
بالســـعادة فكرة قديمة تجاوزها العصر، 
بدليـــل أن الكثير من المتزوجين يحلمون 
بالعودة إلى الماضي عندما كانوا أحرارا 

في كل قراراتهم.
وأمام ارتفـــاع قضايا النفقة والخلع، 
لـــم يعد يحتـــل الرجـــل قائمـــة أولويات 
الكثيـــر من النســـاء كهدف أساســـي في 
الحيـــاة، بل حلـــت مكانـــه أحلاما أخرى 
أكثـــر أهميـــة، مثل اســـتكمال الدراســـة 
والبحث عن وظيفة تمنحهن الاستقلالية 
والسند وتكوين علاقات لصداقات أزلية، 
لتعويـــض العاطفة والأمان والاســـتقرار 
التـــي مـــا زال يختزلهـــا المجتمـــع فـــي 

الزواج.
استشـــارية  عبـــده  أســـماء  وقالـــت 
العلاقات الأســـرية، إن الكثير من الشباب 
المعاصر يفكر بطريقـــة ”أن يفوتك قطار 
الـــزواج أفضل مـــن أن يدهســـك بقيوده 
وأزماتـــه وخلافاتـــه وهمومـــه التـــي لا 
تتوقف“، ويزداد التمسك بالعزوبية كلما 
وجدت علاقات زوجيـــة لأصدقاء وأقارب 
انتهـــت بالفشـــل، ما يخلـــق كراهية لكل 

شيء يرتبط بالزواج.
أزمـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
العلاقات الأســـرية في افتقادها للأجواء 
الضغـــوط  زيـــادة  بســـبب  العاطفيـــة 
المعيشية والمسؤوليات، وتعامل الكثير 
من الأزواج معا بنوع مـــن الندية لتفريغ 
شـــحنات غضـــب داخلـــي، ما يتســـبب 
في تصدير صورة ســـلبية عن مؤسســـة 

الزواج.
ولا تنكـــر عبـــده أن خروج دراســـات 
بحثيـــة تمجـــد العزوبية مقابل تعاســـة 
المتزوجيـــن، ضاعـــف مـــن التمـــرد لدى 
فئـــة مـــن الأجيـــال الجديدة، مـــا جعلهم 
يتفاخـــرون بكونهـــم أحـــرارا، بل وصل 
الأمـــر إلى حـــد التنمر على مـــن خاضوا 
تجربـــة الـــزواج، وهذه الشـــريحة لديها 
أزمة نفســـية يصعب علاجها بســـهولة، 
ولا بديل عن تصدير نماذج ناجحة تغري 
الرافضيـــن بالعدول عـــن مواقفهم ولفظ 

العزوبية.

ــــــق ذات اليد، بل أصبحت  لم تعد العزوبية قدرا فرض على الشــــــباب لضي
ــــــس ضحية للتنمر  ــــــم تعد الفتاة العان ــــــه الكثيرون. كما ل ــــــارا يتباهى ب خي
المجتمعي لأنها هي من اتخذت قــــــرار عدم الزواج بملء إرادتها. ومن هذا 
المنطلق تكون العزوبية موازية للسعادة، والحياة الزوجية الروتينية مصدرا 

للتعاسة فيهجرها الشباب.

العزوبية خيار الشباب الباحث 

عن السعادة خارج مؤسسة الزواج
العلاقات الزوجية السيئة ساهمت في عزوف الشباب عن تكوين أسرة

الرجل لم يعد يحتل قائمة 

أولويات الكثير من النساء 

كهدف أساسي في الحياة، 

بل حلت مكانه أحلام أخرى 

أكثر أهمية، مثل استكمال 

الدراسة والبحث عن وظيفة

العنوسة لم تعد مدعاة للتنمر

الأبحاث الأسرية التي تنفي 

ارتباط السعادة بمؤسسة 

الزواج ضاعفت من إحباط 

الشباب الرافض لفكرة 

الارتباط أصلا
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

م ي ح
اتخاذ الخطوة أو تأجيلها، أو
لتفكير فيها مســـتقبلا، لتكون

بدية.
أغلـــب الرافضيـــن للـــزواج ي
لى شـــواهد حياتيـــة وأزمات
مـــن الكثيـــر حيـــاة  جعلـــت 
ـن كئيبة ونمطيـــة وخالية من
وضاعفـــت الأبحـــاث الأســـرية
 ارتباط الســـعادة بالزواج من
لاء، وأصبحت بالنسبة لهؤلاء
مكن الاســـتناد عليها لمواجهة

عائلة لحثهم على بناء أسرة.
ــى مصطفى سعيد، وهو شاب

مهنة الإخراج 
ي، تفاصيل

لأميركية 
لجامعة 

لتي طالعها 
بعض 

علام، وتتحدث 
ستدامة العزوبية لأطول 

ف أصبحت الحياة 
صدرا للتعاسة، 

تبط بكثرة الخلافات 
يات والقيود وغياب

املة لأي منهما.
عيد 

بعض 
لذين

فالواقـــع يعكس عـــد
الأجيـــال الصاعـــدة
المتعـــارف عليهـــا، و

الاستمتاع بالجسد.
وباتت شريحة من
بالعزوبيـــة، ولم تعد
المرتب الاجتماعيـــة 
وتنتشـــر هذه الثقافة
تعليمـــا وتحضـــرا و
على الموروثات الأ
الحي الســـعادة 
والنضـــج وتح
الزواج والإن
ولا تنكر
اسم مس
سع
كلم
ش
سو
وار
وزيادة
وغياب الم
الزو
إنها
أهله
ان
ودخلن
وأص
الـ صاحبة

 أشـــارت مبادرة ”الأجهزة المنزلية +“ 
الألمانية إلى تزايد الاعتماد على مجففات 
الملابس في المنازل حاليا لتسهيل مهام 
الحيـــاة اليومية وتوفـــر الوقت والجهد، 
ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ما هو المكان 
المناســـب لوضع مجفـــف الملابس في 

المنزل.
وشـــددت المبـــادرة الألمانية على 
ضـــرورة معرفـــة المـــكان المناســـب 
لوضع هـــذه الأجهـــزة، وإلا فإنها قد 
تتســـبب في ظهور مواضـــع العفن، 
ونصـــح الخبـــراء الألمـــان بأنه من 
الأفضل أن يكون موضع تثبيت هذه 
الأجهزة جافا وبـــاردا قدر الإمكان، 
وبغض النظر عـــن نوعية الجهاز، 
سواء كان مزودا بوحدة تكثيف أو 
مجهزا بتقنية المضخة الحرارية، 
فإنه يجب وضع مجفف الملابس 

في مكان جيد التهوية.
وأشـــارت المبـــادرة الألمانيـــة إلـــى 
انبعاث ســـخونة وقليل مـــن الرطوبة من 
مجفف الملابس المـــزود بوحدة تكثيف 
بصورة خاصة، أمـــا الموديلات المزودة 
بمضخـــة حراريـــة فإنـــه يتـــم معالجـــة 

الحـــرارة بدرجـــة أكبر، ولذلـــك يجب أن 
يكون المـــكان جيد التهوية، وإلا فقد 

يتســـبب ذلك في ظهور 
مواضع العفن.

نصائح

كيفية القضاء على مواضع 

العفن بمجفف الملابس
زلية +
جففات
ل مهام
الجهد،
 المكان
س في

على 
ســـب
ا قد 
فن،
من 
ذه
ن، 
،
و

ة إلـــى
وبة من
تكثيف
لمزودة
عالجـــة

الحـــرارة بدرجـــة أكبر، ولذلـــك يجب أن
يكون المـــكان جيد التهوية، وإلا فقد

يتســـبب ذلك في ظهور
مواضع العفن.
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 تونــس – يأمـــل منتخـــب تونـــس في 
الاســـتفادة من خبراتـــه، لتحقيق الفوز 
مجـــددا علـــى أرض منافســـه، وحســـم 
التأهـــل للنهائيات المقـــرر إجراؤها في 
الكاميـــرون، ويكفـــي منتخـــب تونـــس، 
التعـــادل من أجـــل قطع تذكـــرة العبور 

للبطولة. 
وكان منتخب تونس قد فاز بصعوبة 
0-1 علـــى تنزانيا بفضل هدف يوســـف 
المســـاكني من ركلـــة جزاء، فـــي الجولة 
الثالثة، الجمعة الماضي، ليحقق العلامة 
الكاملـــة ويرفع رصيده إلـــى 9 نقاط في 

صدارة المجموعة.
ويأمل منتخب تونس في الاستفادة 
من خبراته، لتحقيـــق الفوز مجددا على 
أرض منافسه، وحسم التأهل للنهائيات، 
ويكفي منتخب تونس، التعادل من أجل 

قطع تذكرة العبور للبطولة. 
لكـــن مهمة نســـور قرطـــاج لن تكون 
ســـهلة علـــى أرض مســـتضيفه الـــذي 
يحظى بدعم جماهيره وسيقاتل لحصد 
النقاط الثلاث وإنعاش آماله في التأهل 
لنهائيـــات البطولـــة القارية. وتتقاســـم 
تنزانيـــا مـــع ليبيا، ذيـــل الترتيـــب بـ3 
نقاط لـــكل منهمـــا، بينما تحتـــل غينيا 
الاستوائية المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وقـــال منـــذر الكبير مـــدرب منتخب 
تونس ”المهمة في دار الســـلام لن تكون 
سهلة، العامل الذهني ســـيكون حاسمًا 
في مباراة الإياب أمام تنزانيا“. وأضاف 
”لـــدي ثقـــة كبيرة فـــي لاعبـــي المنتخب 
لتحقيق نتيجة إيجابية تســـاعدنا على 

العودة إلى تونس بورقة الترشح“. 
ســـيحاول  تنزانيـــا  منتخـــب  أمـــا 
استغلال عاملي الميدان والجمهور، للثأر 
من هزيمة رادس، والإبقاء على حظوظه 
في الترشح للكان، حيث إن الفوز يجعله 

يصعد إلى المركز الثاني. 

وقال فاروق بن مصطفى حارس مرمى 
تونس ”نتوقــــع أن تكون المواجهة أصعب 
فــــي لقاء العــــودة أمام تنزانيــــا. لن تكون 
المبــــاراة ســــهلة لكننا جاهزون“. وســــبق 
لتونــــس التتويج بلقــــب كأس أمم أفريقيا 
مرة واحــــدة، عندما اســــتضافت البطولة 

على أرضها في 2004.
وفي هذا السياق أكد التونسي راضي 
الجعايدي نجم المنتخب التونسي السابق 
ومــــدرب هارفورد الأميركــــي، أن المنتخب 
حقق انتصــــارا مهما أمــــام تنزانيا، لكنه 

عانى من غياب الحلول الهجومية. 
حســــابه  عبــــر  الجعايــــدي،  وكتــــب 
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك ”حقق المنتخب الوطني انتصارا 

مهما على نظيره التنزاني البارحة“. 
وواصــــل ”في العموم لم يــــرق مردود 
الفريق التونســــي إلى مستوى عال، فلقد 
غابــــت عنــــا الحلول فــــي الهجــــوم، وذلك 
بســــبب ضعف النســــق أمام منافس لعب 
بطريقــــة دفاعيــــة“. وأتم ”افتقدنــــا إلــــى 
الضغــــط العالــــي والنجاعــــة الهجوميــــة 
خاصة في الأمتــــار الأخيرة، وأمامنا قليل 
مــــن الوقت لتحضير مبــــاراة العودة التي 

ستكون أصعب بكثير“.

خطى ثابتة

من ناحية أخرى يلتقي منتخب المغرب 
نظيره منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، 
علــــى ملعــــب دي لا ريونيفيكاتيون، ضمن 
منافســــات إيــــاب الجولــــة الرابعــــة مــــن 
المجموعة الخامســــة. ويتصــــدر المنتخب 
المغربــــي جدول ترتيــــب المجموعة برصيد 
7 نقاط، بينمــــا يتواجد منتخــــب أفريقيا 
الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويســــتعد منتخــــب أســــود الأطلــــس 
الذي يســــير بخطــــى ثابتة نحــــو التأهل 

لــــكأس الأمم الأفريقيــــة فــــي الكاميرون، 
لهذا اللقاء بتركيز عال، وعدم الاســــتهانة 
بالخصــــم الذي انتصر عليــــه في الجولة 
الماضية، ولكن ســــيقاتل للفوز مرة أخرى 
ويواصل التربع علــــى الصدارة ويحاول 
حســــم التأهل مبكرا ولا يريد أن يتراجع 
إلــــى الخلــــف، لأن كــــرة القــــدم تحمل في 
جعبتها المفاجآت. بينما أفريقيا الوسطى 
ســــتحضر لهــــذا اللقــــاء بعزيمــــة قوية، 
وستعمل على معالجة الأخطاء التي وقع 
فيها اللاعبون وتصحيحها لعدم تكرارها 
مرة أخرى، وتقاتل من أجل الثأر وتحقيق 
الانتصــــار علــــى أرضها والوصــــول إلى 
النقطة السادســــة واشــــتعال المنافسة من 

جديد.

مهمة صعبة

ويبدو أن المدير الفني لمنتخب المغرب، 
البوســــني وحيد حاليلوزيتش، ســــيقوم 
بتغييــــرات علــــى خط الدفاع فــــي المباراة 
القادمــــة، من خــــلال إعــــادة القائد رومان 
غانم ســــايس إلى مركزه في وسط الدفاع، 

بعدما لعب آخر مباراة ظهيرا أيسر. 
وســــيعود زهير فضال مع سامي ماي 
إلى الجلوس فــــي مقاعد البدلاء، لفســــح 
المجال أمام كل مــــن نايف أكرد لاعب رين 
الفرنســــي، وجواد يميق لاعب بلد الوليد 
الإســــباني، بعدما غاب الأخير عن مباراة 
الذهاب، وتابعها من غرفته في مقر إقامة 
المنتخــــب المغربي الأول، إثــــر معاناته من 

ألم في البطن.
ويواجه منتخب مصــــر فريق التوغو 
فــــي مهمة صعبة على ملعــــب دي كيجيه. 
ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في 
المجموعة الســــابعة برصيد 5 نقاط بعدما 
لعــــب 3 مباريات، بينمــــا يتصدر منتخب 
جزر القمــــر المركز الأول برصيــــد 8 نقاط 
بعدما لعــــب 4 مباريات، ويليهما المنتخب 
الكينــــى في المركز الثالــــث برصيد 3 نقاط 
بعــــد أن لعب 4 مباريــــات، ويأتى منتخب 
التوغو فــــي المركز الرابــــع برصيد نقطة 

وحيدة بعد خوضه 3 مباريات. 
وتعــــادل الفريق المصري في مباراتين 
وفــــاز في الثالثة حتــــى الآن في تصفيات 

المجموعة السابعة؛ حيث تعادل مع كينيا 
بهدف لــــكل منهمــــا، كما تعــــادل مع جزر 
القمــــر بلا أهــــداف، بينما فــــاز على فريق 
التوغو بهدف في المباراة التي أقيمت في 

ملعب القاهرة.
وأكد حمــــادة صدقــــي، المديــــر الفني 
السابق لسموحة، أن المنتخب المصري لم 
يظهر بالشــــكل الفني المطلــــوب خلال لقاء 
التوغو، في الجولة الثالثة من التصفيات 

المؤهلــــة لنهائيــــات أمم أفريقيــــا. وقــــال 
صدقي في تصريحات إعلامية ”هناك عدم 
تجانــــس واضح في طريقــــة لعب منتخب 
مصــــر، وهنــــاك عــــدم فهــــم مــــن اللاعبين 

لأسلوب لعب حسام البدري“. 
والبدري  اللاعبــــون  ”يحتاج  وأضاف 
إلى بعــــض الوقت، من أجــــل التأقلم على 
طريقــــة اللعــــب“. وتابــــع ”البــــدري دفــــع 
بعناصر جديدة قليلــــة الخبرة مثل أحمد 

فتــــوح ومحمــــد هاني وأحمد ســــيد زيزو 
ومصطفــــى محمد، كان علــــى المدير الفني 
التمســــك فــــي الفتــــرة الماضيــــة، بخوض 
معســــكرات ومباريــــات ضمــــن الأجنــــدة 
الدوليــــة“. ونــــوه إلــــى أن ”وجــــود أحمد 
فتحــــي كان أمــــرا ضروريــــا ضمــــن بعثة 
منتخــــب مصر، حيث يمتلك عامل الخبرة، 
ويحتاج المنتخب إلــــى خبراته في الفترة 

المقبلة“. 

 الربــاط – حســـم الوداد البيضاوي كل 
التفاصيل، المرتبطـــة بتعاقده مع المدرب 
التونسي فوزي البنزرتي، بشكل رسمي. 
البنزرتي وقع داخل مقر الوداد، بحضور 
رئيـــس النادي ســـعيد الناصيـــري، عقد 
إشرافه على العارضة الفنية لموسم واحد 
قابـــل للتجديد، بعدمـــا كان الاتفاق على 

عقد من موسمين. 
وســـيحصل البنزرتي، المتوج سابقا 
مع الوداد بدرع الدوري المحلي والسوبر 
الأفريقي، على راتب شهري في حدود 35 
ألـــف دولار. وقد اختـــار المدرب المخضرم 
مدينة مراكش لمعســـكره المقبل، ليستهل 

هناك تجربته الثالثة مع الوداد. 
وكان البنزرتـــي قـــد اختتـــم فترتـــه 
الثانيـــة مـــع الفريق البيضـــاوي، ببلوغ 
نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، 
العـــام الماضي، والذي شـــهد حينها أزمة 

كبيرة، انتهت بتتويج الفريق التونسي.
الـــوداد  فريـــق  التونســـي  ويقـــود 
البيضـــاوي، خلفا للمـــدرب الأرجنتيني، 
ميغيـــل غامونـــدي، فـــي رهـــان جديـــد 

بالدوري المغربي للمحترفين. 
ويعـــود البنزرتـــي إلى قلعـــة الوداد 
البيضاوي، وهـــو يعلم جيدا أن مكونات 
الفريـــق الأحمـــر تعـــول علـــى خبراتـــه 
وتجاربـــه، وتنتظر منه الكثيـــر. وهنالك 
العديـــد مـــن التحديـــات التـــي تنتظر 
البنزرتي في رحلته الجديدة مع الوداد.

إرث بشري

للوداد،  البشـــرية  التركيبة  تبقى 
واحـــدة مـــن الملفـــات الأولـــى التي 
ســـيركز عليها فـــوزي البنزرتي، من 
خلال الحســـم في القائمـــة النهائية 
للاعبـــين. وانتدب ســـعيد الناصيري 
رئيس الوداد، في الميركاتو الصيفي، 
مجموعـــة مـــن اللاعبين، علـــى غرار 
مســـوفا، مؤيد اللافي، سفيان المودن، 

أيـــوب الكعبـــي، أمـــين فرحـــان، أنس 
ســـرغات وغيرهـــم. وســـيضطر فـــوزي 
البنزرتي إلى تقليص القائمة، خاصة أن 

رئيـــس الوداد البيضـــاوي وجد صعوبة 
في فسخ عقود لاعبين، إلى جانب ضرورة 
التخلـــي عن ثنائي أجنبـــي. ودخل نادي 

الرجاء البيضاوي، طرفا منافسا للوداد؛ 
من أجل التعاقد مع نجم مولودية وجدة، 
آدم النفاتـــي، الذي قد يكـــون واحدا من 
أقوى صفقـــات الميركاتـــو الحالي، ببدء 
التفاوض مع ناديه قصد الظفر بتوقيعه.

الرجاء أبدى اســــتعدادا لضم النفاتي 
مقابل 150 ألف دولار، إضافة إلى تســــريح 
اللاعب أنــــس جبرون وعنصــــر آخر، من 
اختيار مولودية وجدة. وقدم الوداد عرضا 
بـــــ250 ألف دولار مع ترك الأفضلية لوجدة 
لضــــم لاعب من العناصر التي ســــيضعها 
التونســــي فوزي البنزرتــــي، ضمن قائمة  
المغادريــــن. ويأتــــي هذا الصــــراع القوي 
للظفــــر بخدمــــات النفاتــــي، بعــــد تألقــــه 
الموســــم الماضي. ويرغب جمال السلامي، 
مدرب الرجــــاء، في ضم اللاعب، لتعويض 
حميد أحداد، الذي عاد إلى ناديه السابق 
الزمالك، في حين يريد الوداد التعاقد معه 
لســــد فراغ رحيل نجمه إسماعيل الحداد، 

المنتقل حديثا إلى الخور القطري.
ويدرك فوزي البنزرتي أن الوداد فريق 
ألقاب، لكنه وقع على موسم مخيب، وخرج 
خالــــي الوفاض، رغــــم أنه نافــــس على 4 
جبهات، وهي الدوري المغربي للمحترفين 
وكأس العرش، والبطولة العربية ودوري 
أبطــــال أفريقيــــا. وســــتكون العــــودة إلى 
منصــــات التتويج وحصــــد الألقاب، من 
أهم تحديات فوزي البنزرتي مع فريقه.

العودة الناجحة

يحظى البنزرتي بسمعة طيبة 
في المغرب، أمام الصورة الجيدة 
التي تركها ســـواء مع الرجاء أو 
الوداد. ومن أهـــم إنجازاته مع 
الرجـــاء، وصوله إلـــى مونديال 
الأنديـــة ســـنة 2013، وفـــوزه مع 
الوداد بلقب الدوري المغربي 2018 
الأفريقـــي 2018،  الســـوبر  وكأس 
وبلوغه أيضـــا نهائي دوري أبطال 
أفريقيا نســـخة 2019.  ويأمـــل البنزرتي 
أن تكـــون عودته مرة أخـــرى إلى المغرب، 

ناجحة، كما عود الجماهير المغربية.

تونس تترصد قطع تذكرة العبور 

إلى أمم أفريقيا أمام تنزانيا
المغرب بخطى ثابتة نحو التأهل ومصر تخشى التوغو

تسعى تونس إلى حســــــم تأهلها لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022، بتكرار 
فوزها على تنزانيا في الجولة الرابعة من منافســــــات المجموعة العاشــــــرة 
ــــــدو منتخب المغرب في مهمة ســــــهلة حين يواجه  ــــــات، في حين يب بالتصفي
منتخب أفريقيا الوســــــطى، في المقابل يخشى منتخب مصر مفاجأة نظيره 

التوغولي.

سباق قوي

تحديات جمة لفوزي البنزرتي مع الوداد
 لنــدن – أكد الملاكم البريطاني تايسون 
فيوري أنه ســـيعود إلى الحلبة في العام 
المقبل رغم قوله قبل أقل من شهر واحد 
فقط إنه سيخوض مباراة في لندن في 

الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠. 
ولم يشارك فيوري 

(٣٢ عاما) في أي 
مباراة منذ فبراير 

الماضي عندما 
فاز بلقب مجلس 
الملاكمة العالمي 
لوزن الثقيل في 

لاس فيغاس 
الأميركية 

بالتغلب على 
الأميركي 
ديونتاي 

وايلدر بالضربة 
القاضية في الجولة 

السابعة.
وكتب فيوري عبر 

تويتـــر ”ملـــك الغجـــر 

سيعود في ٢٠٢١..“. وقال فيوري في وقت 
سابق إنه سيخوض مواجهة في 
لندن في ديســـمبر المقبل أمام 

منافس لم يحدده. 
ولم يذكر فيوري سببا 
للتخلي عن مواجهة ديسمبر 
كما لم يكشف عن اسم 
المنافس المقبل. وكان 
وايلدر دعا فيوري 
لخوض مواجهة 
ثالثة معه 
بعد انتهاء 
مباراتهما 
الأولى في 
٢٠١٨ بالتعادل لكن فيوري رفض 
بعد أن اتهمه وايلدر بالغش في 
مباراتهما الأخيرة في فبراير 

الماضي.
هـــذا  أعلـــن  فيـــوري  وكان 
الشـــهر، أن تفكيره انصب بشـــكل 
كبير على خـــوض نزال ضد العملاق 
أنطونـــي جوشـــوا، بـــدلا مـــن إعادة 

نـــزال وايلـــدر. ويحمـــل جوشـــوا ألقاب 
الاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة 
العالميـــة،  الملاكمـــة  ومنظمـــة  العالميـــة، 
ومنظمة الملاكمة الدولية، وسيدافع عنها 
أمام البلغاري كوبـــرات بوليف في لندن، 

يوم ١٢ ديسمبر. 
وأعلنت إيدي هيرن، مروجة مباريات 
جوشـــوا، في يونيو الماضـــي عن توصل 
فيـــوري وجوشـــوا إلـــى اتفـــاق مـــادي، 

بخصوص خوض نزالين.
وقال الملاكم البلغاري في حسابه على 
فيسبوك ”لا عودة إلى الوراء. لا تسويف، 

كوبرات بوليف ضد أنطوني جوشوا“. 
ومـــكان  تاريـــخ  ”أصبـــح  وأضـــاف 
الحـــدث نهائيا الآن وغيـــر قابل للتغيير. 
وقع الطرفان على عقد رســـمي“. ونافس 
بوليف، وهو واحد من أشـــهر الرياضيين 
فـــي بلغاريـــا، من قبل علـــى لقب الاتحاد 
الدولـــي للملاكمة في الـــوزن الثقيل عام 
٢٠١٤ لكنه خســـر أمام فلاديمير كليتشكو 
فـــي هامبـــورغ بالضربـــة القاضيـــة في 

الجولة الخامسة.

فيوري يؤجل العودة إلى حلبة الملاكمة

 الرياض – ذكر تقرير إخباري، أن عبدالله 
المعيـــوف حارس مرمى فريق الهلال، خرج 
من حســـابات فريقه قبل مواجهتي النصر 
فـــي دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 

لكرة القدم ونهائي كأس الملك. 
وأضافت صحف سعودية، أن المعيوف 
خضع لفحوصات طبيـــة أكدت عدم قدرته 
على اللحاق بالمباراتين، حيث تقام الأولى 
فـــي بطولـــة الدوري يـــوم 23 مـــن نوفمبر 
الجاري، على أن تقام مباراة نهائي الكأس 

في يوم 29 من الشهر ذاته.
وتابعت الصحـــف أن المعيوف يحتاج 
إلى مدة شـــهر على الأقل للعودة من جديد 
إلى التدريبات الجماعية وكذلك المشـــاركة 
في المباريات، بعدما أثبتت الأشعة إصابته 
بتمزق فـــي العضلة الخلفيـــة. وأوضحت 

وســـائل الإعلام أن الجهـــاز الفني للهلال 
بقيـــادة الروماني رازفان لوشيســـكو، بدأ 
في تجهيـــز الحارس الاحتياطـــي عبدالله 
الجدعانـــي لتعويـــض غيـــاب المعيـــوف. 
ويحتـــل الهلال صـــدارة ترتيـــب الدوري 
الســـعودي برصيـــد عشـــر نقـــاط، بفارق 
الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني 

بالرصيد ذاته من النقـــاط. ورفضت لجنة 
الاستئناف بالاتحاد الآسيوي، الاستئناف 
المقدم من النصر ضد قرار لجنة الانضباط 
بشـــأن عدم أهليـــة مشـــاركة بعض لاعبي 
برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين 
في دوري أبطال آســـيا والتي انتهت بفوز 

الفريق الإيراني بركلات الترجيح. 
وذكـــر الاتحاد الآســـيوي للعبـــة عبر 
موقعـــه الرســـمي، الاثنين، أن اســـتئناف 
النادي الســـعودي تم رفضه. وكان الاتحاد 
الآســـيوي قد أكد في التاســـع من أكتوبر 
الماضـــي أن لجنـــة الانضبـــاط والأخـــلاق 
اتخـــذت قرارا بـــرد الاعتـــراض المقدم من 
النصـــر، بخصوص مبـــاراة ما قبل نهائي 
أبطال آســـيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 

59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

الهلال السعودي يخسر خدمات المعيوف

الجهاز الفني للهلال بقيادة 

رازفان لوشيسكو، بدأ في 
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 باريــس – تبحــــث ألمانيــــا عــــن نقطــــة 
التعادل عندما تحل على إســــبانيا اليوم 
الثلاثــــاء في قمــــة مرتقبة في إشــــبيلية، 
للتأهل إلى الدور نصف النهائي لمســــابقة 
دوري الأمم الأوروبيــــة في كرة القدم، بعد 
تجربة ســــلبية في النســــخة الأخيرة من 

البطولة الناشئة. 
وكانــــت ألمانيا قد تذيلــــت مجموعتها 
فــــي نســــخة 2018-2019 دون أي فوز في 
أربع مباريات ضد هولندا وفرنســــا، لكن 
فــــي النســــخة الثانية من المســــابقة التي 
حلت بــــدلا من المباريــــات الودية، تتصدر 
مجموعة من أربعــــة منتخبات هذه المرة، 
بفارق نقطة عن إسبانيا التي تلتقيها في 

ختام دور المجموعات. 
ويخوض رجــــال المدرب يواخيم لوف 
المبــــاراة بعــــد أن قلبوا تأخرهم الســــبت 
بهدف أمام أوكرانيا إلى فوز 3-1 بأهداف 
لوروا سانيه وثنائية تيمو فيرنر، رافعين 

رصيدهم إلى 9 نقاط مقابل 8 لإسبانيا.
تعيــــش  إســــبانيا  كادت  المقابــــل،  ي 
كابوســــا علــــى أرض سويســــرا وأنقذها 
هدف التعادل لجيرارد مورينو في الدقيقة 
89، بعــــد أن أهدر قائد الدفاع ســــيرجيو 

راموس ركلتي جزاء في الشوط الثاني. 
وتزامــــن إهدار رامــــوس ركلتي جزاء 
مــــع خوضه المبــــاراة الدوليــــة الرقم 177 
وتحطيمــــه الرقــــم الأوروبــــي الــــذي كان 
بحــــوزة الحــــارس الإيطالــــي المخضــــرم 
جيجي بوفون. وعلق مدربه لويس إنريكي 
على إهداره ركلتي جزاء ”أرقام سيرجيو 
فــــي ركلات الجزاء خيالية. لو احتســــبت 

ركلة ثالثة كان سيسددها أيضا“.
أفقدها زمام المبادرة  تعادل ”لا روخا“ 
في مجموعة رابعة تشــــهد أيضا مواجهة 
بين سويسرا (3 نقاط) وضيفتها أوكرانيا 
(6) اللتــــين فقدتا الأمل بالتأهل وتحاولان 
تفــــادي الهبــــوط إلــــى المســــتوى الثاني. 
وكانت إســــبانيا اقتنصــــت نقطة التعادل 

ذهابــــا (1-1) عندما ســــجل لها خوســــيه 
لويــــس غايا هدفــــا في الوقــــت البدل عن 
الضائــــع في ســــبتمبر الماضــــي، فيما لم 
تفز ألمانيا في آخر أربع مباريات رســــمية 
بينهما. قــــال المهاجم مورينو ”الأمور بين 
أيدينا في مواجهة ألمانيــــا، ولعبنا جيدا 
علــــى أرضهم. كنا جريئــــين. أنا واثق من 
مجموعــــة اللاعبــــين هــــذه التــــي نملكها 

وأعرف بأننا سننجح“.

تفادي الهبوط

في المجموعة عينها، تبحث سويسرا 
التــــي أهــــدرت الفــــوز على إســــبانيا عن 
تخطــــي أوكرانيــــا 2-0 أو بفــــارق ثلاثــــة 
أهــــداف، لتحقــــق فوزهــــا الأول وتتفادى 
الهبــــوط أمام فريــــق أوكراني صلب تقدم 
علــــى ألمانيا وأصاب القائــــم ثلاث مرات، 

برغم الغيابات في صفوفه. 
وكانــــت مباراة الذهــــاب انتهت بفوز 
أوكرانيا 2-1 في لفيف. وقال لاعب وســــط 
وقائــــد سويســــرا غرانيت تشــــاكا ”أمام 
إســــبانيا كنا نحاول إثبات أنه بمقدورنا 
مواجهة النخبة والبقاء ضمن المنافســــة. 
علينــــا إثبــــات ذلك مجــــددا فــــي المباراة 
الأخيرة“. من جهتــــه، قال مدرب أوكرانيا 
وهدافها الســــابق أندريه شيفتشنكو بعد 

مباراتــــه الأخيرة ”نتوقع مبــــاراة صعبة 
هنــــاك. ســــنقاتل حتى النهايــــة. نفكر في 
اســــتدعاء لاعبين جــــدد، لكن الوقت ضيق 
للقيام بذلك. إذا لم نفقد المزيد من اللاعبين 

سنحتفظ بالتشكيلة عينها“. 
ويقــــام الدور النهائــــي (نصف نهائي 
وتحديــــد مركز ثالث ونهائــــي) بين 6 و10 

أكتوبر 2021.
وفي المجموعة الثالثة التي حســــمت 
فرنســــا بطاقتهــــا نحو نصــــف النهائي، 
تحاول السويد وكرواتيا اللتان تملكان 3 
نقاط تفادي الهبــــوط، عندما تحل الأولى 
علــــى المتصــــدرة (13 نقطــــة) وتســــتقبل 

الثانية البرتغال (10). 
وكانــــت فرنســــا حســــمت الصــــدارة 
بفوزها الأخير على البرتغال حاملة اللقب 
والزاخــــرة بالنجوم، بهدف نادر من لاعب 
ارتكازها نغولو كانتي. ولم تخسر فرنسا 
في آخر ثماني مواجهات أمام السويد (6 
انتصارات وتعادلان)، فيما ســــجل كيليان 

مبابي هدف الفوز الأخير ذهابا (0-1).
وقــــال جنــــاح الســــويد الشــــاب ديان 
كولوشيفســــكي (20 عامــــا) المحتــــرف مع 
يوفنتوس الإيطالي ”(فرنسا) فريق رائع. 
لكنني ســــعيد لتجربة الذهــــاب إلى هناك 
والاختــــلاط مع لاعبــــين آخرين. ســــنقدّم 
أفضل ما لدينا. ســــنذهب لتحقيق الفوز. 

لهذا الســــبب نمارس كرة القدم، لتحقيق 
الفــــوز“. واللافــــت أن الســــويد وكرواتيا 
تتســــاويان في عــــدد النقــــاط، المواجهات 
المباشــــرة (2-1 و1-2) وفــــارق الأهــــداف 
(6-)، فيمــــا تتفوق كرواتيا بعدد الأهداف 
المسجلة (7 مقابل 3)، ما يعني أن كرواتيا 
يجــــب أن تحقــــق نتيجــــة متســــاوية مع 

السويد لتهديها بطاقة الهبوط.

نهاية سعيدة

عندما يحل المنتخب البرتغالي ضيفا 
على نظيره الكرواتي، سيكون كريستيانو 
رونالدو قائد ومهاجم المنتخب البرتغالي 
على موعد مع الفرصة الأخيرة لتحســــين 
مســــيرته في عام صعــــب للغاية لم يحقق 

خلاله أي هدف كبير. 
وعلــــى مــــدار عــــام 2020، لــــم يحقق 
رونالدو ســــوى إنجاز واحــــد وهو الفوز 
فريقــــه  مــــع  الإيطالــــي  الــــدوري  بلقــــب 
يوفنتــــوس، فيما لــــم يكن عامــــا جيدا له 
على المستوى الأوروبي مع فريق السيدة 
العجوز وكذلــــك مع منتخب بلاده. وتلقى 
رونالدو والمنتخب البرتغالي صدمة قوية 
بالخســــارة أمام ضيفه الفرنسي 0-1 في 
الجولــــة قبل الأخيــــرة مــــن مباريات دور 

المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

 مونتيفيديــو – تتطلع الأوروغواي إلى 
وضع حد للســــجل المثالــــي للبرازيل حتى 
الآن في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
إلــــى مونديــــال 2022، عندما تســــتضيفها 
اليــــوم الثلاثــــاء علــــى ملعب ســــنتيناريو 
في مونتيفيــــدو، ضمن منافســــات الجولة 
الرابعة والتي تشــــهد مواجهة قوية أخرى 

بين البيرو والأرجنتين في ليما. 
وحصــــد المنتخــــب البرازيلــــي الفائــــز 
بكأس العالم 5 مرات (رقم قياسي) العلامة 
الكاملة حتى الآن في مســــتهل التصفيات، 
بتحقيقــــه الفوز في مبارياتــــه الثلاث على 

بوليفيا 5-0 والبيرو 4-2 وفنزويلا 0-1.
المواجهة  ســــيخوض  ”سيليساو“  لكن 
القوية في غياب نجمه نيمار الذي يتعافى 
مــــن الإصابة وعاد إلى فرنســــا لاســــتكمال 
فترة علاجه في صفوف ناديه باريس سان 

جرمــــان. وافتقــــد المنتخــــب البرازيلي إلى 
إبــــداع نيمار فــــي مباراته الأخيــــرة وعانى 
الأمرين لتخطي فنزويلا وصيفة قاع ترتيب 
منتخبــــات منطقــــة ”كونميبــــول“. كمــــا أن 
اللاعــــب الذي كان يمكن أن ينوب عن نيمار 
في صناعــــة اللعــــب وهو كوتينيــــو غائب 

أيضا بداعي الإصابة.
وصف قطب دفاع البرازيل ماركينيوس 
المباراة ضد الأوروغواي بأنها معركة قوية 
بقوله ”ندرك تماما بأن جميع مبارياتنا مع 
الأوروغــــواي تكون حربا حقيقية، وبالتالي 
يتعين علينا أن نكون على أهبة الاســــتعداد 

لأننا ننتظر مباراة صعبة للغاية“. 
وأضــــاف ”نواجــــه فريقــــا قويــــا يملك 
نوعيــــة عالية من اللاعبين مــــع دفاع قوي. 
نريــــد أن نعود بنتيجــــة إيجابية من خارج 
الديــــار“. فــــي المقابــــل اعتبر لاعب وســــط 

إيفرتــــون الإنجليزي ألن بــــأن المباراة ضد 
الأوروغواي ســــتكون مختلفــــة عن فنزويلا 
بقوله ”ســــيكون منتخــــب الأوروغواي أكثر 
إيجابية ويبادر إلى الهجوم في مواجهتنا، 
ما سيسمح لنا باستغلال المساحات من قبل 

مهاجمينا“. 

ومن المتوقــــع أن يعتمد مدرب البرازيل 
تيتــــي على التشــــكيلة عينهــــا تقريبا التي 
واجهــــت فنزويــــلا، مع إشــــراك ثلاثي خط 
المقدمة الذي يلعب فــــي الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز والمؤلــــف مــــن روبرتــــو فيرمينــــو 
(إيفرتــــون)  ريشارليســــون  (ليفربــــول) 

وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي).
ويدخــــل منتخب الأوروغــــواي المباراة 
منتشــــيا بفــــوزه العريض علــــى كولومبيا 
بثلاثية نظيفة في عقر دار الأخيرة، لاسيما 
بعــــد عــــودة لويس ســــواريز وأدينســــون 
كافانــــي للعــــب جنبا إلى جنــــب بعد غياب 
الأخير بداعــــي الإصابة في الآونة الأخيرة. 
وقــــد نجح كل منهما في تســــجيل هدف في 
الشــــباك الكولومبية في الجولــــة الماضية. 
لكــــن التاريــــخ الحديث لا يقــــف إلى جانب 
الأوروغواي بطلة العالم مرتين عامي 1930 

و1950، التي فشــــلت في الفوز على البرازيل 
منــــذ عــــام 2011 في تســــع مباريــــات حيث 

خسرت 7 منها وتعادلت في اثنتين.
فــــي المقابــــل، تســــعى الأرجنتــــين إلى 
تعويض سقوطها في فخ التعادل الإيجابي 
1-1 مــــع ضيفتها الباراغــــواي في الجولة 
الســــابقة، عندما تحــــل الأربعاء ضيفة على 
البيرو الساعية بدورها إلى تدارك وضعها 
في الترتيب بعد خسارتها أمام تشيلي 2-0 
الجمعة الماضــــي، علما بأنها حصدت نقطة 

واحدة من أصل 9 ممكنة حتى الآن. 
ســــكالوني  ليونيــــل  المــــدرب  ويعــــوّل 
هجوميــــا علــــى ليونيــــل ميســــي، لاوتارو 
مارتينيــــس والجناحين لوكاس أوكامبوس 
وانخــــل دي ماريا في المنتخب الأرجنتيني، 
وذلــــك في غياب ســــيرجيو أغويرو وباولو 

ديبالا المصابين. 
وعلى الرغم من تعادله مع الباراغواي، 
خاض المنتخب الأرجنتينــــي أفضل مباراة 
له في التصفيات لكنه اصطدم بدفاع صلب 
كما ألغى له الحكم هدفا سجله نجمه ميسي 
لخطأ ارتكــــب لدى انطــــلاق الهجمة. وكان 
المنتخب الأرجنتيني اســــتهل مشــــواره في 
التصفيــــات بفوزين صعبين على الإكوادور 

1-0 وعلى بوليفيا 2-1 على علو شاهق.
وتتفــــوق الأرجنتين في المواجهات ضد 
البيرو حيث حققت الفــــوز 32 مرة مقابل 5 
هزائم و14 تعادلا، علما بأن المباراة الأخيرة 
بينهما والتي أقيمــــت في أكتوبر عام 2017 
انتهت بالتعادل. وكانت البيرو شاركت في 
مونديال 2018 للمــــرة الأولى بعد غياب دام 

36 عاما لكنها خرجت من الدور الأول. 

ألمانيا على مشارف نصف نهائي 

دوري الأمم الأوروبية

معركة قوية لتجنب الهبوط بين السويد وكرواتيا

وضــــــع المنتخب الألماني نفســــــه في 
ــــــى نهائيات  ــــــد للتأهل إل وضــــــع جي
ــــــة لكرة القدم  دوري الأمم الأوروبي
العام المقبل، والذي ســــــيتم تحديد 
مصيره اليوم الثلاثاء عندما يواجه 
منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة 
ــــــات دور المجموعات من  مــــــن مباري

المسابقة القارية.

توافق تام

الأوروغواي تنشد وقف زحف البرازيل 

في تصفيات مونديال 2022
 ســيدني – ذكر الاتحاد الأسترالي لكرة 
المضرب أنه ســــيتم تجميع الــــدورات التي 
تسبق بطولة أستراليا المفتوحة المقبلة في 
ولاية فيكتوريا بالقرب من ملبورن بســــبب 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا المســــتجد، لكن 
ســــلطات الولاية نفت تلــــك الأخبار وأكدت 
أنــــه لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد 

وأنها ”ليست محسومة“.
وتهدف خطة الاتحاد إلى نقل الدورات 
المقررة أصلا في ســــيدني وبريزبين وبيرث 
وهوبــــارت وأديلايــــد وكانبيــــرا إلى ولاية 
فيكتوريــــا، التــــي تعتبر ملبــــورن عاصمة 
لها قبل انطلاق بطولة أســــتراليا المفتوحة 
المقــــرر إقامتها في الفترة بين 18 و31 يناير 

من العام المقبل. 
واعتبر مدير بطولة أستراليا المفتوحة 
كريــــغ تيلــــي أن هذه الخطوة أتت بســــبب 
القيود المفروضة جراء تفشــــي الوباء كون 
حكومــــات الولايات لا يمكنها ضمان ســــفر 
اللاعبــــين الأجانب الذين سيشــــاركون في 
الدورات اســــتعدادا للبطولــــة إلى ملبورن 

للمشاركة في أولى البطولات الأربع.
قــــال ”لا يوجــــد الآن أي خطر من إقامة 
بطولة أســــتراليا المفتوحــــة دون أن يكون 
الجميع (جميــــع اللاعبين) فــــي فيكتوريا، 

ولم يكن لدينا هذا الضمان من قبل“. 
بريزبــــين  دورات  منظمــــو  وأصــــدر 
وأديلايد وهوبارت بيانات أعربوا فيها عن 
خيبــــة أملهم لعدم تمكنهــــم من إقامتها في 
أماكنها وأكدوا أنها ستعود في عام 2022. 
إلا أن رئيــــس حكومة فيكتوريا دان أندروز 
قال إن الخطة ”ليست محسومة“ خصوصا 
أن ملبورن خرجت من إغلاق تام دام شهرا 

للقضاء على الموجة الثانية من الوباء. 

وقــــال للصحافيــــين ”إنه حــــدث ضخم 
نحبه جميعا، لكنه يأتــــي في وقت يحترق 
فيه العالم إنه حدث مهم من دون شــــك، لكن 
يمكــــن القــــول إن تجنب موجــــة ثالثة أكثر 
أهميــــة. وينبغي القيام بذلــــك وفقا لأفضل 

نصائح السلطات الصحية العامة“.
وأفادت الأنباء أن الخطة ستشمل أكثر 
من 500 لاعب دولــــي يصلون إلى فيكتوريا 
ويخضعون لأسبوعين من الحجر الصحي 
الإلزامي. وسيقتصر وجود اللاعبين الذين 
يأتــــون بوفــــود كبيــــرة على الفنــــادق لكن 

سيكون بإمكانهم ولوج الملعب. 

وبعــــد انتهــــاء فتــــرة الحجر ســــيكون 
عليهم الحصــــول على اختبارين ســــلبيين 
لـكورونا قبل الســــماح لهم بالتنقل بحرية 
فــــي فيكتوريــــا. وأشــــار أندروز إلــــى أنها 
كانت مهمة لوجستية ضخمة تنطوي على 
ترتيبات الحجر الصحي المعقدة، قائلا ”إن 
فكرة أن كل هــــذه الأمور مترابطة ببعضها 

وأن الاتفاق تم ببساطة خطأ“.
يبدو أن الاتحاد الأســــترالي تسرع في 
الإعــــلان حيث توقع تيلي بثقة أن تســــمح 
حكومة ولايــــة فيكتوريا للجمهور بحضور 
بطولة أســــتراليا، ولكن بنسبة 25 في المئة 

من القدرة الاستيعابية لملبورن بارك. 

خطة نقل دورات بطولة 

أستراليا للتنس ليست محسومة

 طوكيــو – اتفــــق توماس بــــاخ رئيس 
اللجنة الأولمبيــــة الدولية ورئيس الوزراء 
الياباني يوشــــيهيدي سوغا على ضرورة 
إقامــــة دورة الألعــــاب الأولمبيــــة المقبلــــة 
بالعاصمــــة اليابانية طوكيو، في موعدها 
الجديد المقرر في 2021، رغم استمرار أزمة 

جائحة كورونا. 
ووصــــل باخ إلــــى طوكيو فــــي زيارة 
تســــتمر لمــــدة أربعــــة أيــــام، وقــــد أجرى 
محادثــــات مع ســــوغا للمــــرة الأولى منذ 
تولــــي الأخيــــر رئاســــة وزراء اليابان قبل 
شهرين، وناقشا الإجراءات اللازمة لإقامة 
الأولمبياد فــــي الصيف المقبــــل في أجواء 
آمنــــة، رغــــم تفاقــــم أزمة جائحــــة كورونا 
من جديد مؤخــــرا في أوروبــــا والولايات 

المتحدة.
على  وأكد ســــوغا على أنــــه ”مصمم“ 
اســــتضافة الدورة الأولمبية، التي تقرر في 
مارس الماضي تأجيلها لمدة عام، وهو أمر 
غير مســــبوق في تاريخ الأولمبياد، بسبب 
جائحــــة كورونــــا، ومن المقــــرر أن تنطلق 
في 23 يوليو 2021. وقال ســــوغا ”نتمسك 
بالتزامنــــا باحتضــــان أولمبيــــاد آمن، من 
خلال التنسيق الوثيق مع اللجنة الأولمبية 

الدولية“.
وأبدى باخ ثقته في أن الدورة الأولمبية 
ســــتقام بحضور جماهير، حسب ما صرح 
به للصحافيين عقب الاجتماع مع سوغا. 

وقال بــــاخ ”في هــــذا الاجتمــــاع، كنا 
متفقــــين تماما علــــى العزيمــــة والثقة في 
تحقيق نجــــاح هائل فــــي أولمبياد طوكيو 
2020 والــــدورة البارالمبيــــة فــــي الصيــــف 

المقبل هنا في طوكيو“.
 وأضاف باخ ”معا نستطيع أن نجعل 
هذه الــــدورة الأولمبية والشــــعلة الأولمبية 

بمثابة الضوء في نهاية النفق“. 
وأضــــاف بــــاخ أن اللجنــــة الأولمبيــــة 
الدولية ســــتكثف جهودها لضمان تطعيم 
الرياضيــــين والــــزوار ”إذا توفــــر اللقــــاح 
بحلــــول ذلــــك الوقــــت“ وذلك كــــي تضمن 
اللجنة الأولمبيــــة إقامة الأولمبياد بحضور 

جماهير. 

وكانـــت شـــركة الأدويـــة الأميركيـــة 
”بيوأنتك“  وشـــركة  ”فايـــزر“  العملاقـــة 
الألمانيـــة قد أعلنتـــا قبل أيـــام أن لقاحا 
تجريبيـــا طورتـــه الشـــركتان هـــو فعال 
بنســـبة 90 في المئة في الوقاية من عدوى 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، وهـــو ما 
يشـــكل علامة فارقة في طريـــق التصدي 
للوباء. وقد تشـــكل هذه الخطوة إسهاما 
هائـــلا فـــي إقامـــة الأولمبياد فـــي العام 

المقبل.

وفي ظل التطـــورات الأخيرة المتعلقة 
بجائحـــة كورونا في أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، أثيرت الشـــكوك لدى الشـــعب 

الياباني بشأن استضافة الأولمبياد. 
كذلك ســـجلت اليابان رقما قياســـيا 
محليا الســـبت الماضي تمثل في أكثر من 
1730 حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا، 
لتصل إلى مســـتويات جديدة من حالات 
العـــدوى لليـــوم الثالـــث علـــى التوالي. 
وأظهـــر اســـتطلاع أجرتـــه وكالـــة أنباء 
”كيـــودو“ اليابانيـــة ونشـــرت نتائجه أن 
نحو 84 في المئة ممن شـــملهم الاستطلاع 
أبدوا مخاوف إزاء الارتفاع القياسي في 
معدلات العـــدوى بفايـــروس كورونا في 

اليابان. 
واجتمع باخ مع يوريكو كويكي التي 
تشـــغل منصب عمدة طوكيـــو وكذلك مع 
يوشـــيرو موري رئيس اللجنـــة المنظمة 
للأولمبياد، وعقد مع موري بعدها مؤتمرا 
صحافيـــا مشـــتركا. ويقـــوم بـــاخ اليوم 
الثلاثـــاء بزيـــارة إلـــى القريـــة الأولمبية 
والملعـــب الوطني، الذي ســـيكون الملعب 

الرئيسي للأولمبياد.

باخ يؤكد إقامة الأولمبياد 

في ظل التطورات 

المتعلقة بجائحة كورونا، 

أثيرت الشكوك لدى 

الشعب الياباني بشأن 

استضافة الأولمبياد

اتجاهات مختلفة

أول أربعة منتخبات تتأهل 

مباشرة إلى نهائيات 

كأس العالم، فيما يخوض 

الخامس ملحقا دوليا مع 

منتخب من أوقيانوسيا

قرارات صارمة

خطة الاتحاد تهدف إلى 

نقل الدورات المقررة أصلا 

في سيدني وبريزبين وبيرث 

وهوبارت وأديلايد وكانبيرا 

إلى ولاية فيكتوريا



 كربــلاء (العراق) – تعــــد مدينة كربلاء 
في جنــــوب العــــراق وجهة أساســــية كل 
عــــام للملايين من الــــزوار لاحتوائها على 
العديــــد مــــن المقامــــات الدينية الشــــيعية 
البارزة، لكنها أيضا موقع مهم بالنســــبة 
إلى محبي النرجيلــــة، وذلك لإبقائها على 
حرفة صناعة الهياكل الخشبية للنراجيل 

على قيد الحياة.
ولا يتعــــدى وجود النرجيلة في بلادنا 
العربية بضع مئات من السنين، وإن كانت 
لبلادنا مساهمة مؤكدة في تطويرها وفي 

منحها هذا الشكل المتميز.
وفــــي المدينــــة الواقعة علــــى بعد 120 
كلــــم مــــن العاصمــــة العراقيــــة، تواصــــل 
المقاهــــي الواقعــــة على مســــافة قريبة من 
المقامات المقدسة الشــــيعية، تقديم الشاي 
والنراجيــــل، رغــــم المخاطــــر المترتبة على 
تفشــــي وباء كورونا في البــــلاد بمعدل 4 

آلاف حالة يوميا.
ويقــــدّم حســــن علي، صاحــــب مقهى، 
الشــــاي والنرجيلــــة التي صنــــع هيكلها، 
أي القطعــــة الوســــطية المســــماة محليــــا 
بـ“البــــكار“، من خشــــب الصفصــــاف في 

مشغل يبعد أمتارا فقط.
ويشــــكّل البكار صلة الوصل بين رأس 
النرجيلــــة المصنوع من الطــــين والقاعدة 
الزجاجيــــة، حيــــث توضع الميــــاه ويجري 
وصــــل الخرطوم لســــحب التبــــغ. ويطلق 
على الحرفي الذي يقوم بصناعتها اســــم 

”الجــــراخ“. وعلــــى الرغــــم مــــن أن الفرس 
صنعوا النرجيلة من الزجاج وصار اسمها 
شيشة، أي الزجاج في اللغة الفارسية، إلا 
أن علي يتمسك بالنراجيل المصنعة يدويا 
في مدينته من خشــــب الغابــــات المحيطة 
بنهــــر الفرات، رغم انتشــــار تلك المعدّة من 
النحاس والمستوردة من الخارج. ويعتبر 
علي أن حفظ نكهة المعسل القوية يستلزم 
استعمال الهيكل الخشبي وليس المعدني.

ويروي من أمام المقهى ومن حوله عدد 
من رواد المكان الذيــــن يدخنون النرجيلة، 
”البــــكار يعطــــي الطعــــم الذي تريــــده مثل 
التفاح أو النعناع.. النحاس لا يعطيك إلا 

دخانا“.
آخــــر  مــــن  واحــــد  باقــــر  ومحمــــد 
”الجراخــــين“ الذين يحافظــــون على دوام 
هذه الحرفة القديمة، وهو يصنع ما معدله 
20 بــــكارا في اليوم رغم الجهد الجســــدي 

الشاق الذي يتطلبه حفر التصاميم.
ويقــــول الرجــــل البالغ مــــن العمر 56 
عامــــا فيما ينفــــث دخان ســــيجارته وهو 
يحفر الخشب في مشغله الممتلئ بالنثارة، 
”لا يكــــون ببالــــي أي نقــــش.. عندما أضع 
الخشــــب تحت آلة الحفــــر يظهر التصميم 
بالشكل الجميل الذي يرغب فيه الزبون“.

وعلى بعد شــــارعين من باقــــر، يقطن 
الجراخ محمد جاســــم في مكان قريب من 
مشغله. ويحتفظ جاسم ببكار قديم صنعه 
جده في الخمسينات ليكون بمثابة تذكير 

دائــــم بعراقة الحرفة التــــي ورثها أبا عن 
جد، والــــذي بدوره ســــينقلها إلــــى ابنه. 
ويرفــــع على جدران المشــــغل صورة لجده 

من المكان وهو يقوم بحفر بكار.
ويحفــــر جاســــم توقيع جــــده بعد أن 

يضع اللمسات الأخيرة على منتجه.
ولم يبق إلا عدد قليل من ”الجراخين“ 
فــــي المدينــــة ولذلــــك فالمنافســــة قوية في 
مــــا بينهم. لكنّ جاســــم يؤكــــد أن مدخني 
النرجيلــــة يفضلون عمله بســــبب التاريخ 

المحيط به، والجهد الشاق الذي يبذل فيه. 
ويقول جاســــم ”إذا كنت تحب مهنتك، كن 

مبدعا فيها“.
ويوضــــح أن الزبائــــن فــــي الجنــــوب 
العــــراق، حيث قد تصل درجــــات الحرارة 
إلــــى 50 درجــــة، يفضلــــون النرجيلة ذات 
الهيكل الخشــــبي لأن حرارته لا ترتفع كما 

المصنوع من النحاس مثلا.
ومن بين التصاميم التي يتقنها جاسم 
تلك التي تشــــبه قبب المســــاجد ويســــمّى 

الجراخون  وتنفس  الإســــلامي.  التصميم 
الصعداء بعد إغلاق المقاهي لثلاثة أشهر 
بســــبب كورونــــا، وارتفع الطلب بشــــكل 
مباشــــر على هياكل النراجيل الخشــــبية 
بعــــد تلك الفترة، في الســــوق المحلية كما 

في السوق الخارجية.
ولا يشعر جاسم بالقلق حيال مستقبل 
هذه الحرفــــة القديمة، قائــــلا ”طالما هناك 
معسل، سيكون هناك دائما طلب 
على البكار الكربلائي“.

طبيب مصري يبني

 معالم شهيرة بأعواد الثقاب

الثلاثاء 2020/11/17 
السنة 43 العدد 11884

 الجيــزة (مصــر) - متخصــــص أشــــعة 
صباحــــا وفنان في المســــاء، إنــــه المصري 
أحمــــد حســــن (62 عاما) الذي يســــتخدم 
أعــــواد الثقاب في إبداع نمــــاذج مصغرة 

مبهرة لمعالم شهيرة.
ومنزلــــه بالجيــــزة فــــي مصــــر مليء 
بأعمــــال فنية مصغرة على شــــكل عجائب 
الدنيا قديما وحديثــــا، مصنوعة بالكامل 

من أعواد الثقاب. 
وقد استلهم قطعته الفنية لكاتدرائية 
نوتــــردام من حزنه عليها بعد أن التهمتها 
النيــــران فــــي حريــــق عــــام 2019. فقد بدأ 
العمــــل في تلك القطعــــة الفنية بعد أربعة 
أيام فقط من نشــــوب الحريق، واســــتغرق 
العمل فيها منه ثلاثة أشــــهر واســــتخدم 
في بناء النموذج نحو 28 ألف عود ثقاب.

وعن ذلك قال، ”نوتردام بالذات لها مفهوم 

مختلــــف، فعندمــــا تابعــــت  الحريق الذي 
أصابهــــا تأثرت جدا، هي تراث إنســــاني 
جميــــل لا يجــــب أن نفتقــــده، لذلــــك بقيت 
أبنيهــــا حوالــــي ثلاثة أشــــهر مســــتهلكا 

حوالي 28 ألف عود ثقاب“.
ويقــــول متخصــــص الأشــــعة، الــــذي 
تعلــــم الفن من تلقاء نفســــه، إنــــه يصنع 
أعماله الفنية مــــن أعواد الثقاب فقط دون 

استخدام أي مواد أخرى.
وقال حســــن ”من ضمن الاشياء التي 
أحبها جدا في شــــغلي هــــي أنني أحاول 
اســــتعادة مباني فقدتها البشرية في وقت 
مــــن الأوقات وخصوصا تلك القديمة جدا، 

مثل فنار الإسكندرية“.
وقد شارك حســــن في بعض المعارض 
الفنية بمصر، ويحلم حسن بعرض أعماله 

الفنية في متاحف ومعارض عالمية.

 غرّد أحد التونســــيين على تويتر عند 
الســــاعة السادســــة صباحا، بقوله ”هيّا 
مــــاذا تنتظرون أيّهــــا الرفــــاق. التحقوا 
بالحانــــات قبل حلــــول الســــاعة الرابعة 
عصــــرا“، فــــردّ عليــــه أحدهــــم ”أنــــا لم 
و“الحارة“  أبلغ الحــــارة الأولى بعــــد..“ 
بالعامية التونســــية تعني الرقم 4، سواء 

إن كان الأمر يتعلّق بالبيض أو البيرة.
هذا هو حال الغالبية من التونسيين 
مع مقتضيات جائحة كورونا وتبعاتها، 
والتي تفرض غلق المقاهي والحانات عند 
الساعة الرابعة عصرا، مما يجعل النهار 
قصيرا والليــــل طويلا على من أدمن تلك 
القوارير الخضــــراء الصغيرة، واتخذها 
وحــــدة لقياس الوقــــت والمــــزاج، وحتى 
الراتب، فيقال فلان مسكين وبائس، راتبه 
اليومي لا يتجاوز ”الحارتين من البيرة“.
هــــذا مــــا تفعلــــه جائحــــة كورونــــا 
بالشــــعوب، خصوصا تلــــك التي أدمنت 
البطالــــة والعطالــــة والكســــل.. وشــــرب 
الجعة كوسيلة وحيدة لقتل الوقت.. ولو 
كانت المساجد مفتوحة أثناء هذا الحجر 
الصحي لقاس تونسيون كثيرون وقتهم 
بعدد الركعــــات والتســــبيحات والأدعية 

والتنهدات.
سيّان عندهم الحلم بالجنة أو نسيان 
جحيم الواقع عبر ”حارة أو حارتين“ من 

البيرة قبل الساعة الرابعة عصرا.
اليأس سيد الموقف، والتجهم يجتاح 
الأســــواق والدكاكين ومكاتــــب الموظفين. 
لا حديــــث إلا عــــن هــــذا المــــارد الوبائي 
الــــذي يبرّر كل هفــــوة أو خطيئــــة مهما 
كان حجمهــــا، فيقول المرتشــــي للراشــــي 
وهو يمد يده ”اعذرنــــي.. إنها كورونا“، 
والخطيــــب لخطيبتــــه والــــزوج لزوجته 

والطليق لطليقته ”كورونا“.
إن تجاهلــــت دائنــــا فــــي الطريق أو 
طالبا للمصافحة في حفل أو معاتبا على 

خطيئة في مجلس، فقل له ”كورونا“.
كلمــــة ســــحرية لقضــــاء  ”كورونــــا“ 
الحوائــــج وتبرير الخطايــــا وارتكابها.. 
يا لهذا الاختراع الســــاحر المدهش الذي 

جاءنا من بلاد الصين.
بالأمــــس برّرت تقصيــــري في العمل 
وتقاعســــي عــــن أداء بعــــض الواجبات 
بدافع  الزوجيــــة،  وحتــــى  الاجتماعيــــة، 

كورونا.
الصيدلاني منعني من الدخول لأنني 
لا أرتدي كمامة، مع أنني جئت لأشــــتري 
كمامــــة، وأطفالي منعوني مــــن تقبيلهم 
لأننــــي لا أرتــــدي كمامــــة.. وامتنعت عن 
إبــــداء رأيي فــــي عطــــر وردة أهديت لي 

بسبب أنني لا أرتدي كمامة.
كورونــــا قــــادرة علــــى إنقاذنــــا مــــن 
كل شــــيء، وجعلنــــا نشــــرب الجعّة منذ 
السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا.. 

كورونا تنقذنا من كل المواقف المحرجة.
تفرضــــه  الــــذي  الصحــــي  التباعــــد 
كورونا يجنبك ملامسة الغلاظ من أولئك 
الذين إذا شــــرحوا لك فكرة لامســــوك من 
جميــــع أطرافك، وأولئك الذيــــن يقبلونك 
في الشدائد والمســــرات على حد سواء.. 

وحتى دون مناسبة.
كورونــــا وإكسســــواراتها مــــن أكمّة 
وأقنعة وتباعد صحي، جعلتني في مأمن 
من الفضوليين والغلاظ، وحتى الدائنين.
عنــــد  أســــتيقظ  جعلتنــــي  كورونــــا 
الســــاعة السادســــة صباحــــا، وأنام عند 
الســــاعة الثامنة مســــاء، وأقيس الوقت 
من عصير الشــــعير  بـ“حارة أو حارتين“ 
والشــــعور بالعزلة.. إنها أقسى وأقصى 

سنوات العزلة.

صباح العرب

شكرا كورونا

حكيم مرزوقي

ح ب

حك

فيلم {الساحرات} 

متهم بالإساءة

لذوي الإعاقة
   كاليفورنيا - لا يزال فيلم ”الساحرات“ 
الموجّــــه إلى الأطفــــال يثير جدلا أشــــعله 
من جديــــد الردّ الذي صدر من أســــتوديو 
منتج الفيلم على  الأفلام ”وارنر بــــراذرز“ 
المنتقدين. وقال بيان الأستوديو إنه ”حزن 
للغايــــة“ حين عــــرف أن الفيلــــم ”يمكن أن 

يزعج ذوي الإعاقة“.
وتعرّض فيلم ”الساحرات“ الذي قامت 
ببطولتــــه آن هاثــــاواي، إلــــى الانتقادات 
بســــبب عرضه شخصيات شــــريرة تعاني 
مــــن إعاقــــات فــــي اليــــد والقــــدم. بطلاته 
ســــاحرات مشــــوهات يحاولــــن تحويــــل 

الأطفال إلى فئران.
وتم طرح الفيلم  في المنصات الرقمية  
في أكتوبر بدلا من صالات العرض بسبب 
كورونا. وبعد ذلك بوقت قصير بدأ وســــم  
”لســــت ســــاحرا“ في الظهور على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

طعم المعسل لا يتغير في هياكل الصفصاف

رغم تطور النرجيلة واختلاف أشكالها وأحجامها المغرية لمحبيها من الرجال 
والنساء في الوطن العربي، لا يزال حرفيوها في كربلاء يصرون على صناعة 
”البكار“ (هيكل النرجيلة)، من خشــــــب الصفصاف يدويا، لاعتقادهم الراسخ 

أنه يحافظ على نكهة المعسل التي تعدّدت في السنوات الأخيرة.

{جراخو} كربلاء متمسكون بنكهة النراجيل الخشبية

منال ابتسام نجمة {ذا فويس} الفرنسي

 تغني في القاهرة  

حمامة زاجلة بسعر سيارة مايباخ

 القاهرة - ستغني 
الفنانة الفرنسية من 
أصل سوري منال 
ابتسام لأول مرة 
في مصر أحدث أغانيها 
بالإضافة إلى الأغاني 
التي صنعت نجاحاتها 

   المبكرة.
وكشفت منال ابتسام 
أنها انفصلت عن 
زوجها المسلم، 

ونزعـــت الحجاب وهي تســـتعد لإصدار 
أغنيـــة جديـــدة تتطـــرق لمـــا تعرضت له 
من انتقـــادات وكيف اســـتطاعت التغلب 
على ما حدث لها وذلـــك خلال مقابلة مع 

صحيفة ”لوبس“ الفرنسية.
وفي 2018 ظهرت ابتســـام في برنامج 
”ذا فويس“ الفرنســـي وهي ترتدي عمامة 
وغنت باللغـــة العربية ثم انســـحبت من 
المنافســـات. وبعد ســـنتين، تعـــود منال 
تحت أضواء الإعلام لتكشف أنها غادرت 
فرنســـا إلى كندا ثـــم الولايـــات المتحدة 

وتحديدا في كولورادو، حيث تزوجت من 
أميركي مســـلم، لكن قصة حبها وزواجها 
انتهت بالسرعة التي بدأت بها، وذلك لأن 
زوجها رفض استمرارها في الموسيقى ما 

جعلها تعيد النظر في اختيارها.
وعن خلعها الحجـــاب قالت إنه قرار 
شـــخصي، وقـــد أثار قرارهـــا هذا غضب 

بعض مشتركيها على شبكة إنستغرام.
وتقـــول ابتســـام إنها خســـرت أكثر 
مـــن 13 ألف مشـــترك في وقـــت واحد من 
حســـابها لأنها نشـــرت صورة لها وهي 

ترتـــدي قميصـــا أبيـــض دون حجـــاب. 
وتوضح ”أدركت ماهية التطرف“.

وتضيـــف ”هنـــاك أشـــخاص كانـــوا 
الاجتماعية  الشـــبكات  على  يتابعوننـــي 
من أجل الصورة التي كنت أقدمها، كانوا 
يعتبرون ذلك انعكاسا لحربهم الخاصة“.
فـــي  بالحجـــاب  ظهورهـــا  وبشـــأن 
البرنامج الغنائي قبل سنتين، تقول ”لقد 
كان مجـــرد لبـــاس وليس علامـــة دينية، 
كان هوايـــة. لم أكن أقـــول لأول من أقابله 

’مرحبا، أنظر إليّ، أنا مسلمة“.  

  بروكسل - بيعت حمامة 
زاجلة مصدرها مزرعة 
بلجيكية لمشترٍ صيني 
بسعر قياسي بلغ 1.6 
مليون يورو في مزاد 
علني عبر الإنترنت 
نظمته منصة ”بيجون 
بارادي“ المتخصصة 

      ”بيبا“.
ويعادل هذا المبلغ 
ثمن سعر سيارة 
مايباخ التي تنتمي 
إلى فئة الموديلات 
الفارهة من 

مرسيدس.

ووفقــــا لمســــؤولين فــــي ”بيبــــا“ فــــإن 
نيــــو كيم، وهــــي أنثى من مزرعة شــــهيرة 
فــــي منطقــــة أنتويرب (شــــمال)، أصبحت 
أغلى طائر من نوعه فــــي العالم، وتقدمت 
علــــى طائــــر آخر مــــن منطقة فلانــــدر هو 
الذكــــر أرمانــــدو الــــذي بيع بســــعر 1.25 
مليــــون يورو فــــي العــــام 2019 للشــــاري

 نفسه.
نيكــــولاس  ”بيبــــا“  مؤســــس  وأكــــد 
غيسلبريشــــت، أن الســــعر الذي بيعت به 
الحمامــــة الزاجلة يشــــكّل ”رقما قياســــيا 
عالميا“، موضحا أن ”أي عملية بيع موثّقة 
قبل اليوم،  رسميا لم تحقق هذا الســــعر“ 
مضيفــــا، ”لــــم أكن أظــــن أن فــــي الإمكان 
الوصول إلى هذا المبلغ“، متوقعا أن يكون 

الشاري، الذي لم تكشف هويته، راغبا بلا 
شــــك في أن تتزاوج الأنثى التي اشتراها 
مع ذكور. ولفت إلى أن هذه الأنثى تنتمي 

إلى سلالة مرموقة.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن نيــــو كيم 
التــــي تبلغ من العمر ســــنتين، درجت على 
المشــــاركة فــــي مســــابقات الحمــــام، وقد 

تضمّنت نبــــذة عنها نشــــرتها ”بيبا“ 
لائحة بالجوائز التي فازت بها.

واكتسب حمام النخبة 
الأوروبي شعبية 

متزايدة خلال السنوات 
الأخيرة، في الصين 

والخليج حيث يمكن أن تحقق رياضة 
الحمام مكاسب ضخمة.

 

تي يتقنها جاسم 
ســــاجد ويســــمّى 

معسل، سيكون هناك دائما طلب
على البكار الكربلائي“.

هويته، راغبا بلا
ى التي اشتراها
ذه الأنثى تنتمي

ــى أن نيــــو كيم
نتين، درجت على
ت الحمــــام، وقد

ــرتها ”بيبا“
ت بها.

ة 

تحقق رياضة

- ستغني  القاهرة
الفنانة الفرنسية من 
أصل سوري منال 
ابتسام لأول مرة 
في مصر أحدث أغانيها 
بالإضافة إلى الأغاني 
التي صنعت نجاحاتها 

  المبكرة.
وكشفت منال ابتسام 
أنها انفصلت عن 
زوجها المسلم، 

ونز
أغني
من
على
صح

”ذا
وغن
المنا
تحت
فرنس

بيعت حمامة   بروكسل -
زاجلة مصدرها مزرعة 
بلجيكية لمشترٍ صيني 
بلغ 1.6 بسعر قياسي

ٍٍ

مليون يورو في مزاد
علني عبر الإنترنت
”بيجون  نظمته منصة
المتخصصة بارادي“

”بيبا“.
ويعادل هذا المبلغ
سيارة ثمن سعر
مايباخ التي تنتمي
إلى فئة الموديلات
الفارهة من
مرسيدس.

نيــــ
فــــي
أغلى
علــــ
الذك
مليــ
نفس

غيس
الحم
عالمي
رسم
مض
الوص
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